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 ة: مقدم 
وأرسل الرسل إلى المكلفي  إعذارًا منه ا  والحمد لله الذي يلق يلقه أطوارًابلم الله    

لى م  يال   بلم على م  اتبع سبيللم نعمته اللابغةا وأقام بلم ع  ا فأتم  وإنذارًا
وقةع المعاذيرا  منلاجلم حجته البالغةا فنصب الدليل وأنار اللبيلا وأزاح العلل  

نَّ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسۡتَقيِمٗا فَ ﴿  وقال:  اوأقام الحجة وأوضح المحجة 
َ
وَلََ تتََّبعُِواْ    ٱتَّبعُِوهُ  وَأ

بُلَ  قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِِ   ٱلسُّ ِينَ  ﴿  وعن رسله قال:  ،[153]الأنعام:    ﴾...    ۦ فَتَفَرَّ بشَِِّ رُّسُلٗٗ مُّ
ِ وَمُنذِريِنَ لَِِلَّٗ يكَُونَ للِنَّاسِ عََلَ  ةُۢ بَعۡدَ   ٱللَّّ  . [165]النساء:  ﴾...   ٱلرُّسُلِ  حُجَّ

وهو أهل الحمد والثناقا وأشلد أم لا إله إلا الله وحدب لا شريك    أحمدب سبحانه  
أرسله باللدى    اوحجته على عبادب  ه م  يلقهوصفي    اا عبدب ورسولهحمدً لها وأم م

اا وأنعم به على أهل  ا منيرً ا إلى الله بإذنه وسراجً ا وداعيً اا ونذيرً ودي  الحق بشيرً 
شكورً الأ للا  يلتةيعوم  لا  نعمة  فأمد  ارض  المقربي ا  بملائاته  وأي  ب  بنصرب  ا  دب 

 ا وأنزل عليه كتابه المبي ا الفارق بي  اللدى والضلالا والغي والرشادا  وبالم مني 
ربا وأقلم بحياته في  فشرح له صدربا ووضع عنه وزربا ورفع له ذك  اوالشك واليقي 

  ي .كتابه المب
 .الميامي ا دائمي  عليه وعلى آله وصحبه الغر فصلاة وسلامً 

ا شَيََٰطِيَن  ﴿  :فقد قال تعالى  ؛أما بعد   ِ نبٍَِِّ عَدُوِٗ
نسِ وَكَذََٰلكَِ جَعَلنَۡا لكُِِ يوُحِِ    ٱلِۡۡنِِ وَ   ٱلِۡۡ

  ١١٢غُرُورٗا  وَلوَۡ شَاءَٓ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُ  فَذَرهُۡمۡ وَمَا يَفۡتََُونَ   ٱلۡقَوۡلِ بَعۡضُهُمۡ إلَََِٰ بَعۡضٖ زخُۡرُفَ  
فـۡ ِدَةُ  

َ
ِينَ وَلَِِصۡغََٰٓ إلََِهِۡ أ ِ   ٱلََّّ قۡتََفِوُنَ   ٱلۡأٓخِرَةِ لََ يؤُۡمِنُونَ ب   ﴾ ١١٣وَليََِضَۡوۡهُ وَلَِقَۡتََفِوُاْ مَا هُم مُّ

  - بل وللحق كله - الله في الأرض أم يكوم للأنبياق  فلذب سنة، [113-112]الأنعام: 
ظلر حلنه إلا الضدا ونح  هنا في دار ابتلاقا والفت  فيلا  أعداقا فالضد لا ي  

 :قال تعالى امقدرة علينا حتى يتبي  الم م  الحق م  المنافق الذي في قلبه مرض 
حَسِبَ  ﴿
َ
يُفۡتَنُونَ   ٱلنَّاسُ أ لََ  ءَامَنَّا وهَُمۡ  يَقُولوُٓاْ  ن 

َ
أ كُوٓاْ  يتََُۡ ن 

َ
فَتَنَّا    ٢أ ِينَ وَلَقَدۡ  مِن    ٱلََّّ
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فلَيََعۡلَمَنَّ   ُ قَبۡلهِِمۡ   ِينَ   ٱللَّّ وَلََعَۡلَمَنَّ    ٱلََّّ َٰذِبيِنَ صَدَقوُاْ  وقال  ،  [3-2]العنكبوت:    ﴾٣ٱلكَۡ
ُ وَلََعَۡلمََنَّ  ﴿  :بعدها ببضعة آيات  ِينَ   ٱللَّّ ]العنكبوت:    ﴾١١  ٱلمُۡنََٰفِقيِنَ ءَامَنُواْ وَلََعَۡلَمَنَّ    ٱلََّّ

11] . 

الفت  كما قال عز وجل في    واتباع الرسول والاستجابة له ولأوامرب هو أحد هذب 
هَا  ﴿  :سورة الأنفال يُّ

َ
أ ِينَ يَٰٓ ْ ءَامَنُواْ    ٱلََّّ ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعََكُمۡ لمَِا يُُيۡيِكُمۡ     ٱسۡتَجِيبُوا لِلَّّ

ْ وَ  نَّ    ٱعۡلَمُوٓا
َ
َ أ نَّهُ   ۦوَقلَبۡهِِ   ٱلمَۡرۡءِ يَُوُلُ بيَۡنَ    ٱللَّّ

َ
ونَ    ٓۥوَأ ْ وَ   ٢٤إلََِهِۡ تُُشَُّۡ فتِۡنَةٗ لََّ تصُِيبَََّ    ٱتَّقُوا

ِينَ  ةٗ  وَ   ٱلََّّ ْ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَاصَّٓ نَّ    ٱعۡلَمُوٓا
َ
َ أ كما  ،  [25-24]الأنفال:    ﴾٢٥  ٱلعِۡقَابِ شَدِيدُ    ٱللَّّ

أم الانصراف عنه علامة على مرض في القلب كما قال تعالى في يواتيم سورة  
هُمۡ  ﴿  :التوبة وَلََ  يَتُوبوُنَ  لََ  ثُمَّ  تيَۡنِ  مَرَّ وۡ 

َ
أ ةً  رَّ مَّ عََمٖ   ِ

كُِ فِِ  يُفۡتَنُونَ  نَّهُمۡ 
َ
أ يرََوۡنَ  وَلََ 

َ
أ
رُونَ  كَّ ثُمَّ    ١٢٦يذََّ حَدٖ 

َ
أ مِِنۡ  َٰكُم  يرََى هَلۡ  بَعۡضٍّ  إلَََِٰ  بَعۡضُهُمۡ  نَّظَرَ  سُورَةٞ  نزِلتَۡ 

ُ
أ مَآ  وَإِذَا 

ْ  ٱ فوُا ُ ٱصَََفَ    نصَََ نَّهُمۡ قوَۡمٞ لََّ يَفۡقَهُونَ   للَّّ
َ
نفُسِكُمۡ    ١٢٧قلُوُبهَُم بأِ

َ
لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مِِنۡ أ

 ِ َّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبَِ    ١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱعَزِيزٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ عَليَۡكُم ب فَإنِ توََل
ُ ٱ َٰهَ إلََِّ هُوَ  عَليَۡهِ  للَّّ تُۡ  وهَُوَ رَبُّ  لََٓ إلَِ  . [129-126]التوبة:  ﴾١٢٩لعَۡظِيمِ ٱ لعَۡرۡشِ ٱتوََكََّّ

هو م  الفت  التي انتشرت في هذا الزمام وإم كام   صلى الله عليه وسلموالتعرض للدي النبي    
ولا     ااا بل له جذور تاريخية تعود للقروم اللجرية الأولىهذا الأمر ليس حديثً 
ومنابر وأبواق إعلامية بما يكفل للا    اوتوفير بيئة لتنمو فيلا  اأعيد صياغتلا م يرً 

ولا    احاك للمالانتشار بي  المجتمعات الإسلامية حتى ينشغل المللموم بلا عما ي  
  م.أو يلتفتوا لما يمكر الأعداق بل تتوحد صفوفلم تحت راية واحدة

النبي     للدي  الامتثال  الاتا   هذا  لاتابة  الدوافع  مكر    صلى الله عليه وسلموم   على  الرد  في 
أ عْل  ه بَلْا أ عْل  ه بَلْا قالَ النَّبيُّ  »  :أبا سفيام قال  روى أم  حد ي  ففي غزوة أ    االأعداق

ا قالَ:  صلى الله عليه وسلم ؟ قالَ: ق ولوا: اللََّّ  أعَْلَى وأَجَلُّ ِا ما نَق ول  : أَلَا ت جِيب وا له؟ قالوا: يا رَسولَ اللََّّ
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: أَلَا ت جِيب وا له؟ قالَ: قالوا: يا رَسولَ اللََِّّا صلى الله عليه وسلمإمَّ لَنَا الع زَّى ولَا ع زَّى لَا مْ. فَقالَ النَّبيُّ  
؟ قالَ: ق ولوا: اللََّّ  مَوْلَانَاا ولَا مَوْلَى لَا مْ   .[3039  رواه البخاري]  .«ما نَق ول 

وألا    اوللذا م  واجبنا أم نرد على ه لاق  ؛واجبة على كل مللم  صلى الله عليه وسلمونصرة النبي  
م  أنواع الجلاد كما قال    وهذا نوع    اندع المجال للم ليفتنوا الناس ع  دي  الله

ونح  نلتحضر قول الله  ،  [52]الفرقان:    ﴾ ٥٢جِهَادٗا كَبيَِٗا  ۦوَجََٰهِدۡهُم بهِِ   ... ﴿  :تعالى
َ ٱإنَِّ    ۦٓ  وَمَن جََٰهَدَ فَإنَِّمَا يجََُٰهِدُ لِنفَۡسِهِ ﴿  :تعالى ]العنكبوت:    ﴾ ٦  لۡعََٰلَمِينَ ٱ لغََنٌِِّ عَنِ    للَّّ

6] . 

ا بآية م  آيات اللها بل وفي المواضيع أم أضع في كل فقرة استشلادً   دت  تعمولقد    
بآية م  القرآم الاريما حتى يعلم   احاولت أم أضع في كل سةر استشلادً الملمة 

فإنه ينار كلام الله عز وجلا وأم    صلى الله عليه وسلمنار سنة رسول الله  ه قبل أم ي  منار اللنة أن  
هي دعوى باطلةا تعارض القرآم نفلها وليعلم    (إسلام بقرآم فق  دوم سنة)دعوى  

  ا صلى الله عليه وسلم ه وجب عليه اتباع سنة نبينا  أن    اه يتبع القرآمه أن  ئ ا في ادعام  كام صادقً 
 .وإلا فلو مخال  لأوامر القرآم

م    اولقد ناقشت فئات كثيرة م  مناري اللنة النبوية بمختل  درجات الإناار  
النبوية الإ لللنة  الاامل  اللنة  امرورً   اناار  نقل  الشكوك في موثوقية   ا بأصحا  

وحتى م  لديلم اعتراضات على بعض الأحاديث والروايات الموجودة في كتب  
أم أجمع أشلر الاعتراضات الفارية التي يثيرونلا والردود عليلا   وقررت    االأحاديث 

  ا مع مثيري مثل هذب الاعتراضات   في كتا  حتى يلتفيد منه م  هو في تماس  
  هو  ةِ والفَ   امواطن الفتن والشبهات هو الأساس  وإن كنت أؤكد على أن اجتناب

حد أم  أوليس من ا م  هو بمأم  م  الزللا لذلك لا أنصح أي    ام  يحتاط لدينه
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا }  :يذهب لمثيري الشبلات الفارية كما قال تعالى

أكتب  هذا الاتا  لأشجع الناس  ولم    {، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره
وى على المرق فل   حي  يلتحوذ الل  -للأس  -  لأنه   ؛على الذها  لأمثال ه لاق
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 ؛{اومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ  }وستأيذب العزة بالإثم  ايعجبه إلا رأيه
ليكوم موضحً وإ بلذب    انما كتبته في الأساس  تأثر  لم  هو في تواصل مع م  

الشبلاتا وقد كنت في هذا الموق  منذ سنواتا كنت أسمع م  بعض م  حولي  
وليس لدي العلم الاافي الذي يوضح لي مواط  الخلل    اثار على اللنةشبلات ت  

اط  فلادها لم  التبس عليه  ا لذا أحببت أم أسجل مو هذب الشبلات   والفلاد في
وليس لأي أحد تأيذب   اقاش ه لاق فيحتاج لدراسات متخصصةا وأما ع  ن الأمر

قد تلتمر   الغيرة والحمية على دينه أم يظ  أنه قادر على تحمل نقاشاتلم التي
فية بالعلوم  بل بالعكس إم لم يك  لديه مادة علمية كا  اذكرللاعات دوم فائدة ت  
يشعر أو يتاوم لديه م  فقد يتأثر بمثل هذب الأفاار دوم أ   االشرعية وبكتا  الله

  ة.عقيدة ياطئ 
وبإمكام     أفاارا  م   يثيرونه  ما  لأشلر  متفرقة  ومواضيع  مباحث  به  والاتا  

  ا.وجوب فلادها والأدلة على بةلانل القارئ أم يقرأها منفصلة إم أراد ذلك ليعرف
هذا وما كام م  توفيق فيه فلو م  اللها وما كام فيه م  تقصير أو سلو أو    

 .وأسأل الله عفوب وعافيته ايةأ فلو م  نفلي والشيةام
 

 والله الموفق والملتعام 
 طالب  كتبه/ د.هيثم زكريا محمد أبو 

 هجري  1446عام  
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 المبحث الأول 

 أدلة على حجية السنة 

 : الأدلة العقلية  ول من الأدلة على حجية السنة هو النوع الأ

  ؛ يأتيه الوحي  وهو م   ابيننا وبي  الله عز وجلهو حلقة الوصل    صلى الله عليه وسلمالرسول    أولاً:    
ن يطُِعِ  ﴿   :لله عز وجل كما قال تعالى في سورة النلاق  لذا فإم طاعته طاعة مَّ

طَاعَ    لرَّسُولَ ٱ
َ
َ  ٱ فَقَدۡ أ رسَۡلنََٰۡكَ عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗا   للَّّ

َ
َٰ فَمَآ أ وقال   ،[80]النساء:    ﴾٨٠وَمَن توََلََّّ

بإِذِۡنِ  ﴿  :أيضًا لَُِطَاعَ  إلََِّ  رَّسُولٍّ  مِن  رسَۡلنَۡا 
َ
أ ِ  ٱ وَمَآ  م   ؛  [64]النساء:    ﴾ ...   للَّّ فالعلة 

ع التي  وهذا ما جاق في العديد م  المواض  اإرسال الله للرسل هي أم يتبعلم الناس
الرسول بةاعة  مباشرة  جعل  اتأمر  التي  شرطً أو  الرسول  اتباع  شروط    ا ت  م  

 .كوم  عاقبة ذل صلى الله عليه وسلمأو التي تحذر م  مخالفة أمرب   االإيمام

صراط الله الملتقيم الذي  اهو م  يرشدنا لصراط الله الملتقيم  صلى الله عليه وسلم  الرسول : ايً ثان   
أول   الله  الاريمجعله  كتابه  فاتحة  في  تعالى  ادعاق  رََٰطَ ٱ  هۡدِناَ ٱ﴿  :فقال    لصِِ

ِينَ ٱ صِرََٰطَ    ٦لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ غَيَِۡ    لََّّ عَليَۡهِمۡ  نۡعَمۡتَ 
َ
وَلََ    لمَۡغۡضُوبِ ٱأ آليِِنَ ٱعَليَۡهِمۡ    ﴾ ٧لضَّ

ما عداب باطل كما أيبر الله عز وجل في كتابه  هو صراط واحد و   ،[ 7-6]الفاتحة:  
نَّ ﴿  :فقال في سورة الأنعام   العزيز

َ
ْ   وَلََ   فَٱتَّبعُِوهُ    مُسۡتَقيِمٗا   صِرََٰطِِ   هََٰذَا  وَأ بُلَ   تتََّبعُِوا   ٱلسُّ

قَ  َٰلكُِمۡ   سَبيِلهِ ِۦ   عَن   بكُِمۡ   فَتَفَرَّ ىَٰكُم   ذَ   ، [ 153:  الأنعام]  ﴾ ١٥٣تَتَّقُونَ   لعََلَّكُمۡ   بهِۦِ  وصََّ
الذي يأتيه الوحي    صلى الله عليه وسلمليه هو رسول الله  إوهذا الصراط يير م  يبينه لنا ويلدينا  

مۡرِناَ  مَا كُنتَ  ﴿  :دب قوله تعالىوهذا ما أك    ام  الله
َ
وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ رُوحٗا مِِنۡ أ

َ
وَكَذََٰلكَِ أ

يمََٰنُ ٱوَلََ    لكِۡتََٰبُ ٱتدَۡريِ مَا   َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ     ۦوَلََٰكِن جَعَلنََٰۡهُ نوُرٗا نَّهۡدِي بهِِ   لِۡۡ مَن ن
سۡتَقيِمٖ  ِ ٱصِرََٰطِ    ٥٢وَإِنَّكَ لَِهَۡدِيٓ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ ِيٱ   للَّّ مََٰوََٰتِ ٱمَا فِِ    ۥلَُ   لََّّ رۡضِ  ٱوَمَا فِِ    لسَّ

َ
  لۡۡ
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إلََِ   لََٓ 
َ
ِ ٱ أ مُورُ ٱتصَِيَُ    للَّّ

ُ
أك  ،  [53-52]الشورى:    ﴾٥٣لۡۡ ما  سورة    أيضًادب  وهذا  في 

سۡتَقيِمٖ  ﴿  :م الم منو   :أيضًاوقوله  ،  [73]المؤمنون:    ﴾ ٧٣وَإِنَّكَ لََِدۡعُوهُمۡ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ
﴿ ِ دۡعُوٓاْ إلََِ    ۦقلُۡ هََٰذِه

َ
ِ  ٱ سَبيِلِِٓ أ ناَ۠ وَمَنِ    للَّّ

َ
َٰ بصَِيََةٍّ أ ِ ٱوسَُبۡحََٰنَ    تَّبَعَنِِي ٱعََلَ ناَ۠ مِنَ    للَّّ

َ
وَمَآ أ

 . [108]يوسف:   ﴾١٠٨لمُۡشِّۡكيِنَ ٱ

ونح  نلير متبعي     اهو قائدنا في هذا اللبيل والصراط الملتقيم  صلى الله عليه وسلملذا فالرسول    
وهذب أسمى أمنية   ايةاب وهداب مبصري  الةريق الذي يوصلنا لرضا الله عز وجل

 . وأم يوفقنا للا فلو ولي ذلك والقادر عليه انلأل الله أم ندركلا

لنا دي  كامل لا ينقصه شيق  :ثالثًا   ...  ﴿  :قال تعالى ادي  الله الذي ارتضاب 
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ لكَُمُ    لَۡوَۡمَ ٱ

َ
كۡمَلتُۡ لَكُمۡ ديِنَكُمۡ وَأ

َ
سۡلََٰمَ ٱأ ديِنٗا    لِۡۡ
ك  وتر   ا  الله عز وجلوم  زعم أم الدي  ينقصه شيق فقد كذ  ،  [3]المائدة:    ﴾ ... 

والاعتماد على أم كتا  الله نص مفتوح لأي أحد يلتخرج منه    اصلى الله عليه وسلمسنة الرسول  
ا شريعات كما يحلو له ينتج عنه دي  ياص بكل شخص وبفلمه هوالأحكام والت

وهذا ليس    افمعلوم أم الأفلام متباينة والعقول متفاوتة في إدراكلا واستيعابلا للنص 
وما تميل له م  فلم  ولا اتباعًا للحقا وإنما اتباع للوى النفس    ا لاتا  اللهاتباعً 
وقد ذم الله عز وجل اتباع اللوى في كثير م  اايات فقال    كام والتشريعاتاللأح
ِينَ ٱ  تَّبَعَ ٱ بلَِ  ﴿  : تعالى ضَلَّ    لََّّ

َ
هۡوَاءَٓهُم بغَِيَِۡ عِلۡميٖ فَمَن يَهۡدِي مَنۡ أ

َ
ُ  ٱ ظَلَمُوٓاْ أ وَمَا لهَُم    للَّّ

َٰصَِِينَ  فَرَءَيتَۡ مَنِ  ﴿:  أيضًاوقال  ،  [29]الروم:    ﴾٢٩مِِن نَّ
َ
َذَ ٱأ ضَلَّهُ    ۥإلََِٰهَهُ   تََّّ

َ
َٰهُ وَأ ُ ٱ هَوَى   للَّّ

َٰ سَمۡعهِِ  َٰ عِلۡمٖ وخََتَمَ عََلَ ِ  ۦوَقلَبۡهِِ  ۦعََلَ َٰ بصَََهِ ِ  ٱ غِشََٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ  ۦوجََعَلَ عََلَ   للَّّ
رُونَ  فَلَٗ تذََكَّ

َ
رءََيتَۡ مَنِ  ﴿  :أيضًاوقال    ،[23]الجاثية:    ﴾ ٢٣أ

َ
َذَ ٱأ نتَ     ۥإلََِٰهَهُ   تََّّ

َ
فَأ
َ
َٰهُ أ هَوَى

ا ما يكوم باتباع اللوىا بل ما والحق أبدً ،  [43]الفرقان:    ﴾٤٣تكَُونُ عَليَۡهِ وَكيِلًٗ  
وهذا ما قاله الحق سبحانه صراحة في سورة    اينتج ع  اتباع اللوى هو فلاد عظيم
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لَفَسَدَتِ    لَۡۡقُّ ٱ  تَّبَعَ ٱوَلوَِ  ﴿ :م و الم من هۡوَاءَٓهُمۡ 
َ
َٰتُ ٱأ مََٰوَ رۡضُ ٱ وَ   لسَّ

َ
فيِهِنَّ     لۡۡ   ﴾ ... وَمَن 

 . [71]المؤمنون: 
 

 :الأدلة النقلية ني من الأدلة على حجية السنة هوالنوع الثا
ا أو جعل طاعته  صلى الله عليه وسلموما جاق في كتا  الله صراحة إما للأمر بةاعة الرسول   

 .صلى الله عليه وسلمم  مخالفة أوامرب ومشاقته  اا وعلامة للإيماما أو تحذيرً شرطً 
 : صلى الله عليه وسلمم  اايات التي تأمر مباشرة بةاعة الرسول  :أولً   
ْ ﴿  :قوله تعالى * طِيعُوا

َ
َ  وَأ  . [ 132: عمران آل] ﴾١٣٢ ترُحََُۡونَ  لعََلَّكُمۡ  وَٱلرَّسُولَ  ٱللَّّ

طِيعُواْ  ﴿  *
َ
َ وَأ طِيعُواْ    ٱللَّّ

َ
رسَُولِناَ    ٱلرَّسُولَ  وَأ  َٰ عََلَ فَإنَِّمَا  تُۡمۡ  توََلََّ   ﴾ ١٢ٱلمُۡبيِنُ   ٱلَۡۡلََٰغُ فَإنِ 

 . [ 12]التغابن: 

طِيعُواْ  ﴿ *
َ
َ قلُۡ أ طِيعُواْ    ٱللَّّ

َ
ا حَُِلِتُۡمۡ     ٱلرَّسُولَ  وَأ َّوۡاْ فَإنَِّمَا عَليَۡهِ مَا حَُِلَِ وعََليَۡكُم مَّ فَإنِ توََل

ْ  وَمَا عََلَ   [ 54]النور:  ﴾٥٤ٱلمُۡبيِنُ  ٱلَۡۡلََٰغُ إلََِّ  ٱلرَّسُولِ وَإِن تطُِيعُوهُ تَهۡتَدُوا

هَا  ﴿  * يُّ
َ
أ ِينَ يَٰٓ طِيعُواْ    ٱلََّّ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ نتُمۡ تسَۡمَعُونَ    ۥوَرسَُولَُ   ٱللَّّ

َ
َّوۡاْ عَنۡهُ وَأ ]الأنفال:    ﴾ ٢٠وَلََ توََل

20] . 

هَا  ﴿  * يُّ
َ
أ ِينَ يَٰٓ ْ ءَامَنُواْ    ٱلََّّ ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعََكُمۡ لمَِا يُُيۡيِكُمۡ  وَ   ٱسۡتَجِيبُوا ْ لِلَّّ نَّ    ٱعۡلَمُوٓا

َ
أ

 َ نَّهُ  ۦوَقلَبۡهِِ  ٱلمَۡرۡءِ يَُوُلُ بيَۡنَ  ٱللَّّ
َ
ونَ   ٓۥوَأ  . [24]الأنفال:  ﴾ ٢٤إلََِهِۡ تُُشَُّۡ

طِيعُواْ  ﴿  *
َ
َ وَأ ْ  وَلََ تنَََٰزعَُواْ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡ  وَ   ۥوَرسَُولَُ   ٱللَّّ وٓا َ إنَِّ    ٱصۡبُِِ مَعَ    ٱللَّّ

َٰبِِيِنَ   . [46]الأنفال:   ﴾٤٦ٱلصَّ

ِ لَّقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ ﴿  * سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِِن كََنَ يرَجُۡواْ  ٱللَّّ
ُ
َ أ وَذَكَرَ   ٱلۡأٓخِرَ  ٱلَۡوَۡمَ وَ  ٱللَّّ

 َ  .[21]الأحزاب:    ﴾٢١كَثيَِٗا  ٱللَّّ
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 ام  شروط الإيمام بالله عز وجل  صلى الله عليه وسلمم  اايات التي جعلت طاعة الرسول    :اثانيً   
 :وعلامة م  علاماته

َٰ يُُكَِِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَۡهُمۡ ثُمَّ لََ يََِدُواْ  ﴿  :قوله تعالى*   فَلَٗ وَرَبِكَِ لََ يؤُۡمِنُونَ حَتَِّ
ا قَضَيۡتَ وَيسَُلِمُِواْ تسَۡليِمٗا فِِٓ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِِمَّ
َ
 . [65]النساء:   ﴾ ٦٥أ

ُ وَمَا كََنَ لمُِؤۡمِنٖ وَلََ مُؤۡمِنةٍَّ إذَِا قَضََ  ﴿  * ن يكَُونَ لهَُمُ     ٓۥوَرسَُولُُ   ٱللَّّ
َ
مۡرًا أ

َ
مِنۡ    ٱلۡۡيَََِةُ أ

مۡرهِمِۡۗۡ وَمَن يَعۡصِ 
َ
َ أ بيِنٗا  ۥوَرسَُولَُ  ٱللَّّ  . [ 36]الأحزاب:  ﴾ ٣٦فَقَدۡ ضَلَّ ضَلََٰلٗٗ مُّ

هَا ﴿  * يُّ
َ
أ ِينَ يَٰٓ طِيعُواْ   ٱلََّّ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ٱللَّّ

َ
وْلَِّ  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
مِنكُمۡ  فَإنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ   ٱلۡۡ

ءٖ فَرُدُّوهُ إلََِ   ِ فِِ شََۡ ِ   ٱلرَّسُولِ وَ   ٱللَّّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب حۡسَ   ٱلۡأٓخِرِ    ٱلَۡوَمِۡ وَ   ٱللَّّ
َ
َٰلكَِ خَيَۡٞ وَأ   نُ ذَ

ويِلًٗ 
ۡ
 . [59]النساء:  ﴾٥٩تأَ

ِينَ   ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إنَِّمَا  ﴿  * ِ   ٱلََّّ ِ ءَامَنوُاْ ب َّمۡ يذَۡهَبُواْ    ۥوَإِذَا كََنوُاْ مَعَهُ   ۦوَرسَُولِِ   ٱللَّّ مۡرٖ جَامِعٖ ل
َ
ٰٓ أ عََلَ

إنَِّ   يسَۡتَـ ۡذِنوُهُ    َٰ ِينَ حَتَِّ وْلَٰٓئكَِ    ٱلََّّ
ُ
أ ِينَ يسَۡتَـ ۡذِنوُنكََ  ِ   ٱلََّّ ب ِ يؤُۡمنُِونَ    ﴾ ....    ۦ وَرسَُولِِ   ٱللَّّ

 . [62]النور: 

َ قلُۡ إنِ كُنتُمۡ تُُبُِّونَ  ﴿  * ُ يُُبۡبِۡكُمُ    ٱتَّبعُِونِ فَ   ٱللَّّ ُ وَيغَۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡ  وَ   ٱللَّّ غَفُورٞ    ٱللَّّ
 . [ 31]آل عمران:   ﴾٣١رَّحِيمٞ 

ْ فَ   ... ﴿  * َ   ٱتَّقُوا طِيعُواْ    ٱللَّّ
َ
صۡلحُِواْ ذَاتَ بيَنۡكُِمۡ  وَأ

َ
َ وَأ ؤۡمِنيِنَ    ٓۥوَرسَُولَُ   ٱللَّّ   ﴾ ١إنِ كُنتُم مُّ

 [ 1]الأنفال: 
 : صلى الله عليه وسلمم  اايات التي تحذر م  مخالفة الرسول  :اثالثً   
َ لَُ    ٱلرَّسُولَ وَمَن يشَُاققِِ  ﴿  * ِ   ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَيَتَّبعِۡ غَيََۡ سَبيِلِ    ٱلهُۡدَىَٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَينَّ    ۦنوَُلِِ

َٰ وَنصُۡلهِِ   . [115]النساء:  ﴾ ١١٥جَهَنَّمَ  وسََاءَٓتۡ مَصِيًَا  ۦمَا توََلََّّ

شَاقُّٓواْ  ﴿  * نَّهُمۡ 
َ
بأِ َٰلكَِ  َ ذَ يشَُاققِِ     ۥ وَرسَُولَُ   ٱللَّّ َ وَمَن  َ فَإنَِّ    ۥوَرسَُولَُ   ٱللَّّ شَدِيدُ    ٱللَّّ

 . [13]الأنفال:   ﴾١٣ٱلعِۡقَابِ 

نَّهُ ﴿  *
َ
لمَۡ يَعۡلَمُوٓاْ أ

َ
َ مَن يَُُاددِِ    ۥأ نَّ لَُ    ۥوَرسَُولَُ   ٱللَّّ

َ
َٰلكَِ     ۥفَأ ا فيِهَا  ذَ   ٱلۡۡزِۡيُ ناَرَ جَهَنَّمَ خََٰلِِٗ

 . [63]التوبة:   ﴾٦٣ٱلعَۡظِيمُ 
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دُعََءَٓ  ﴿  * تََعَۡلوُاْ  يَعۡلَمُ    ٱلرَّسُولِ لََّ  قَدۡ  بَعۡضٗا   بَعۡضِكُم  كَدُعََءِٓ  ُ بيَنَۡكُمۡ  ِينَ   ٱللَّّ   ٱلََّّ
ِينَ يتََسَلَّلوُنَ مِنكُمۡ لوَِاذٗا  فلَيَۡحۡذَرِ   ِ   ٱلََّّ مۡرهِ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ    ۦٓ يَُُالفُِونَ عَنۡ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ

لَِمٌ 
َ
  . [63]النور:   ﴾٦٣عَذَابٌ أ

َٰ هَٰٓؤُلََءِٓ شَهِيدٗا﴿  * ةِۭ بشَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ عََلَ مَّ
ُ
ِ أ
يوَۡمَئذِٖ يوََدُّ    ٤١فَكَيۡفَ إذَِا جِئۡنَا مِن كُِ

ِينَ  وعََصَوُاْ    ٱلََّّ بهِِمُ    ٱلرَّسُولَ كَفَرُواْ  تسَُوَّىَٰ  رۡضُ لوَۡ 
َ
يكَۡتُمُونَ    ٱلۡۡ َ وَلََ    ﴾ ٤٢حَدِيثٗا   ٱللَّّ

 . [42-41]النساء: 

هۡلِ  ﴿  *
َ
عۡرَابِ وَمَنۡ حَوۡلهَُم مِِنَ    ٱلمَۡدِينَةِ مَا كََنَ لِۡ

َ
ن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ    ٱلۡۡ

َ
ِ أ وَلََ    ٱللَّّ

نفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِ 
َ
 . [120]التوبة:  ﴾ ... ۦ يرَغَۡبُواْ بأِ

ا صلى الله عليه وسلما وجو  اتباع الرسول  وضح تمامً هذب اايات وغيرها م  كتا  الله توكل    
 الحيد ع  طريقه.   أوامرب أووعدم مخالفة 

 . هذا والله تعالى أعلى وأعلم
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 المبحث الثان 
 اعتراضات فكرية على حجية السنة 

 
 تمهيد 

تعالى   نِ  ﴿ :قال  مِمَّ ظۡلَمُ 
َ
أ ىَٰ ٱوَمَنۡ  ِ ٱ عََلَ    فتَََۡ رَبِهِِمۡ    للَّّ  َٰ عََلَ يُعۡرضَُونَ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ كَذِباً  

شۡهََٰدُ ٱوَيَقُولُ  
َ
ؤُلََءِٓ    لۡۡ ِينَ ٱ هَٰٓ لعَۡنَةُ    لََّّ لََ 

َ
أ رَبِهِِمۡ    َٰ عََلَ ِ ٱ كَذَبوُاْ  َٰلمِِينَ ٱ عََلَ    للَّّ ِينَ ٱ   ١٨لظَّ   لََّّ

سَبيِلِ   عَن  ونَ  ِ ٱيصَُدُّ ِ   للَّّ ب وهَُم  عِوجَٗا  كََٰفِرُونَ    لۡأٓخِرَةِ ٱ وَيبَۡغُونَهَا  لمَۡ    ١٩هُمۡ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ

رۡضِ ٱيكَُونوُاْ مُعۡجِزِينَ فِِ  
َ
ِ ٱوَمَا كََنَ لهَُم مِِن دُونِ    لۡۡ وۡلََِاءََٓۘ يضََُٰعَفُ لهَُمُ    للَّّ

َ
  لعَۡذَابُ  ٱ مِنۡ أ

مۡعَ ٱمَا كََنوُاْ يسَۡتَطِيعُونَ  ونَ  لسَّ  . [20-18]هود:  ﴾٢٠وَمَا كََنوُاْ يُبۡصَُِ

  اصلى الله عليه وسلمويعترض على وجو  طاعة الرسول    ايجادل في حجية اللنةيرج لنا م      
ليفلرب وفق هوابا وهذا الأمر لا ي دي إلا   وذلك حتى ينفرد بنصوص كتا  الله

ا بل ودي  ياص لال شخص وفق  وهو ايتراع دي  غير دي  الإسلام  لشيق واحدا 
َّمۡ  ﴿  :فلمه وهواب وما يراب هوا وهذا ما أيبر عنه الله عز وجل فقال تعالى فَإنِ ل

نِ    عۡلَمۡ ٱيسَۡتَجِيبُواْ لكََ فَ  ضَلُّ مِمَّ
َ
هۡوَاءَٓهُمۡ  وَمَنۡ أ

َ
نَّمَا يتََّبعُِونَ أ

َ
َٰهُ بغَِيَِۡ هُدٗى مِِنَ    تَّبَعَ ٱأ هَوَى

ِ  ٱ َ ٱإنَِّ    للَّّ َٰلمِِينَ ٱ  لقَۡومَۡ ٱلََ يَهۡدِي    للَّّ   وه لاق حذر الله عز وجل ،  [50]القصص:    ﴾٥٠  لظَّ
غۡفَلنَۡا قلَبَۡهُ   ... ﴿  :لم فقال تعالىم  اتباعلم والانقياد وراق أهوائ

َ
عَن    ۥوَلََ تطُِعۡ مَنۡ أ

مۡرُهُ   تَّبَعَ ٱ ذكِۡرِناَ وَ 
َ
َٰهُ وَكََنَ أ  . [28]الكهف:  ﴾٢٨فُرُطٗا    ۥهَوَى

ا ألا  صلى الله عليه وسلمسلبه م  رسول الله   امنار اللنةا فلو يعةي لنفله حقً  وما أقبح ما يفعله
ه لاق يظنوم أم فلم   !!ل التشريعات التي فرضلا الله عز وجوهو تبيي  الأحكام و 

وزكاب   اوهو الذي يأتيه الوحي م  اللماق !!صلى الله عليه وسلمأحدهم يير م  فلم رسول الله 
مه شديد القوىا  عل   صلى الله عليه وسلمفرسولنا ا [5]النجم:   ﴾٥لقُۡوَىَٰ ٱشَدِيدُ   ۥعَلَّمَهُ ﴿  ل:ربه فقا
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؟ وم  يوحي  سنته م  علمكنار م  ت   ويأتيه الوحي م  العزيز الحكيما وأنت يا
 !إليك؟
يََٰطِينَ ٱوَإِنَّ  ... ﴿  :اسمع لقوله تعالى في سورة الأنعام لتعرف م  يوحي إليك     لشَّ

طَعۡتُمُوهُمۡ إنَِّكُمۡ لمَُشِّۡكُونَ 
َ
وۡلََِائٓهِِمۡ لَِجََُٰدِلوُكُمۡ  وَإِنۡ أ

َ
]الأنعام:   ﴾ ١٢١لََوُحُونَ إلََِٰٓ أ

  لَۡوَۡمَ ٱ ... ﴿  :بل وكيف يكوم الدي  اكتمل كما قال تعالى في سورة المائدة، [ 121
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ لَكُمُ 

َ
كۡمَلتُۡ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
سۡلََٰمَ ٱأ   ﴾... دِينٗا    لِۡۡ

يعات التي فرضلا علينا  ولا نعرف الاثير م  تفاصيل الأحكام والتشر  [ 3]المائدة: 
نبيه    بوم الله عز وجل قبل أم يناروا سنةأصحا  هذا الادعاق يكذ   !؟عز وجل

 .ونلأل الله العافيةا صلى الله عليه وسلم
ا أشلر الاعتراضات المعاصرة التي ناقشناها مع مناري اللنة  وسنلتعرض سويً   

 .ووجوب بةلانلا اوكيف أنلا باطلة االنبوية
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 الاعتراض الأول
 !طاعة الرسول الواردة في القرآن أي طاعة الرسالة

 
أفاارهم التي يعرضونلا  قاعدة عامة عند أهل الأهواق حي  تلأللم ع  دليللم في    

ولا ي حضروم    امواستنتاجاتلم لا تلمع منلم غير تخيلات وافتراضات م  عنده 
ومعلوم    اا في كتا  الله ينتج عنه الادعاقات التي يقولونلاثابتً   دليلًا واحدًا صحيحًا 

ير م  ادعاقاتلم لا  وه لاق في كث  اأم المناقشة تاوم للدليل أو لةريقة الاستدلال
 .  أو طريقة استدلال  صحيحة يملاوم دليلًا 

تحديدًا   الادعاق  وآراق    وهذا  افتراضات  إلا  أحد  أي  عند  دليل  أي  له  أسمع  لم 
ثم أيذ يلوي في اايات    افال ما فعله فرض الفرضية   اشخصية وتفليرات م  عندب

اعترض الاثير م  مناري اللنة على لفظ    ا وهنا مثال على ذلك:لتوافق فرضيته
وهو أم    ابافتراض م  تخيلاتلم  {وأطيعوا الرسول}ورد صراحة في كتا  الله وهو  
مع العلم لا يوجد نص يقيد الةاعة في الرسالة  االمقصود م  الرسول أي الرسالة

معلوم أم العديد م  اايات    هلأن  ؛أو حتى يخصصلا ويوضح أنلا طاعة الرسالة
فما الذي يجعل القرآم يذكر الرسول ويريد شخص الرسول   اذكرت الرسول بشخصه

 يأتي في مواضع أيرى ويريد الرسالة؟! في مواضع ثم  
ك  القبول به لا  ولو تنزلنا للجدال سنبي  الأدلة التي تثبت أم هذا الادعاق لا يم  

 ا.  ولا موضوعً شكلًا 
 : الأدلة العقلية  النوع الأول من الأدلة

  ؟كيف نعبد الله كما يريد  :أولً   
وهي عبادته    اذكر لنا الله عز وجل العلة واللبب التي يلقنا م  أجللا

تعالى فقال  نَّ ٱوَمَا خَلَقۡتُ  ﴿  :سبحانه  نسَ ٱ وَ   لِۡۡ لَِعَۡبُدُونِ   لِۡۡ ،  [56]الذاريات:    ﴾٥٦إلََِّ 
هَا  ﴿  :وحركات كما قال تعالىالعبادة تتضم  نلك وأفعال   وهذب يُّ

َ
أ ِينَ ٱيَٰٓ ءَامَنُواْ    لََّّ
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ْ ٱ ْ ٱ وَ   ٱسۡجُدُواْۤوَ   رۡكَعُوا ْ ٱ رَبَّكُمۡ وَ   عۡبُدُوا   ، [ 77]الحج:    ﴾٧٧لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ۩    لَۡۡيََۡ ٱ  فۡعَلوُا
 ام تراها أمامك لا أم تقرأها سردً هذب الأفعال كالركوع واللجود والعبادات الأفضل أ

نفس الأمر لو جاز لنا التشبيه في تعلم رياضة كاللباحة اقرأ ما شئت    افي كتا  
وللذا  ؛  لا  ل  تغنيك ع  نزول الماق ومعك أحد يعلمك إياها  اعنلا م  كتب 

مُسۡلمَِيۡنِ لكََ    جۡعَلنَۡا ٱ رَبَّنَا وَ ﴿   :انظر لدعوة سيدنا إبراهيم عليه الللام في سورة البقرة
نتَ  
َ
ٓ  إنَِّكَ أ رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُۡ عَليَۡنَا

َ
َّكَ وَأ سۡلمَِةٗ ل ةٗ مُّ مَّ

ُ
ابُ ٱوَمِن ذُرِيَِّتنَِآ أ   ﴾ ١٢٨لرَّحِيمُ ٱ  لَِّوَّ

المناسك تحتاج لأم نراها    { وأرنا مناسكنا}  :انظر لفةنته عليه الللام  ،[128]البقرة:  
 صفة  التةبيق دوم أم نزيغ أو يخترع كل منا مثلًا ا حتى نتبع هذا  تةبق عمليً 

وهذا الأمر بالمناسبة سمعناب م  الاثير    اللركوع أو صفة لللجود أو صفة للصلاة
ومنلم م  لا يعترف بأم بلا    ام  مناري اللنة التخب  في ماهية الصلاة وأوقاتلا

 ا وكل هذا التخب  ببلاطة لأنلم نزعوا م  رسول الله وجو  الاتباع  احركية  أفعالاً 
 ولم يبي   كيف يكوم الدي  كاملًا   :ولا  هم هكذا سقةوا في معضلة كبيرة وهي

فَإنِ تاَبوُاْ  ﴿ :بل وهذب م  أظلر شعائر هذا الدي  كما قال تعالى  !؟لنا هذب الشعائر 
قَامُواْ  

َ
ةَ ٱوَأ لوََٰ ةَ ٱوَءَاتوَُاْ    لصَّ كَوَٰ َٰنكُُمۡ فِِ    لزَّ لُ    لِِينِ  ٱفَإخِۡوَ   ﴾ ١١لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ   لۡأٓيََٰتِ ٱوَنُفَصِِ

 . [11]التوبة: 
  ا فالله عز وجل جعل إقامة الصلاة وإيتاق الزكاة م  الشعائر البارزة في المللمي    

هي إقامة الصلاة ولا مواقيتلا ولا مقدار الزكاة والذي    ثم يأتي م  يقول لم يحدد ما
ِينَ ٱ وَ ﴿ : وصفه الله عز وجل عۡلوُمٞ   لََّّ َٰلهِِمۡ حَقِٞ مَّ مۡوَ

َ
وقال عنه    ،[24]المعارج:    ﴾ ٢٤فِِٓ أ

ِ ...  ﴿  :أيضًا هُ   ۦٓ كُُوُاْ مِن ثَمَرهِ ثۡمَرَ وَءَاتوُاْ حَقَّ
َ
أ ِ   ۥإذَِآ  ،  [ 141]الأنعام:    ﴾...    ۦ يوَمَۡ حَصَادِه

ومعلوم   افالله عز وجل وص  بأم هناك حق لابد م  دفعه م  الأموال والثمرات 
لََٰلُ  ٱإلََِّ    لَۡۡقِِ ٱ فَمَاذَا بَعۡدَ    ...﴿  :أم الحق واحد وثابت وماعداب باطل كما قال تعالى   لضَّ

فلل يعقل   اأي أننا إذا لم نعرف الحق هكذا سقةنا في الضلال ا[32]يونس:   ﴾... 
ثم يخبرنا أنه أكمل لنا    الحق هو هذا ا  ا الله عز وجل دوم أم يخبرنا ماأم يتركن



 
 

19 
 

نلا لنا سبحانه سواق في  حاشاب سبحانه لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وبي    !؟ الدي
النعم    وللذا هذب م  أجل    ؛ كتابه أو مع رسوله الاريم صلوات ربي وتلليمه عليه

ُ ٱ لَقَدۡ مَنَّ  ﴿ :علينا كما وصفلا سبحانه مِِنۡ    لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱعََلَ    للَّّ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولَٗ  إذِۡ 
نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِِ 

َ
وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ    لۡۡكِۡمَةَ ٱ وَ   لۡكِتََٰبَ ٱ وَيُزَكِيِهِمۡ وَيعَُلِمُِهُمُ    ۦأ

بيِنٍّ  فِِ ضَلََٰلٖ مُّ
ليلت فق  التلاوة ايات    صلى الله عليه وسلم فوظيفة الرسول   ،[164]آل عمران:    ﴾١٦٤لَ

وم  يعترض على هذا   اتعليم الأمة الشعائر والمناسك  أيضًاوإنما    االله وتبليغلا
 .الأمر ببلاطة هو مكذ  لالام الله

وأجمعت عليه سائر الأمة طوال ا  هذا أمر متواتر  صلى الله عليه وسلموجو  طاعة الرسول    :ثانيًا  
فاذهب وانظر للمللمي  في   اوفي سائر بقاع الأرض   اا الماضيةالأربعة عشر قرنً 

ويحرصوم على معرفة   اا بلاد عدد المللمي  فيلا قليل ومع ذلك ستجد للم ملجدً 
فايف يكوم ه لاق على يةأ في فلم وجو     اصلى الله عليه وسلمالصلاة والزكاة وتعاليم الرسول  

وهل يعقل   ؟!وأنت جئت اام بعد كل هذا الزمام لتصحح الملار اطاعة الرسول
أم يترك الله عز وجل الأمة كل هذا في ضلال وهو سبحانه م  زكاها ورضي  

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَ  ﴿  :بشلادتلا على الأمم فقال تعالى ةٗ وسََطٗا لِِِ مَّ
ُ
وَكَذََٰلكَِ جَعَلنََٰۡكُمۡ أ

وألا نحيد    اوكذلك أمرنا سبحانه باتباع هذا الإجماع؟!  [ 143]البقرة:    ﴾...   لنَّاسِ ٱ
َ لَُ    لرَّسُولَ ٱوَمَن يشَُاققِِ  ﴿ :ع  سبيل الم مني  فقال تعالى   لهُۡدَىَٰ ٱمِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَينَّ

ِ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱوَيَتَّبعِۡ غَيََۡ سَبيِلِ   َٰ وَنصُۡلهِِ   ۦنوَُلِِ ]النساء:    ﴾١١٥جَهَنَّمَ  وسََاءَٓتۡ مَصِيًَا   ۦمَا توََلََّّ

115 ] . 

تتبع إجماع الأمة في أم ما بي  أيدينا م  مصح  مدوم ومجموع  والأدهى أنك    
 على  وتبني دينك كاملًا   ا ولا ينقصه شيق هو كلام الله الذي نزل على رسوله كاملًا 

دليلًا   اهذا المصح  نملك  وتواتر هذا   ا على هذا الادعاق إلا إجماع الأمةولا 
فلماذا اتبعت    االإجماع وتلقي الأمة له بالقبول والتصديق طوال كل هذب اللنوات 

؟ إجماعلم في أمر ورددته في أمر آير؟ وما المعيار الذي اعتمدته للقبول والرد 
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 على صحة أمر وترد نفس الدليل على أمر آير؟ إما  ما الذي يجعلك تقبل دليلًا 
 .ا وتقبل الأمري  وترد الأمري  أو صحيحً أم تعتبر الدليل باطلًا 

فم  يدعي أنه بشر ويخةئ فلذا   اصلى الله عليه وسلم م  وجو  اتباع النبي  لا مانع عقلًا   ا:ثالثً   
وإلا فالله عز وجل ل  يتركه يخةئ في    اا ل  يكوم في تشريعات الله وأحكامهقةعً 

لَ عَليَۡنَا بَعۡضَ ﴿ :وقد قال الله عز وجل اتشريع يخص دي  الله قَاويِلِ ٱوَلوَۡ تَقَوَّ
َ
  ٤٤ لۡۡ

 ِ ب مِنۡهُ  خَذۡناَ 
َ
مِنۡهُ    ٤٥لََۡمِينِ ٱلَۡ لقََطَعۡنَا  عَنۡهُ    ٤٦لوَۡتيِنَ ٱثُمَّ  حَدٍّ 

َ
أ مِِنۡ  مِنكُم  فَمَا 

  صلى الله عليه وسلم فةالما أم الله عز وجل أيبر أنه ل  يترك نبيه  ،  [ 47-44]الحاقة:    ﴾ ٤٧حََٰجِزيِنَ 
عاتبه في  ا بل والله عز وجل عاش حتى أكمل لنا الدي  صلى الله عليه وسلميتقول عليها والرسول  

خص أعمى ل  يرى هذا العبوس أساسًاا فلل كام  أمر بلي  كالعبوس في وجه ش
 ؟!وتشريعات  وتفصيلات  في دي  الله لا ترضي الله عز وجل  سيتركه يقول أحكامًا

 .ا هذا أمر لا يمك  قبوله قةعً 
  :الأدلة النقلية النوع الثاني من الأدلة
ا ولذلك فةاعة الرسول  اايات التي تبي  أم الرسل بشر  كتا  الله به العديد م 

س لا ي منوم بدعوتلما  يقصد بلا طاعة شخصها وهذا مما كام يجعل بعض النا
له نفس م  أنفلناا وفي مواط    صلى الله عليه وسلموهناك آيات توضح أم الرسول  أنلم بشرا  

عديدة بعد أم ذكر الله عز وجل طاعة الرسول توجه بالالام بكاف الخةا  للرسول 
  .صلى الله عليه وسلما ليبي  أم المقصود بالةاعة هو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم
  :قوله تعالى اايات التي تبي  أم الرسل بشر :أولً   
هۡلَ ﴿  *

َ
رسَۡلنَۡا مِن قَبۡلكَِ إلََِّ رجَِالَٗ نُّوحِِٓ إلََِهِۡمۡ  فَسۡـ َلوُٓاْ أ

َ
إنِ كُنتُمۡ لََ   لَِِّكۡرِ ٱوَمَآ أ
 . [43]النحل:   ﴾٤٣تَعۡلَمُونَ 
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لِ  ﴿  * هۡـ
َ
الَٗ نُّوحِِٓ إلََِهِۡم مِِنۡ أ ا مِن قَبۡلِـكَ إلََِّ رجَِـ لنَۡـ رسۡـــَ

َ
آ أ ۗۡ وَمَـ يَُواْ فِِ  ٱلۡقُرَىٰٓ فلََمۡ يسَـــِ

َ
أ

رۡضِ 
َ
ةُ    ٱلۡۡ َٰقبَِـ عَ كََنَ  كَيۡفَ  ِينَ فَيَنظُرُواْ  ارُ    ٱلََّّ وَلََ قَبۡلهِِمۡۗۡ  ِينَ    ٱلۡأٓخِرَةِ مِن  لِلََِّّ ْ  خَيَۡٞ  قَوۡا   ٱتَّ

فَلَٗ تَعۡقِ 
َ
 .[109]يوسف:  ﴾١٠٩ لوُنَ أ

لَ  ﴿  * هۡـ
َ
لوُٓاْ أ ــــــ َ الَٗ نُّوحِِٓ إلََِهِۡمۡ  فَســـۡ كَ إلََِّ رجَِـ ا قَبۡلَـ لنَۡـ رسۡـــَ

َ
آ أ إنِ كُنتُمۡ لََ  ٱلَِِّكۡرِ وَمَـ
 .[7]الأنبياء:  ﴾٧تَعۡلَمُونَ 

مَنَعَ  ﴿  * ا  اسَ وَمَـ اءَٓهُمُ    ٱلنّـَ إذِۡ جَـ يؤُۡمِنُوٓاْ  ن 
َ
دَىٰٓ أ ثَ    ٱلهُۡـ بَعَـ

َ
أ الوُٓاْ  ن قَـ

َ
أ  ٓ ُ إلََِّ ا   ٱللَّّ ٗ بشَّـــَ

 .[94]الإسراء:  ﴾٩٤رَّسُولَٗ 

* ﴿  َ ِ
ۡ
ن يأَ
َ
ولٍّ أ زَََٰٰۡجٗا وَذُرِيَِّةٗ  وَمَا كََنَ لرِسَـُ

َ
لٗٗ مِِن قَبۡلكَِ وجََعَلنَۡا لهَُمۡ أ لنَۡا رسُـُ رسۡـَ

َ
وَلَقَدۡ أ

ِۗۡ بِـَٔايةٍَّ إلََِّ بإِذِۡنِ  جَلٖ كتَِابٞ  ٱللَّّ
َ
ِ أ
 .[38]الرعد:  ﴾٣٨لكُِِ

ولِ وَقَالوُاْ مَالِ هََٰذَا  ﴿ * كُلُ    ٱلرَّسـُ
ۡ
عَامَ يأَ وَاقِ وَيَمۡشِـِ فِِ    ٱلطَّ سـۡ

َ
نزلَِ إلََِهِۡ مَلَكٞ  ٱلۡۡ

ُ
لوَۡلََٓ أ

 .[7]الفرقان:  ﴾٧نذَِيرًا  ۥفَيَكُونَ مَعَهُ 

وهو شخص مثلنا قوله   اله نفس  صلى الله عليه وسلم وم  اايات التي توضح أم الرسول    ثانيًا:
 : تعالى

ا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ عَليَۡكُم  ﴿  * هِ مَـ كُمۡ عَزِيزٌ عَليَۡـ نفُســـِ
َ
ولٞ مِِنۡ أ اءَٓكُمۡ رسَـــُ دۡ جَـ لَقَـ

 ِ  .[128]التوبة:  ﴾١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ب

ُ لَقَدۡ مَنَّ ﴿ * هِمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِِ   ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ عََلَ   ٱللَّّ نفُسِـ
َ
ولَٗ مِِنۡ أ   ۦإذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُـ

بَ وَيُزَكِيِهِمۡ وَيعَُلِمُِهُمُ   َٰ ةَ وَ   ٱلۡكِتَـ بيِنٍّ   ٱلۡۡكِۡمَـ لٖ مُّ َٰ
لَـ لُ لَفِِ ضـــَ ]آل    ﴾١٦٤وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡـ

 .[164عمران: 
هۡلِ  ﴿ *

َ
دِينَةِٱمَا كََنَ لِۡ عۡرَابِ ٱوَمَنۡ حَوۡلهَُم مِِنَ    لمَۡـ

َ
ولِ   لۡۡ ن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّســـُ

َ
ِ ٱأ وَلََ   للَّّ

نفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِ 
َ
 .[120]التوبة:  ﴾...   ۦ يرَغَۡبُواْ بأِ

طِيعُواْ ﴿ *
َ
َ قلُۡ أ طِيعُواْ    ٱللَّّ

َ
ولَ  وَأ ا حَُِلِتُۡمۡ    ٱلرَّسُـ َّوۡاْ فَإنَِّمَا عَليَۡهِ مَا حَُِلَِ وعََليَۡكُم مَّ فَإنِ توََل

ْ  وَمَا عََلَ   .[54]النور:  ﴾٥٤ٱلمُۡبيِنُ  ٱلَۡۡلََٰغُ إلََِّ  ٱلرَّسُولِ وَإِن تطُِيعُوهُ تَهۡتَدُوا
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وانتقلت بالالام بكاف الخةا     ام  اايات التي ذكرت فيلا طاعة الرسول  ثالثًا:  
   :قوله تعالى صلى الله عليه وسلملتبي  أم الرسول المقصود بالةاعة هو شخص الرسول 

نزَلَ  ﴿  *
َ
ُ وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ إلَََِٰ مَآ أ يتَۡ    ٱلرَّسُولِ وَإِلََ    ٱللَّّ

َ
ونَ عَنكَ    ٱلمُۡنََٰفِقيِنَ رَأ يصَُدُّ

لعللا م  أوضح اايات أم الدعوة هي لاتباع  وهذب ااية  ،  [61]النساء:    ﴾٦١صُدُودٗا 
خص الرسول المخاطب  ثم جاق الصد ع  ش   اوالرسول  -ما أنزل الله  :شيئي  هما

 . {صدودًا}وأكدب بالمفعول المةلق  {عنك}بكاف الخةا  
ن يطُِعِ  ﴿  * طَاعَ    ٱلرَّسُولَ مَّ

َ
َ  فَقَدۡ أ رسَۡلنََٰۡكَ عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗا   ٱللَّّ

َ
َٰ فَمَآ أ ]النساء:   ﴾ ٨٠وَمَن توََلََّّ

80] . 
نفُسِهِمۡ  ﴿  *

َ
أ فِِٓ  يََِدُواْ  ثُمَّ لََ  بيَنَۡهُمۡ  يَُُكِِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ   َٰ يؤُۡمِنُونَ حَتَِّ وَرَبِكَِ لََ  فَلَٗ 

ا قضََيۡتَ وَيسَُلِمُِواْ تسَۡليِمٗا   . [65]النساء:  ﴾٦٥حَرجَٗا مِِمَّ

بعد كل هذب اايات والأدلة م  كتا  الله لا أعلم كيف فلم الذي  يدعوم أم قوله   
 تعني طاعة الرسالة أو طاعته فيما يبلغ م  الرسالة!! {وأطيعوا الرسول} :تعالى
وأم يرينا الباطل باطلا وأم    اا وأم يرزقنا اتباعههذا ونلأل الله أم يرينا الحق حقً   

 وألا يجعلنا نزيغ أو نضل ع  سبيل الحق. ايرزقنا اجتنابه
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 الاعتراض الثان
 ! ولا طاعة لنبي ،الفرق بين مقام النبوة والرسالة

 
  ا ا للاستنتاج الذي يرجوا بهم  عادة أهل الأهواق الاتيام بمقدمة لا ت دي أبدً   

 :وهو عي  ما ذم به بني إسرائيل في قوله تعالى  اوهذا استدلال معيب ولا ي يذ به
ِ  لَۡۡقَّ ٱوَلََ تلَۡبسُِواْ  ﴿ نتُمۡ تَعۡلَمُونَ  لَۡۡقَّ ٱوَتكَۡتُمُواْ  لبََٰۡطِلِ ٱب

َ
وهنا في  ،  [42]البقرة:  ﴾٤٢وَأ

يبدأ منار اللنة بمقدمتههذا الاعتراض دائمً  هل النبي مثل الرسول؟ وبعدها    :ا 
بةاعة النبيا    والقرآم أمر بةاعة الرسول ولم يأمر  :مباشرة تجدب يقفز إلى قوله

ول والةاعة للرسول بلبب الرسالة ثم يقفز للاعتراض الأم   و   الذلك لا طاعة لنبي
النبوة  كل هذب النواتج يرج بلا بلبب مقدمة الفرق بي  مقام  ا  إذم فالةاعة للرسالة

 .ومقام الرسالة
في المقام    صلى الله عليه وسلمنةيع الرسول  وقبل أم نبي  فلاد هذا الادعاق يجب توضيح أننا    

فاام هو اللبيل الذي وصل لنا ع     الأنه يأتيه الوحي م  الله عز وجلالأول  
والرسول    االوحيطريقه أوامرب ونواهيها فالله سبحانه واحدا وهو في النلاية مصدر  

 .مبلغ عنه صلى الله عليه وسلم
والوحي كام منه كلامه عز وجل الذي تحدي به الإنس والج  أم يأتوا بمثلها    

  ا وهو القرآم الاريما وم  الوحي بيام الأحكام والتشريعات التي وردت في كتا  الله
ِ ﴿ :ملمة البيام بلفظه وفعله كما قال تعالى  صلى الله عليه وسلملا  أوكل للنبي   بُرِ  ٱ وَ   لۡۡيَِنََِٰتِ ٱب   لزُّ

إلََِۡكَ   نزَلۡنآَ 
َ
رُونَ    لَِِّكۡرَ ٱوَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُِلَِ إلََِهِۡمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ   ، [44]النحل:    ﴾ ٤٤لِِبَُيِنِ

 :في الدين إلى قسمين أساسيين  صلى الله عليه وسلم ونستطيع تقسيم أقوال وأفعال الرسول  

بنفله قبل أم يأتيه الوحيا والرسول له    صلى الله عليه وسلمهو ما ابتدأب الرسول    :ولالقسم الأ   
في    صلى الله عليه وسلمو فعله  ا وكل ما قاله أمةلق الحرية طالما لم ينزل الوحي يبي  حكم الله

 م يأتيه الوحي يندرج تحت يياري  اثني : الدي  قبل أ



 
 

25 
 

ا وللذا نجد آيات في كتا  الله فيلا  زل الوحي ويبي  ما يرضي الله فيهإما أم ين -
ٰٓ ﴿   مثل:  صلى الله عليه وسلمعتا  له   ن جَاءَٓهُ    ١عَبسََ وَتوََلََّّ

َ
عۡمََٰ ٱأ

َ
ٰٓ   ۥوَمَا يدُۡريِكَ لعََلَّهُ   ٢لۡۡ كَّّ   ٣يزََّ

رُ فَتَنفَعَهُ   كَّ وۡ يذََّ
َ
ا مَنِ    ٤لَِِّكۡرَىٰٓ ٱ أ مَّ

َ
نتَ لَُ   ٥سۡتَغۡنََِٰ ٱأ

َ
ىَٰ   ۥفَأ لََّ    ٦تصََدَّ

َ
وَمَا عَليَۡكَ أ

 َٰ كَّّ يسَۡعََٰ   ٧يزََّ جَاءَٓكَ  مَن  ا  مَّ
َ
يَُۡشََِٰ   ٨وَأ َٰ    ٩وهَُوَ  تلَهَََّّ عَنۡهُ  نتَ 

َ
إنَِّهَا    ١٠فأَ  ٓ َـلَّٗ ك

 ٞ شَاءَٓ ذَكَرَهُ   ١١تذَۡكرَِة كَرَّمَةٖ   ١٢ۥفَمَن  ِۭ   ١٣فِِ صُحُفٖ مُّ رَة طَهَّ رۡفوُعَةٖ مُّ - 1]عبس:    ﴾ ١٤مَّ

ن يكَُونَ لَُ ﴿:  ومثل مسألة أسرى بدر فقال تعالى،  [41
َ
َٰ     ٓۥمَا كََنَ لِنبٍَِِّ أ ىَٰ حَتَِّ سَۡۡ

َ
أ

رۡضِ  ٱيُثۡخِنَ فِِ  
َ
نۡيَا ٱترُِيدُونَ عَرَضَ   لۡۡ ُ ٱ وَ   لُّ ۗۡ ٱيرُِيدُ    للَّّ ُ ٱ وَ   لۡأٓخِرَةَ َّوۡلََ    ٦٧عَزِيزٌ حَكِيمٞ   للَّّ ل
ِ ٱ كتََِٰبٞ مِِنَ   خَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  للَّّ

َ
كُمۡ فيِمَآ أ ا غَنمِۡتُمۡ حَلََٰلٗٗ    ٦٨سَبَقَ لمََسَّ فَكُُوُاْ مِمَّ

ْ ٱ طَيِبِٗا  وَ  َ  ٱ   تَّقُوا َ ٱإنَِّ    للَّّ وفي هذب اايات بي   ،  [69-67]الأنفال:    ﴾ ٦٩غَفُورٞ رَّحِيمٞ    للَّّ
ا في فعل ما يشاق طالما لم ينزل الحكم  كام حرً   صلى الله عليه وسلملنا عز وجل كيف أم الرسول  

مْ فِي }  :م  الله عز وجل فقال ك  ِ سَبَقَ لَمَلَّ  . {مَا أَيَذْت مْ عَذَا   عَظِيم  لَّوْلَا كِتَا   مِ َ  اللََّّ
إقرار م  الله عز وجل على أم هذا ألا ينزل الوحي فيكوم هذا    والخيار الثاني -

ا  بل ويلتحب اتباعه تأسيً   اوبالتالي لا حرج م  اتباعه  االفعل رضيه ولم يغضبه
 .صلى الله عليه وسلمبالنبي   واهتداق

 :في الدي  ما نزل بلا وحي وهو بلغه مثل  صلى الله عليه وسلمم  أفعاله وأقواله    والقسم الثاني  
روى جابر ب  عبد الله أمَّ جبريلَ أتى النَّبىَّ  »  اكيفية ومواقيت الصلوات المفروضة

مَ جبريل  ورسول  اللََِّّ  صلى الله عليه وسلم لاةِ فتقدَّ والنَّاس  يلَ  رسولِ    ايلفَه    صلى الله عليه وسلما يعلِ م ه  مواقيتَ الصَّ
  ِ مس    صلى الله عليه وسلماللََّّ وأتاب  حيَ  كامَ الظِ لُّ مثلَ شَخصِهِ فصنعَ    افصلَّى الظُّلرَ حيَ  زالتِ الشَّ

ِ يَلفَه  والنَّاس  يلَ  رسولِ اللََِّّ فصلَّى العصرَ   اكما صنعَ  مَ جبريل  ورسول  اللََّّ   افتقدَّ
مس   ِ    اثمَّ أتاب  حيَ  وجبَتِ الشَّ مَ جبريل  ورسول  اللََِّّ يلفَه  والنَّاس  يَلَ  رسولِ اللََّّ فتقدَّ

فَق    افصلَّى المغر َ  مَ جبريل  ورسول  اللََِّّ يلفَه  والنَّاس     اثمَّ أتاب  حيَ  غاَ  الشَّ فتقدَّ
ِ    اثمَّ أتاب  حيَ  انشَقَّ الفجر    ايلَ  رسولِ اللََِّّ فصلَّى العشاقَ  مَ جبريل  ورسول  اللََّّ فتقدَّ
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يَلَ  رسولِ اللََِّّ فصلَّ  والنَّاس   الغداةَايلفَه   الثَّانيَ حيَ  كامَ ظلُّ    ى  اليومَ  أتاب   ثمَّ 
ثمَّ أتاب  حيَ  كامَ    افصلَّى الظُّلرَ   فصنعَ مثلَ ما صنعَ بالأمسِ   اصِهِ الرَّجلِ مثلَ شَخ

ثمَّ أتاب  حيَ     افَصنعَ كما صنعَ بالأمسِ فصلَّى العصرَ   اظلُّ الرَّجلِ مثلَ شَخصيهِ 
مس   فنِمنا ثمَّ ق منا ثمَّ نمنا ثمَّ    افصنعَ كما صنَعَ بالأمسِ فصلَّى المغر َ   اوجبتِ الشَّ

فصلَّى العشاقَ ثمَّ أتاب  حيَ  امتدَّ الفجر  وأصبحَ    اق منا فأتاب  فصنعَ كما صنَعَ بالأمسِ 
بادية  مشتبِكَة   الغداةَ   اوالنُّجوم   بالأمسِ فصلَّى  بيَ    افصنعَ كما صنعَ  قالَ ما  ثمَّ 
وَقت   لاتيِ   الصَّ ]هاتيِ    .»( النلائي  أيرجه  اللن   512والحديث  في  والبيلقي   )

 [. (1/182) ( واب  يزيمة368/ 1الابرى )
 : والآن الرد على ادعاء أن هناك فرق بين مقام النبوة والرسالة من أوجه عديدة    
النبوة والرسال  :أولً    بي  مقام  بالتفريق  ينِ   زعملم  لم  النبي  ة  الوحي مع  وجود 

فع  وجود الوحي مع   االوحي مع الرسول ونح  مأموروم باتباع الوحي ووجود  
وحَۡيۡنَآ إلَََِٰ نوُحٖ وَ ﴿ : النبي قال تعالى

َ
وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ كَمَآ أ

َ
ِ   لنَّبيِِـِنَۧ ٱ إنَِّآ أ وحَۡيۡنَآ     ۦ مِنۢ بَعۡدِه

َ
وَأ

وَ  وَيعَۡقُوبَ  وَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ  إبِرََٰۡهيِمَ  سۡبَاطِ ٱ إلََِٰٓ 
َ
وَهََٰرُونَ    لۡۡ وَيوُنسَُ  يُّوبَ 

َ
وَأ وعَِيسَََٰ 

وَءَاتيَنَۡ  َّمۡ   ١٦٣زَبوُرٗا  دَ  ۥدَاوُ   ا وسَُليَۡمََٰنَ   ل وَرسُُلٗٗ  قَبۡلُ  مِن  عَليَۡكَ  قصََصۡنََٰهُمۡ  قَدۡ  وَرسُُلٗٗ 
ُ ٱنَقۡصُصۡهُمۡ عَليَۡكَ  وَكَََّّمَ   ِينَ وَمُنذِريِنَ لَِِلَّٗ يكَُونَ    ١٦٤مُوسَََٰ تكَۡليِمٗا   للَّّ بشَِِّ رُّسُلٗٗ مُّ

ِ ٱللِنَّاسِ عََلَ   ةُۢ بَعۡدَ    للَّّ ُ ٱوَكََنَ    لرُّسُلِ  ٱحُجَّ ،  [165-163]النساء:    ﴾١٦٥عَزيِزًا حَكِيمٗا    للَّّ

َٰهَ إلََِّ هُوَ     تَّبعِۡ ٱ﴿ : وع  الأمر باتباع الوحي قال تعالى بِكَِ  لََٓ إلَِ وحَِِ إلََِكَۡ مِن رَّ
ُ
مَآ أ

عۡرضِۡ عَنِ  
َ
 . [106]الأنعام:  ﴾١٠٦ لمُۡشِّۡكيِنَ ٱوَأ

وطالما أم هناك وحي فنح  ملزموم باتباع الوحيا لأنلا تعاليم الله عز وجلا   
 :وأوامرب للم فقال تعالىوالوحي هو حلقة الوصل بي  الخالق عز وجل وبي  عبادب  

ن يكَُلِمَِهُ  ﴿
َ
ُ ٱ وَمَا كََنَ لبِشٍََّّ أ وۡ يرُۡسِلَ رسَُولَٗ فَيُوحَِِ    للَّّ

َ
وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍّ أ

َ
إلََِّ وحَۡيًا أ

ٌّ حَكِيمٞ    ۥمَا يشََاءُٓ  إنَِّهُ   ۦبإِذِۡنهِِ  ونح  إم أعرضنا ع  الوحي ،  [51]الشورى:    ﴾٥١عََلِ
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جاقتام الحجة فلم   :أعرضنا ع  الله عز وجل وأوامربا وسنلأل بي  يديهقد م و نا
 .ونلأل الله العافيةا وعلينا أم نجلز الرد للذا الل ال ؟أعرضتم عنلا ورددتموها

 :قال تعالىا  م  الله حتى وإم لم يأت بشريعة جديدة  أيضًاالنبي مرسل    ا:ثانيً  
﴿ ِ هۡلهََا ب

َ
خَذۡنآَ أ

َ
ٓ أ بٍِِّ إلََِّ

رسَۡلنَۡا فِِ قَرۡيةَٖ مِِن نَّ
َ
سَاءِٓ ٱوَمَآ أ

ۡ
اءِٓ ٱ وَ   لَۡۡأ َّ َّعُونَ   لضََّّ   ﴾ ٩٤لعََلَّهُمۡ يضَََّّ

يحتاجوم لنبي  فالنبي لم يلتيقظ فجأة م  نومه وقال ه لاق القوم    ، [94]الأعراف:  
فم  كلفه بالنبوة هو الله    اا لا يكوم وأنا سأقوم بلذا الدور هذا طبعً   ايذكرهم بالله
أنت   ااوقومه مأموروم بتنفيذ هذب الرسالة قةعً   اوحمله برسالة لقومه  اعز وجل

ا كانت الرسالة بلا تشريعات قديمة  تخيل لو جاقتك رسالة م  مديرك في العمل أيً 
ولله المثل الأعلى    اأو تشريعات جديدة وتجاهلتلا فلتعرض نفلك لعقوبة في العمل

فما بالك بر  العالمي  ملك الملوك الخالق المليم  العزيز الحكيم يرسل لنا رسالة  
  الله  ا نح  هكذا معرضوم لأشد العقوبة مقةعً   !!مع النبي ثم نقول لا طاعة لنبي
 . ونلأل الله العافيةعز وجل بلبب هذا الإعراضا 

  ا ( وليس فق  يحيى التشريعات القديمةيحق للنبي أم يأتي بتشريع )جديد   ا:لثً ثا  
ا أكثر  هذب النقةة تحديدً ا  يبلغ ع  ربه وليس فق  مقام الرسالة للتبليغ  أيضًاوهو  

ولا  القرآم أيبرنا في   ا جديد ما يرددها منارو اللنة أم النبي لا يأتي بتشريع  
ا أتى لقومه بتشريع )جديد( وكام عليلم  ا أم نبيً قصة مةولة ذكرت تقريبا تفصيليً 

ه الله عليلم والمبلغ هو  وأنه أمر كتب؛ لأنه وص  التشريع )ك تِب عليلم(  اتباعه
نبي بني إسرائيل في علد ملالم طالوت )نبيلم(ا   اسمع    اوهذا حدث في قصة 

للقصة وكيف أحضر للم نبيلم تااليف م  الله عز وجل )ك تِبت عليلم( وكيف أم  
والنبي هو م     ا( أي تاليف م  الله عز وجلتعيي  طالوت كام )اصةفاق م  الله

لمَۡ ترََ إلََِ  ﴿  :قال تعالىا  بلغه هذا التاليف الجديد 
َ
ٰٓءيِلَ مِنۢ بَعۡدِ    لمَۡلَِ ٱأ مِنۢ بنَِِٓ إسِۡرَ

َّهُمُ   ٖ ل الوُاْ لِنبَِِ
ِ  ٱلَناَ مَلكِٗٗ نُّقََٰتلِۡ فِِ سَبيِلِ    بۡعَثۡ ٱمُوسََٰٓ إذِۡ قَ قَالَ هَلۡ عَسَيتُۡمۡ إنِ كُتبَِ    للَّّ
ْ  قَالوُاْ وَمَا لَنَ   لقۡتَِالُ ٱعَليَۡكُمُ   لََّ تقََُٰتلِوُا

َ
لََّ نقََُٰتلَِ فِِ سَبيِلِ    آ أ

َ
ِ ٱأ َٰرِناَ    للَّّ خۡرجِۡنَا مِن ديَِ

ُ
وَقدَۡ أ
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ا كُتبَِ عَليَۡهِمُ   بۡنَائٓنَِا  فلََمَّ
َ
َّوۡاْ إلََِّ قلَيِلٗٗ مِِنۡهُمۡ  وَ   لۡقتَِالُ ٱ وَأ ُ ٱ توََل ِ   للَّّ َٰلمِِينَ ٱ عَليِمُۢ ب وَقَالَ    ٢٤٦لظَّ

َ ٱلهَُمۡ نبَيُِّهُمۡ إنَِّ  َٰ يكَُونُ لَُ  للَّّ نََّّ
َ
عَليَۡنَا وَنََۡنُ    لمُۡلۡكُ ٱقَدۡ بَعَثَ لكَُمۡ طَالوُتَ مَلكِٗٗ  قَالوُٓاْ أ

 ِ حَقُّ ب
َ
َ ٱ قَالَ إنَِّ    لمَۡالِ  ٱمِنۡهُ وَلمَۡ يؤُۡتَ سَعَةٗ مِِنَ    لمُۡلۡكِ ٱأ َٰهُ ٱ  للَّّ بسَۡطَةٗ    ۥعَليَۡكُمۡ وَزَادَهُ   صۡطَفَى

سۡمِي ٱ وَ   لعۡلِۡمِ ٱفِِ   ُ ٱ وَ   لِۡۡ مُلۡكَهُ   للَّّ وَ   ۥيؤُۡتِِ  يشََاءُٓ   ُ ٱ مَن  - 246]البقرة:    ﴾٢٤٧َََٰٰسِعٌ عَليِمٞ    للَّّ

472 ] . 
بطاعة النبي واتباعه   أيضًاالقرآن ليس فقط وأطيعوا الرسول، ولكن أمر  :ا رابعً    

عصيانه تعالى،  وعدم  ِينَ ٱ﴿  :قال  َّ ٱ  لنَّبَِّ ٱ  لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ    لََّّ مِِ
ُ
ِيٱ  لۡۡ    ۥيََِدُونهَُ   لََّّ

َٰةِ ٱمَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ   نِجيلِ ٱ وَ   لَِّوۡرَى ِ   لِۡۡ مُرهُُم ب
ۡ
َٰهُمۡ عَنِ    لمَۡعۡرُوفِ ٱيأَ وَيُحِلُّ    لمُۡنكَرِ ٱوَينَۡهَى

يِبََِٰتِ ٱلهَُمُ   ئثَِ ٱ وَيحَُرِمُِ عَليَۡهِمُ    لطَّ غۡلََٰلَ ٱ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصََِۡهُمۡ وَ   لَۡۡبَٰٓ
َ
كََنتَۡ عَليَۡهِمۡ     لَّتِِ ٱ   لۡۡ

ِينَ ٱفَ  بهِِ   لََّّ وَ   ۦءَامَنُواْ  وهُ  وَنصَََُ رُوهُ  ْ ٱ وعََزَّ ِيٓ ٱ   لنُّورَ ٱ  تَّبَعُوا مَعَهُ   لََّّ نزلَِ 
ُ
هُمُ     ۥٓأ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ

هَا    ١٥٧  لمُۡفۡلحُِونَ ٱ يُّ
َ
ِ ٱ إنَِِِّ رسَُولُ    لنَّاسُ ٱقلُۡ يَٰٓأ ِيٱإلََِۡكُمۡ جََيِعًا    للَّّ مََٰوََٰتِ ٱمُلۡكُ     ۥلَُ   لََّّ   لسَّ

رۡضِي ٱ وَ 
َ
َٰهَ إلََِّ هُوَ يحُِۡ   لۡۡ ِ   ۦلََٓ إلَِ ِ ٱ وَيمُِيتُ  فـَ َامِنُواْ ب ِِ ٱ  لنَّبِِِ ٱوَرسَُولِِ    للَّّ مِِ

ُ
ِي ٱ   لۡۡ ِ   لََّّ ِ ٱ يؤُۡمِنُ ب   للَّّ

هَا ﴿ :وقوله تعالى،  [158-157]الأعراف:    ﴾١٥٨لعََلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ   تَّبعُِوهُ ٱ وَ   ۦتهِِ وَكََّمََِٰ  يُّ
َ
أ يَٰٓ

ِ   لمُۡؤۡمِنََٰتُ ٱإذَِا جَاءَٓكَ    لنَّبُِّ ٱ ن لََّ يشُِّۡكۡنَ ب
َ
ٰٓ أ ِ ٱيُبَايعِۡنَكَ عََلَ ا وَلََ يسَۡۡقِۡنَ وَلََ يزَۡنيَِن    للَّّ شَيۡـ ٗ

تيَِن ببُِهۡتََٰنٖ يَفۡتََيِنَهُ 
ۡ
وۡلََٰدَهُنَّ وَلََ يأَ

َ
رجُۡلهِِ   ۥوَلََ يَقۡتُلۡنَ أ

َ
يدِۡيهِنَّ وَأ

َ
فِِ    وَلََ يَعۡصِينَكَ   نَّ بيَۡنَ أ

َ  ٱلهَُنَّ    سۡتَغۡفِرۡ ٱ مَعۡرُوفٖ فَبَايعِۡهُنَّ وَ  َ ٱ إنَِّ    للَّّ رَّحِيمٞ    للَّّ وقوله  ،  [12]الممتحنة:    ﴾١٢غَفُورٞ 
  .تدل على وجو  اتباع النبي وعدم عصيام أوامرب  {وَلََ يَ عْصِينَكَ }  : تعالى

قلُۡ إنِ  ﴿  دوم وصفه برسول أو نبي   صلى الله عليه وسلم كما أم هناك آيات تأمر باتباع الرسول  
َ ٱكُنتُمۡ تُُبُِّونَ   ُ ٱيُُبۡبِۡكُمُ    تَّبعُِونِ ٱفَ   للَّّ ُ ٱ وَيغَۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبكَُمۡ  وَ   للَّّ   ﴾ ٣١غَفُورٞ رَّحِيمٞ   للَّّ
َٰ يُُكَِِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَۡهُمۡ ثُمَّ لََ يََِدُواْ  فَلَٗ وَرَبِكَِ لََ يؤُۡمِنُونَ  ﴿،  [31]آل عمران:   حَتَِّ

ا قَضَيۡتَ وَيسَُلِمُِواْ تسَۡليِمٗا  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِِمَّ
َ
 . [65]النساء:   ﴾ ٦٥فِِٓ أ
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الذي   اختامً    الملتقيم  نريد طاعة الله عز وجل ومعرفة سبيل الله وطريقه  نح  
  :كما قال عز وجل  صلى الله عليه وسلمرسول نبينا  الوهذا الةريق يير م  يبينه لنا هو  ا  يرضيه

مۡرِناَ  مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا  ﴿
َ
وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ رُوحٗا مِِنۡ أ

َ
يمََٰنُ ٱوَلََ    لكِۡتََٰبُ ٱوَكَذََٰلكَِ أ وَلََٰكِن    لِۡۡ

بهِِ  نَّهۡدِي  نوُرٗا  سۡتَقيِمٖ   ۦجَعَلنََٰۡهُ  مُّ صِرََٰطٖ  إلَََِٰ  لَِهَۡدِيٓ  وَإِنَّكَ  عِبَادِناَ   مِنۡ  َّشَاءُٓ  ن   ٥٢مَن 
ِ ٱصِرََٰطِ   ِيٱ  للَّّ فِِ     ۥلَُ   لََّّ مََٰوََٰتِ ٱمَا  فِِ    لسَّ رۡضِ  ٱوَمَا 

َ
إلََِ    لۡۡ لََٓ 

َ
ِ ٱأ مُورُ ٱتصَِيَُ    للَّّ

ُ
  ﴾ ٥٣لۡۡ

)شخص النبي  )الوحي( وت أم اللداية في شيئي   فاايات ذكر   ،[53-52]الشورى:  
 .ولم يذكر صفة له بمقام نبوة أو رسالة ا( الذي يأتيه الوحيصلى الله عليه وسلم
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 الاعتراض الثالث
 ! القرآن مستقل وفيه بيان لكل شيء

 
يأتي لك منار اللنة بللاح الترهيب كثيرً    تقديس المللمي     اا ما  ويعتمد على 

فيعمد على بعض    الاتا  الله وأنه الحاكم لنا والمنلج والمرجعية التي ارتضاها لنا
 : اايات التي ذكر الله عز وجل أم القرآم فيه بيام لال شيق كقوله تعالى

لۡناَ عَليَۡكَ    ... ﴿  ىَٰ للِۡمُسۡلمِِينَ   لكِۡتََٰبَ ٱوَنزََّ ءٖ وهَُدٗى وَرحََۡةَٗ وَبشَُّۡ ِ شََۡ
  ﴾ ٨٩تبِۡيََٰنٗا لِكُِِ

ومنلا فإننا لا    ؛  كل شيقالقرآم بي    يخرج بنتيجة أم    وهو يريد أمْ   ،[89]النحل:  
 . صلى الله عليه وسلمبةاعة الرسول حاجة لنا  

 :ا هذا كلام حق يراد به باطل لو جاز لنا التوصيف والرد عليه م  عدة أوجهطبعً  
يةأ في الاستدلال باايات التي للا نظائر ومتشابلات في نفس    الوجه الأول:

كتا  الله آيات محكمات وأير  أم    الله عز وجل وص  كتابه العزيز فقال  االبا  
ِيٓ ٱهُوَ  ﴿   :فقال تعالى  امتشابلات  نزَلَ عَليَۡكَ    لََّّ

َ
مُّ    لۡكِتََٰبَ ٱ أ

ُ
ۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ مِنهُۡ ءَايََٰتٞ مُُّّ

ا    لۡكِتََٰبِ ٱ مَّ
َ
فَأ مُتَشََٰبهََِٰتٞ   خَرُ 

ُ
ِينَ ٱوَأ مِنۡهُ    لََّّ تشَََٰبَهَ  مَا  فَيَتَّبعُِونَ  زَيۡغٞ  قلُوُبهِِمۡ   بتۡغَِاءَٓ ٱفِِ 

ويِلهِِ   بتۡغَِاءَٓ ٱ وَ   لۡفتِۡنَةِٱ
ۡ
ويِلهَُ   يَعۡلَمُ وَمَا     ۦ تأَ

ۡ
ۗۡ ٱإلََِّ     ٓۥتأَ ُ َٰسِخُونَ ٱ وَ   للَّّ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا    لعۡلِۡمِ ٱ فِِ    لرَّ

وْلوُاْ  ۦبهِِ 
ُ
ٓ أ رُ إلََِّ كَّ ۗۡ وَمَا يذََّ ٞ مِِنۡ عِندِ رَبِنَِا لبََٰۡبِ ٱكُِ

َ
 . [ 7]آل عمران:  ﴾ ٧لۡۡ

هذب ااية تاررت في سورة النحل  ،  {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء}  :اام آية
مرة ذكر التبيام بصيغة المصدر فأبلم  ؛ فمواضع مختلفة  ةفق  ثلاث مرات في ثلاث 

لۡناَ عَليَۡكَ  ...  ﴿  (المبي )لنا الفاعل   ءٖ    لۡكِتََٰبَ ٱوَنزََّ ِ شََۡ
  ، [89]النحل:    ﴾ ... تبِۡيََٰنٗا لِكُِِ

ِ ﴿ :( فقال تعالى ومرتين ذكر )لتبين بُرِ  ٱ وَ   لۡۡيَِنََِٰتِ ٱب نزَلۡنآَ إلََِۡكَ    لزُّ
َ
َ للِنَّاسِ مَا   لَِِّكۡرَ ٱوَأ لِِبَُيِنِ

رُونَ   نزَلۡناَ عَليَۡكَ ﴿،  [44]النحل:   ﴾٤٤نزُِلَِ إلََِهِۡمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
َ
َ   لۡكِتََٰبَ ٱوَمَآ أ  لِِبَُيِنِ

إلََِّ
ِيٱلهَُمُ   ْ ٱ   لََّّ ا الفاعل في  لغويً ،  [64]النحل:    ﴾ ٦٤فيِهِ وهَُدٗى وَرحَََۡةٗ لقَِِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ    خۡتَلَفُوا
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م الرسول مبي  هذب ثابتة وقوية بدلالة صريح ؛ إذم دلالة أصلى الله عليه وسلماايتي  هو الرسول 
 ولا يلتةيع أحد أم يتجاهللا.  االنص 

وهو م  أحال لرسول الله   اا لال شيقا تبيانً فاتا  الله حقً   ؛وللجمع بي  اايات   
ياصة النصوص التي حوت الشعائر    ابعض نصوص هذا الاتا    أيضًاليبي     صلى الله عليه وسلم

 . والمناسك العملية والتي تحتاج لتةبيق عملي وليس فق  كلام نظري 
وهنا لنا وقفة نتعجب فيلا م  إيبار القرآم لنا ع  حال أصحا  الأهواق الذي     

المتشابه   يكثروم م  الاعتماد على  تجدهم فعلًا   افي قلوبلم مرض ويبغوم الفتنة
وَابتِْغَاءَ }  م  كتا  الله نَةِ  الْفِت ْ ابتِْغَاءَ  تَشَابهََ مِنْهُ  فَ يَ تَّبِعُونَ مَا  زَيْغٌ  قُ لُوبِِِمْ  الَّذِينَ في  فأَمََّا 

تَلََ » ا:ين عائشة رضي الله عنهوورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أم المؤمن،  {تََْوِيلِهِ 
هذِه الآيةََ: }هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ   صلى الله عليه وسلمرَسولُ اللََِّّ  

نَةِ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِِاَتٌ فأَمََّا الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زَيْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ ا لْفِت ْ
وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ   وَابتِْغَاءَ تََْوِيلِهِ   ُ وَمَا يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلََّ اللََّّ

ِ  ،  [7]آل عمران:  رَب نَِا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلََّ أوُلُو الْْلَْبَابِ{   : فَإِذَا رَأَيْتِ صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسول  اللََّّ
وه مْ   «. الَّذِيَ  يَتَّبِع ومَ ما تَشَابَهَ منه فَأ ولَئِكِ الَّذِيَ  سَمَّى اللََّّ ا فَاحْذَر 

  في عشرات المواضع  وهو م  بي    اكتا  الله تبيام لال شيق  الوجه الثاني:  
وجعل طاعة    اوأم يكوم لنا أسوة وألا نخال  أمرب  اوجو  اتباع الرسول وطاعته

ا  ا حقً فم  كام صادقً ؛  وم  شروط الإيمام طاعة الرسول  االرسول م  طاعة الله
في اتباع كتا  الله وبيانه كيف له أم يتجاهل عشرات اايات التي تثبت طاعة  

 ! ؟ووجو  اتباعه صلى الله عليه وسلمالرسول 
جعلوا القرآم عضي  فقال تعالى في سورة  ه لاق م  وصفلم الله عز وجل بأنلم   

نزَلۡناَ عََلَ  ﴿ :الحجر
َ
أ ِينَ ٱ   ٩٠  لمُۡقۡتسَِمِينَ ٱكَمَآ  ]الحجر:    ﴾ ٩١عِضِينَ   لقُۡرۡءَانَ ٱجَعَلوُاْ    لََّّ

تفليرب   يقول،  [90-91 في  كثير  اايات   اب   » للذب  أي:    {المقتلمي }وقوله:  : 
أي مخالفة  المتحالفي ا  على  تحالفوا  وتاذيبل:  وأذاهمالأنبياق  تعالى  م  قال  كما  ا 
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: نقتللم  أي  [46]النمل:    {قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله}  :ا ع  قوم صالح أنلمإيبارً 
تحالفوا  اليلًا  تقاسموا:  مجاهد:  يبعث الله من }  اقال  أيمانهم لَ  وأقسموا بالله جهد 

أهؤلَء }  ،[44]إبراهيم:    {لكم من زوالأولم تكونوا أقسمتم من قبل ما  }  ،[38]النحل:    {يموت
لا يكذبوم بشيق إلا    فاأنلم كانوا،  [49]الْعراف:    {الذين أقسمتم لَ ينالهم الله برحمة

 فلموا مقتلمي . أقلموا عليه
ا الذي  تقاسموا  م قال عبد الرحم  ب  زيد ب  أسلم: المقتلموم أصحا  صالح

وأهله لنبيتنه  المنزلة    {القرآن عضينوا  الذين جعل}  قوله:ا  بالله  كتبلم  جزقوا  أي: 
  .«ا فآمنوا ببعض وكفروا ببعض عليلم

يوجد أي آية تأمر بعدم  ولا  افلم منلا عدم طاعة النبيااية لا ي   :الوجه الثالث  
بنفس المبدأ ونفس الفار نح  ن م  أم القرآم تبيام    ا طاعة النبي كما يزعم ه لاق

يها الذين آمنوا لَ تطيعوا يا أ )  لقال لنا:   صلى الله عليه وسلمي  فلو أراد لنا ألا نةيع النب  الال شيق
  ؟! فلم منلا ألا نةيع النبيية تصرح أو حتى ي  لماذا لا يوجد في كتا  الله آ  ،النبي(

بل    ا لم تنلانا ع  طاعته  صلى الله عليه وسلموحتى اايات التي عاتب فيلا الله عز وجل رسوله  
الفدية م  أسرى بدر بالرغم م  نزول آيات لعتابه في   في أيذ ت باتباعه مثلًا أقر  

الفدية   االأمر لا بل نزل الحكم أم لو كام هناك حكم    ؟لا  هل أمرت بإرجاع 
لولَ }  الفة لحكمه الملبق تلتحق العقا  ملبق م  الله عز وجل لاانت هذب مخ

  ولم   اولم يك  هناك حكم ملبق{  كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
وصحة فعل الصحابة رضوام    اصلى الله عليه وسلمذم فلذا إقرار على اتباع النبي  ينزل عقا ؛ إ

نا بآية تأمرنا صراحة  فليأت   صلى الله عليه وسلم ع النبي  ا ألا نتبوبنفس المبدأ م  يريد من  ا  الله عليلم
 . لأننا ن م  أم الاتا  مبي  لال شيق ؛بعدم اتباعه
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 الاعتراض الرابع
 ! البشر شرك بالله عز وجلاتباع ما دون الله من  

 
ع المذموم  ولابد م  وضع توضيحات لما هو الاتبا  اا هكذاقال مةلقً هذا كلام لا ي    

وإلا هكذا يندرج تحته أي أحد يتبع تعليمات    ؛مذمومالغير  المنلي عنه والاتباع  
ا ولا يقول به  ا هذا كلام غير منةقي أبدً وطبعً   اوقواعد نظرية في العلوم الدنيوية

 ي أحد.  أ
 :رة نستعرضها سويا إن شاء اللهوهذا العتراض فاسد من أوجه كثي

الاعتراض لو طبقنا هذا الالام فأول م  نرد كلامه هو صاحب    :الوجه الأول  
أنا    :فإم قال  اويلزمنا أم نرد كلامه وألا نقبل اتباعه فيما يقول  افلو بشر مثلنا
 ؛وكذلك كتب العلماق تبلغنا كلام الله وكل ي يذ ويرد عليه  :فنقول  اأبلغكم كلام الله

ولم يقل أحد أننا    ارد عليه ولا يقبلُ  مخالفة شرعية لما هو ثابت ي  منهفم  ظلر  
ا واستنتج  فم  كام دليله صحيحً   انأيذ أقواللم دوم مناقشة الأدلة التي استندوا عليلا

وما كام    ال منه كلامهبِ م  ثوابت الشريعة ق    اا لا يعارض ثابتً ا صحيحً استنتاجً 
أهل الايتصاص الذي  لديلم القدرة والعلم    قِبلغير ذلك روجع فيه ونوقش م   

ولذلك اسمع لما قال   ؛اويقفوم على الأدلة بةريقة صحيحة وهكذا هو الحال دومً 
ْ ٱوَإِذَا قيِلَ لهَُمُ  ﴿ :تعالى في شأم هذا الاتباع نزَلَ    تَّبعُِوا

َ
ُ ٱمَآ أ لۡفَيۡنَا    للَّّ

َ
قَالوُاْ بلَۡ نتََّبعُِ مَآ أ

ا وَلََ يَهۡتَدُونَ  وَلوَۡ كََنَ ءَاباَؤٓهُُمۡ لََ يَعۡقلِوُنَ شَيۡـ ٗ
َ
ٓ  أ فالله  ،  [170]البقرة:    ﴾١٧٠عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَ

أولو كان آباءهم }  لم ئعز وجل لم يذم الاتباع بل ذم عدم وجود علم وهدى مع آبا
ب حي  وردت ااية بصيغة أيرى في سورة  وهذا ما أكد  {، ولَيهتدون لَيعقلون شيئا  

نزَلَ  ﴿  :المائدة فقال تعالى
َ
ُ ٱوَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ إلَََِٰ مَآ أ قَالوُاْ حَسۡبنَُا    لرَّسُولِ ٱوَإِلََ    للَّّ
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وَلوَۡ كََنَ  
َ
أ   ٓ ءَاباَءَٓناَ يَهۡتَدُونَ مَا وجََدۡناَ عَليَۡهِ  ا وَلََ  يَعۡلَمُونَ شَيۡـ ٗ ]المائدة:    ﴾١٠٤ءَاباَؤٓهُُمۡ لََ 

 .هنا ذكر أم الذم ام آباقهم ليس لديلم علم يلديلم [104
أنزل الله     ما  باتباع  أمر  أم الله عز وجل  ااية  وقفة بليةة في هذب  لنا  وهنا 

ا ما أيبرنا به  فعل تمامً   ؟ ولا  ماذا فعل منار اللنة  اوالرسول فزاد اتباع الرسول
الله عز وجل في سورة النلاق حي  ذكر نفس ااية ونفس الدعوة لاتباع ما أنزل  

نزَلَ  ﴿  :الله واتباع رسوله
َ
ُ ٱوَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ إلَََِٰ مَآ أ يتَۡ    لرَّسُولِ ٱوَإِلََ    للَّّ

َ
  لمُۡنََٰفقِِينَ ٱرَأ

ونَ عَنكَ صُدُودٗا وسبحام الله ا  اع  رسول الله صدودً   صد    [61]النساء:    ﴾٦١يصَُدُّ
ولا  منار اللنة يردد   انفس اايات ونفس الدعوة للاتباع فلي م  المتشابلات 

وهذا نلج م  في قلبه مرض كما   اكأنلا ليلت م  كتا  الله  آية ويترك البقية
تعالى وَابتِْغَاءَ }  :أيبر  نَةِ  الْفِت ْ ابتِْغَاءَ  مِنْهُ  تَشَابهََ  مَا  فَ يَ تَّبِعُونَ  زَيْغٌ  قُ لُوبِِِمْ  الَّذِينَ في  فأَمََّا 

وانللاخ منار اللنة م  الدي  لا يفرق    الذا كتا  الله لا ي يذ إلا كاملًا ؛  {تََْوِيلِهِ 
على دينه  ونلأل الله أم يلدينا ويثبتنا  ا  ع  انللاخ المنافقي  في كل زمام ومكام

 حتى نلقاب غير مفتوني . 
لأنه الذي يلدي إلى صراط    ؛ولذلك إم كام هناك علم فنح  مأموروم باتباعه  

بتَِ إنَِِِّ قدَۡ جَاءَٓنَِّ مِنَ  ﴿   : وهذا ما قاله إبراهيم عليه الللام لأبيه  االله الملتقيم
َ
أ يَٰٓ

تكَِ فَ   لعۡلِۡمِ ٱ
ۡ
ا   تَّبعِۡنِِٓ ٱ مَا لمَۡ يأَ هۡدِكَ صِرََٰطٗا سَويِِٗ

َ
وكما قلنا م  قبل أم    ، [43]مريم:    ﴾٤٣أ

الذي يأتيه الوحي م     صلى الله عليه وسلمهذا الصراط يير م  يبينه لنا ويلدينا له هو رسول الله  
مۡرِناَ  مَا كُنتَ تدَۡريِ  ﴿  :وهذا ما أكدب قوله تعالى   االله

َ
وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ رُوحٗا مِِنۡ أ

َ
وَكَذََٰلكَِ أ

يمََٰنُ ٱوَلََ    لۡكِتََٰبُ ٱمَا   َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ  وَإِنَّكَ     ۦوَلََٰكِن جَعَلنََٰۡهُ نوُرٗا نَّهۡدِي بهِِ   لِۡۡ مَن ن
سۡتَقيِمٖ  ِ ٱ صِرََٰطِ    ٥٢لَِهَۡدِيٓ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ ِيٱ  للَّّ مََٰوََٰتِ ٱمَا فِِ     ۥلَُ   لََّّ رۡضِ  ٱوَمَا فِِ    لسَّ

َ
لََٓ    لۡۡ

َ
أ

ِ ٱإلََِ   مُورُ ٱتصَِيَُ    للَّّ
ُ
  : م في سورة الم منو   أيضًاوهذا ما أكدب  [ا  53-52]الشورى:    ﴾٥٣لۡۡ

سۡتَقيِمٖ  ﴿ صِرََٰطٖ مُّ إلَََِٰ  لَِدَۡعُوهُمۡ  في سورة   أيضًاوقوله    ،[ 73]المؤمنون:    ﴾٧٣وَإِنَّكَ 
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ِ ﴿  :يوس  دۡعُوٓاْ إلََِ    ۦقلُۡ هََٰذِه
َ
ِ  ٱ سَبيِلِِٓ أ ناَ۠ وَمَنِ    للَّّ

َ
َٰ بصَِيََةٍّ أ ِ ٱوسَُبۡحََٰنَ    تَّبَعَنِِي ٱعََلَ وَمَآ    للَّّ

ناَ۠ مِنَ 
َ
 . [108]يوسف:   ﴾١٠٨لمُۡشِّۡكيِنَ ٱأ

الثاني   الناسالله عز وجل أيبر أم هناك بشرً   :الوجه  للداية  فقال    اا سخرهم 
ِ ﴿  : تعالى يَهۡدُونَ ب ةٞ  مَّ

ُ
أ نۡ خَلَقۡنَآ  وقال    ،[181]الأعراف:    ﴾١٨١يَعۡدِلوُنَ   ۦوَبهِِ   لَۡۡقِِ ٱ وَمِمَّ

ْ  وَكََنوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا يوُقنُِونَ ﴿:  أيض ا وا ا صَبَُِ مۡرِناَ لمََّ
َ
ةٗ يَهۡدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
]السجدة:    ﴾ ٢٤وجََعَلنَۡا مِنۡهُمۡ أ

نزَلۡناَ  ﴿  : أيض اوقال    ،[24
َ
َٰةَ ٱ إنَِّآ أ ِينَ ٱ  لنَّبيُِّونَ ٱفيِهَا هُدٗى وَنوُرٞ  يَُۡكُمُ بهَِا    لَِّوۡرَى سۡلَمُواْ    لََّّ

َ
أ

ِينَ هَادُواْ وَ  َٰنيُِّونَ ٱ للََِّّ بَّ حۡبَارُ ٱ وَ   لرَّ
َ
ْ ٱبمَِا    لۡۡ ِ ٱ مِن كتََِٰبِ    سۡتُحۡفظُِوا وَكََنوُاْ عَليَۡهِ شُهَدَاءَٓ  فَلَٗ    للَّّ

نزَلَ    خۡشَوۡنِ ٱ وَ   لنَّاسَ ٱتََّۡشَوُاْ  
َ
أ بمَِآ  َّمۡ يَُۡكُم  ل قلَيِلٗٗ  وَمَن  ثَمَنٗا  واْ بِـَٔايََٰتِِ  تشَۡتََُ ُ ٱ وَلََ    للَّّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ  
ُ
َٰفِرُونَ ٱفَأ ففي ااية الأييرة ذكر لنا الحق سبحانه  ،  [ 44]المائدة:    ﴾ ٤٤لۡكَ

وه لاق م     اأم التوراة كام يحكم بلا الأنبياق وم  تبعلم م  الربانيي  والأحبار
 الفوا بالنبوة.ي  لم إليلم و  م يوحعلماق بني إسرائيل وبشر ل 

الله عز وجل أمرنا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنلي ع   : الثالثالوجه   
لبشر   االمنار الملمة  الأمة  وهذب  أفراد  فالأمة مةالبة    ام   بالدعوة  أمر  فةالما 

ةٞ يدَۡعُونَ إلََِ  ﴿  :قال تعالى  ابإجابة ه لاق الدعاة مَّ
ُ
مُرُونَ    لَۡۡيَِۡ ٱوَلَِۡكُن مِِنكُمۡ أ

ۡ
وَيَأ

 ِ وْلَٰٓئكَِ هُمُ    لمُۡنكَرِ  ٱوَينَۡهَوۡنَ عَنِ    لمَۡعۡرُوفِ ٱب
ُ
وقال  ،  [104]آل عمران:   ﴾١٠٤  لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

ِ ﴿  :أيض ا ب مُرُونَ 
ۡ
تأَ للِنَّاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ ةٍّ  مَّ

ُ
أ خَيََۡ  عَنِ    لمَۡعۡرُوفِ ٱكُنتُمۡ    لمُۡنكَرِ ٱوَتَنۡهَوۡنَ 

 ِ ب ِۗۡ ٱوَتؤُۡمِنُونَ  هۡلُ    للَّّ
َ
أ ءَامَنَ  مِِنۡهُمُ    لۡكِتََٰبِ ٱوَلوَۡ  َّهُم   ل ا  خَيَۡٗ كۡثََهُُمُ    لمُۡؤۡمِنُونَ ٱلَكَٗنَ 

َ
وَأ

بل وجعل ه لاق الدعاة المصلحي  هم أمنة للأمة  ،  [110]آل عمران:   ﴾ ١١٠لفََٰۡسِقُونَ ٱ
 :ولولا وجود المصلحي  في الأمة لاستحقت العذا  كما قال تعالى  االلهم  عذا   

وْلوُاْ بقَيَِّةٖ يَنۡهَوۡنَ عَنِ    لقُۡرُونِ ٱفلَوَۡلََ كََنَ مِنَ  ﴿
ُ
رۡضِ ٱ فِِ    لۡفَسَادِٱ مِن قَبۡلكُِمۡ أ

َ
إلََِّ قلَيِلٗٗ    لۡۡ

وَ  مِنۡهُمۡۗۡ  نجيَۡنَا 
َ
أ نۡ  ِينَ ٱ   تَّبَعَ ٱ مِِمَّ مُُۡرمِِينَ   لََّّ وَكََنوُاْ  فيِهِ  ترۡفِوُاْ 

ُ
أ مَآ  رَبُّكَ    ١١٦ظَلَمُواْ  كََنَ  وَمَا 

هۡلهَُا مُصۡلحُِونَ  لۡقُرَىَٰ ٱلَِهُۡلكَِ 
َ
 . [117-116]هود:  ﴾١١٧بظُِلۡمٖ وَأ
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شرع قبل الةلاق  ا فوجل في كتابه بالاحتاام لبشرأمرنا الله عز  :  الوجه الرابع  
ْ ٱوَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بيَنۡهِِمَا فَ ﴿ :فقال تعالى أم يلجأ الزوجام لحكمي  حَكَمٗا مِِنۡ   بۡعَثُوا

هۡلهِِ 
َ
يوَُفِقِِ    ۦأ إصِۡلََٰحٗا  يرُيِدَآ  إنِ  هۡلهَِآ 

َ
أ مِِنۡ  ُ ٱوحََكَمٗا  إنَِّ    للَّّ  ۡۗٓ َ ٱبيَنَۡهُمَا عَليِمًا    للَّّ كََنَ 

هَا  ﴿ : بل وترك الحكم في كفارة للبشر فقال تعالى،  [35]النساء:    ﴾٣٥خَبيَِٗا يُّ
َ
ِينَ ٱيَٰٓأ   لََّّ

يۡدَ ٱءَامَنُواْ لََ تَقۡتُلوُاْ   نتُمۡ حُرُمٞ  وَمَن قَتَلهَُ   لصَّ
َ
تَعَمِِدٗا فجََزَاءٓٞ مِِثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ    ۥوَأ مِنكُم مُّ

َٰرَةٞ طَعَامُ مَسََٰ   لۡكَعۡبَةِٱ ذَوَا عَدۡلٖ مِِنكُمۡ هَدۡياَۢ بََٰلغَِ    ۦيَُۡكُمُ بهِِ   لنَّعَمِ ٱ وۡ كَفَّ
َ
وۡ عَدۡلُ    كِينَ أ

َ
أ

 ِ مۡرهِ
َ
أ وَبَالَ  َذُوقَ  لَِِ َٰلكَِ صِيَامٗا  بالاحتاام فحكملم  ،  [95]المائدة:    ﴾...   ۡۦۗ ذَ أمر  وطالما 

 واجب التنفيذ.
  ا هذب ناتجة ع  سوق فلم   (اتباع ما دوم الله شرك)وهكذا يتبي  لنا أم دعوى    

وأم كتا  الله عز وجل أمرنا بالاهتداق والاقتداق ببشرا بل وأمرنا بالاحتاام للم  
وترك الحكم للم في كفارة تافر ذنب تم اقترافه في حرم م  حرمات    الحل الخلافات 

 .الله
 هذا والله تعالى أعلى وأعلم. 
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 الاعتراض الخامس
 !الوحي فقط خاص بالقرآن الكريم

 
اللنة وحي م  عند الله أعتقد أنه م  أكثر الأبوا  التي كتب فيلا    أم  ثبات  إ  

ا لا يترك لأي أحد حجة فق  يبحث بتجرد ويصدق العلماق ويدموها بشكل جيد جدً 
اللنة م  جملة الوحي الذي    مع نفله سيجد أنه لا مفر أمامه إلا الاعتراف أم  

 .صلى الله عليه وسلمأوحاب الله عز وجل لرسوله 
 :وهذا من عدة وجوهي، من القرآن على أن السنة وحبعض الأدلة 
قال تعالى في  ا  هو وحي  صلى الله عليه وسلم الإيبار أم كل ما ينةق به الرسول    الوجه الأول:
النجم هَوَىَٰ   لنَّجۡمِ ٱ وَ ﴿ :سورة  غَوَىَٰ   ١إذَِا  وَمَا  عَنِ    ٢مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ  ينَطِقُ  وَمَا 

والمنةوق ،  [ 5-1]النجم:    ﴾٥لقُۡوَىَٰ ٱشَدِيدُ    ۥعَلَّمَهُ   ٤إنِۡ هُوَ إلََِّ وحَِۡٞ يوُحََِٰ   ٣لهَۡوَىٰٓ ٱ
خص  بكذا: أي لفظا تالَّم بصوت  »:  كما جاق في معجم المعنى الجامع نةَق الش 

  ا صلى الله عليه وسلموااية على عموملا لتشمل كل ما ينةق به  ا  «بلا المعاني وحروف ت عرف  
الوحي م   آير  لنص  نحتاج  العموم  هذا  برأينا    اوحتى نخصص  نخصصه  ولا 

 .الشخصي
  :الإيبار بإنزال الحكمة المعةوفة على الاتا   الوجه الثاني:

بالاتا   تارر ذكر الحكمة في كتا  الله فتارة تأتي مفردة وتارة تأتي مقرونة إما  
فقد تفلر بالنبوة أو بالفلم   ؛ا لذا فلي تفلر بحلب اللياقأو بالملك أو بآيات الله

وذهب  شيق م  الوحي المنزل وما غير ذلكا  الصحيح أو بالفقه في الدي  أو ب
راد في    صلى الله عليه وسلمأغلب المفلري  أم الحكمة المعةوفة على الاتا  إذا كانت متعلقة بالنبي  

ولمقتضى موافقة    ا ولدلالة اللياق  الدلالة العة  المقتضي للمغايرةوذلك    ؛بلا سنته
تعالى والحكم}:  قوله  الاتا   الرسول  {  ةويعلملم  تعاليم  تواتر  أحكام    صلى الله عليه وسلممع  م  

    .الإسلام التي لم تذكر في القرآم كالصلاة والزكاة وغيرها
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فلو فتحنا تفلرررررير   اوبالمناسررررربة ليس الشرررررافعي أول م  قال بلذا كما يزعم البعض 
سرررررررتجدب  {في بيوتا  م  آيات الله والحكمة  واذكرم ما يتلى} :الةبري لقوله تعالى

وتوفي   اوقتادة ب  دعامة اللرررردوسرررري م  التابعي  اةلررررنع  قتادة أنلا ال  ينقل قولاً 
قال: ثنا   حدثنا بشرررررررررا قال: ثنا يزيدا»  :وأنقل لام قوله  اقبل مولد الشررررررررافعي بفترة

ِ وَالْحِكْمَةِ } سررررررررعيدا ع  قتادة في قوله:  {وَاذْك رْمَ مَا ي تْلَى فِي بِي وتِا  َّ مِْ  آيَاتِ اللََّّ
وهذب الحكمة هي م  الله لال الأنبياق كما ا «أي: اللرررررررنةا قال: يمت  عليلم بذلك

خَذَ  ﴿  :قال تعالى في سرررررورة آل عمرام
َ
ُ ٱوَإِذۡ أ نَ ٱمِيثََٰقَ   للَّّ ــۧ لمََآ ءَاتيَتُۡكُم مِِن  لنَّبيِِـِـ

قٞ لمَِِا مَعَكُمۡ لَِؤُۡمََُِّّ بهِِ  دِِ صـَ ولٞ مُّ نَّهُ  ۦكتََِٰبٖ وحَِكۡمَةٖ ثُمَّ جَاءَٓكُمۡ رسَـُ ُ قَالَ   ۥ وَلَِنَصَـُ
قۡ 
َ
الوُٓاْ أ َٰلكُِمۡ إصَِِۡيي قَـ َٰ ذَ ذۡتُمۡ عََلَ خَـ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
ا  ءَأ الَ ف َـ  رَرۡنَـ ْ ٱقَـ دُوا هَـ ا۠ مَعَكُم مِِنَ   شـــۡ نَـ

َ
وَأ

َٰهِدِينَ ٱ   .[81]آل عمران:  ﴾٨١لشَّ

وَيعَُلِمُِهُ  ﴿ :وقد يحتج البعض على دلالة العة  التي تقتضي المغايرة بقوله تعالى
َٰةَ ٱ وَ   لۡۡكِۡمَةَ ٱ وَ   لۡكِتََٰبَ ٱ نِجيلَ ٱ وَ   لَِّوۡرَى والذي تكرر مرة أخرى في ،  [48]آل عمران:    ﴾ ٤٨  لِۡۡ

المائدة قَالَ  ﴿:  سورة  ُ ٱإذِۡ  إذِۡ    ذۡكُرۡ ٱمَرۡيَمَ    بۡنَ ٱيََٰعِيسََ    للَّّ تكَِ  َََٰٰلَِ  َٰ وَعََلَ عَليَۡكَ  نعِۡمَتِِ 
يَّدتُّكَ برُِوحِ  

َ
  لۡۡكِۡمَةَ ٱ وَ   لكِۡتََٰبَ ٱوَكَهۡلٗٗ  وَإِذۡ عَلَّمۡتُكَ    لمَۡهۡدِ ٱفِِ    لنَّاسَ ٱتكَُلِمُِ    لۡقُدُسِ ٱ أ
َٰةَ ٱ وَ  نِجيلَ  ٱ وَ   لَِّوۡرَى عدة  ا  [110]المائدة:    ﴾...   لِۡۡ وجوب  م   عليه  حجة  ااية  وهذب 

 ا:نلتعرضلا معً 
ٰٓ ﴿  :وهذا معلوم لأي أحد فقال تعالى  التوراة غير الإنجيل   -أ  يۡنَا عََلَ وَقَفَّ

قٗا لمَِِا بيَۡنَ يدََيهِۡ مِنَ    بنِۡ ٱءَاثََٰرهِمِ بعِِيسََ   َٰةيِ ٱمَرۡيَمَ مُصَدِِ نِجيلَ ٱوءََاتَيۡنََٰهُ    لَِّوۡرَى فيِهِ هُدٗى    لِۡۡ
قٗا لمَِِا بيَۡنَ يدََيهِۡ مِنَ   َٰةِ ٱوَنوُرٞ وَمُصَدِِ   ، [46]المائدة:    ﴾ ٤٦وهَُدٗى وَمَوعِۡظَةٗ للِِمُۡتَّقِيَن    لَِّوۡرَى

 اوالتوراة كانت موجودة م  قبله  اا بليدنا عيلى عليه الللامفالإنجيل نزل ياصً 
 {. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا لما بين يديه من التوراة  مصدق  } هو صدق بلا
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يعلمه إلا الله فيه    كتا  لاوص  ورد ذكرب لوص  أكثر م  شيق؛    الاتا    -  
رۡضِ ٱ وَمَا مِن دَابَّٓةٖ فِِ  ﴿ :قال تعالىا  ئق والمقاديركل الخلا

َ
وَلََ طَٰٓئرِٖ يطَِيَُ بِِنََاحَيۡهِ    لۡۡ

طۡنَا فِِ   ا فَرَّ مۡثَالُكُم  مَّ
َ
مَمٌ أ
ُ
ٓ أ ونَ    لۡكِتََٰبِ ٱإلََِّ ءٖ  ثُمَّ إلَََِٰ رَبهِِِمۡ يُُشَُّۡ ]الأنعام:   ﴾٣٨مِن شََۡ

ا لا يعلم أحد بكتا  أنزله الله على الأرض فيه ذكر كل دابة تد  على وطبعً ،  [38
مَاءِٓ ٱوَمَا مِنۡ غََئٓبَِةٖ فِِ  ﴿ :أيضًاوقال    االأرض ولا كل طائر رۡضِ ٱ وَ   لسَّ

َ
إلََِّ فِِ كتََِٰبٖ    لۡۡ

بيِنٍّ  يعلمه إلا الله كتب فيه جميع الغيبيات   لذا فلناك كتا  لا ؛[75]النمل:    ﴾٧٥مُّ
نزَلۡنآَ  ﴿ :قال تعالىا  للمرسلي  فيه الشريعة الخاصة بلموكتا  ينزل    اوالخلائق

َ
وَأ

ِ   لكِۡتََٰبَ ٱإلََِۡكَ   قٗا لمَِِا بيَۡنَ يدََيهِۡ مِنَ    لَۡۡقِِ ٱ ب بيَنَۡهُم    حۡكُمٱ وَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهيِ فَ   لۡكِتََٰبِ ٱ مُصَدِِ
نزَلَ  

َ
أ ُ  ٱ بمَِآ  مِنَ    للَّّ جَاءَٓكَ  ا  عَمَّ هۡوَاءَٓهُمۡ 

َ
أ تتََّبعِۡ  شِِعَۡ   لَۡۡقِِ  ٱوَلََ  مِنكُمۡ  جَعَلنَۡا   ٖ

  ةٗ لكُِِ
 . [ 48]المائدة:  ﴾... وَمِنۡهَاجٗا  

يكوم لدينا احتمالام لمعنى    {إذ علمتك الاتا  }  {اعلمه الاتا  وي}  اايتام:إذم    
أم   اعند الله وفيه مقادير كل شيقمه م  تعاليم الاتا  الذي هل عل   ما:الالمة وه

 ؟  لمه الاتا  الخاص به وهو الإنجيليقصد به ع
هوطبعً    المعنى  سيكوم  عند الله  : ا  الذي  الاتا   م   فيه   ايعلمه  كتب  والذي 

)التوراة والإنجيلوالدليل    امقادير كل شيق فالتوراة تزيد ع   في ذلك هو ذكر   )
وهذا يرجح أنه    اتعاليم تزيد ع  تعاليم الإنجيلذم فالاتا  المذكور به  إ  ؛الإنجيل
نزل منه القرآم    أيضًاوهذا الاتا     امه م  تعاليم الاتا  الذي عند اللهقصد يعل  

الزيرف سورة  في  تعالى  قال  كما  لَّعَلَّكُمۡ  ﴿:  الاريم  ا  عَرَبيِِٗ قُرۡءَٰناً  جَعَلنََٰۡهُ  إنَِّا 
مِِ  ۥوَإِنَّهُ  ٣تَعۡقلِوُنَ 

ُ
يۡنَا لعََلٌِِّ حَكِيمٌ  لكِۡتََٰبِ ٱفِِٓ أ وهذا لا يعني  ، [4-3]الزخرف:  ﴾٤لََ

 : أنه علمه كل الاتا  وإنما علمه م  العلم الذي في الاتا  كما نقول لشخص 
ا لا نلتةيع أم نعلمه كامل قواعد اللغة والنحو  وقةعً   اتعال نعلمك اللغة العربية

 . ا منلا ينفعهوإنما سيتعلم شيئً  اوالصرف والبلاغة والمفردات
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وي تيه الله لم  يشاق كما    اتتبقى الحكمة وهي مفلوم واسع لحل  التصرف  -ج   
يشََاءُٓ  وَمَن يؤُۡتَ    لۡۡكِۡمَةَ ٱيؤُۡتِِ  ﴿ :قال تعالى ا كَثيَِٗاۗۡ وَمَا    لۡۡكِۡمَةَ ٱمَن  وتَِِ خَيَۡٗ

ُ
أ فَقَدۡ 

وْلوُاْ  
ُ
أ  ٓ إلََِّ رُ  كَّ لبََٰۡبِ ٱيذََّ

َ
شخصً ا  [269]البقرة:    ﴾ ٢٦٩  لۡۡ وجل  عز  الله  ذكر  آتاب  وقد  ا 
آية يصرح   يوجد لقومه فلا    ه حتى نبي أو مرسلولم يرد ذكر أن    االحكمة وهو لقمام

وكل ما ذكر عنه هو    اولا جاق تلميح في القرآم يذكر أنه أرسل لقوم  افيلا بنبوته
نِ    لۡۡكِۡمَةَ ٱوَلَقَدۡ ءَاتيَنَۡا لقُۡمََٰنَ  ﴿:قال تعالىا  تعاليمه لابنه

َ
ِ  وَمَن يشَۡكُرۡ فَإنَِّمَا    شۡكُرۡ ٱ أ لِلَّّ

لِنفَۡسِهِ  فإَنَِّ     ۦ يشَۡكُرُ  كَفَرَ  َ ٱوَمَن  حََيِدٞ   للَّّ للا   ؛ [12]لقمان:    ﴾١٢غَنٌِِّ  فالحكمة  لذا 
وهي أوسع م  أم نحصرها بتعاليم    امفلوم ياص بلا وليس فق  تعاليم الاتا  

والقرآم أسلوبه بليغ تحدى ببلاغته جلابذة العر  لا يمك  أم  ام  دايل الاتا  
نفللا على  ويعةفلا  بكلمة  بلاغة    ايأتي  م   تنتقص  الأسلو   في  ركاكة  فلذب 

 .الأسلو  وجماله
  تافل الله عز وجل ببيام قرآنه وإيبارب أم الرسول يبي  للناس ما   :الوجه الثالث  

نََٰهُ    ١٧ ۥوَقُرۡءَانهَُ   ۥإنَِّ عَليَۡنَا جََعَۡهُ ﴿  : قال تعالى في سورة القيامةا  نزل إليلم
ۡ
فَإذَِا قَرَأ

بَيَانهَُ   ١٨ۥقُرۡءَانهَُ   تَّبعِۡ ٱفَ  عَليَۡنَا  إنَِّ  سبحانه    [ا19-17]القيامة:    ﴾ ١٩  ۥثُمَّ  الحق  وأحال 
نزَلۡنآَ إلََِۡكَ    ... ﴿  :نزل إليلم كما قال تعالى في سورة النحل  للرسول ليبي  للناس ما

َ
وَأ

رُونَ    لَِِّكۡرَ ٱ َ للِنَّاسِ مَا نزُِلَِ إلََِهِۡمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ والتبيي  ليس  ا  [44]النحل:    ﴾٤٤لِِبَُيِنِ
مزيدً  يشمل  بل  الشيق  إظلار  الإ فق   م   المعنى  يضاا  تجعل  التي  والبراهي   ح 

ُ عَنكَ لمَ أذَِنتَ لَهمُْ حَتىَّٰ  }  :يلتقر كما قال تعالى لنبيه َ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  عَفَا اللََّّ يَ تَ بَينَّ
وعرف    اا دوم أدلة وبراهي  لاام الأمر سللًا فلو كام الأمر ظاهرً  {وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبِينَ 

   .المنافقي  الااذبي  بللولة صلى الله عليه وسلمالرسول 

ولا نجدها في  أيبر بأحكام وأيبار    صلى الله عليه وسلمالنبي  أم  اايات الدالة على    :الوجه الرابع  
  :ذلكأمثلة  االقرآم
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كُمۡ رَبُّكُم بثَِلََٰثَةِ ءَالََٰفٖ  ﴿  :قوله تعالى  * ن يمُِدَّ
َ
لَن يكَۡفيَِكُمۡ أ

َ
إذِۡ تَقُولُ للِۡمُؤۡمِنيَِن أ

وأم الرسول    اللدلالة على الماضيإذ"  "،  [124]آل عمران:    ﴾ ١٢٤مُنَزليِنَ   لمَۡلَٰٓئكَِةِٱمِِنَ  
ا لا ويبر كلذا أبدً   اف م  الملائاةأيبر أصحابه بأم الله سيمدهم بثلاثة آلا  صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلما منه  يكوم اجتلادً 
فَهَاءُٓ ٱسَيَقُولُ  ﴿ :في قوله تعالى آيات تحويل القبلة * َٰهُمۡ عَن    لنَّاسِ ٱمِنَ    لسُّ مَا وَلَّى

عَليَۡهَا     لَّتِِ ٱقبِۡلتَهِِمُ   اللفلهنا  ،  [142]البقرة:    ﴾ ... كََنوُاْ  قول  سبحانه  الحق  اق بي  
ا وبما أم القبلة  {تلم التي كانوا عليلاما ولاهم ع  قبل }واعتراضلم على تغيير القبلة  

توجه للا بوحي وأمر   صلى الله عليه وسلموالرسول    االقديمة التي تولوا عنلا ليلت مذكورة في القرآم
كُنتَ عَليَۡهَآ إلََِّ لِنعَۡلَمَ مَن يتََّبعُِ    لَّتِِ ٱ  لۡقبِۡلةََ ٱوَمَا جَعَلنَۡا    ... ﴿  :م  الله كما قال تعالى

َٰ عَقبَِيۡهِ     لرَّسُولَ ٱ ن ينَقَلبُِ عََلَ وهذا الأمر غير مذكور في القرآم؛    [143]البقرة:    ﴾ ... مِمَّ
  .ذم هو وحي م  يارج القرآم الاريمإ

سََّۡ  ﴿{  نبأني العليم الخبير}  آيات سورة التحريم  *
َ
زَََٰٰۡجِهِ   لنَّبُِّ ٱوَإِذۡ أ

َ
حَدِيثٗا   ۦإلَََِٰ بَعۡضِ أ

تۡ بهِِ 
َ
نَبَّأ ا  ظۡهَرَهُ    ۦفلََمَّ

َ
ُ ٱ وَأ عَرَّفَ بَعۡضَهُ   للَّّ هَا بهِِ    ۥعَليَۡهِ 

َ
نَبَّأ ا  عۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖي فلََمَّ

َ
   ۦوَأ

نََِّ  
َ
كَ هََٰذَا  قَالَ نَبَّأ

َ
نۢبَأ
َ
وطالما النبأ م  العليم   ، [3]التحريم:    ﴾٣لَۡۡبيَُِ ٱ  لعَۡليِمُ ٱ قَالتَۡ مَنۡ أ

إذم فلو   ؛وهذا النبأ والخبر ليس في القرآم  اصلى الله عليه وسلمالخبير سبحانه أي أنه وحي له  
 . وحي يارج القرآم الاريم
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 الاعتراض السادس
 ! الكتابالله عز وجل لم ينزل إلا  

 
أصحا  هذا الاعتراض منلم الغلاة الذي  يقولوم أم الله أنزل الاتا    

م  يقول بأم القرآم    والرسول ليس عليه إلا تبليغها ومنلم  ا جملة واحدة
ا اشتركوا  وهم جميعً  االرسول ليس عليه إلا تبليغه أيضًالا  نزل مفرقًا و 

  .في أم الرسول ليس عليه إلا البلاغ 
وأصحا  الفريق الثاني اعتراضلم مشابه لاعتراض م  يقولوم أم الوحي 

 : ونح  مأموروم باتباع الوحي كله كما قال تعالى هو القرآم فق 
عۡرضِۡ عَنِ    تَّبعِۡ ٱ﴿ 

َ
َٰهَ إلََِّ هُوَ  وَأ إلَِ بِكَِ  لََٓ  وحَِِ إلََِۡكَ مِن رَّ

ُ
أ ]الأنعام:    ﴾ ١٠٦  لمُۡشِّۡكيِنَ ٱمَآ 

 . إذن فنحن مأمورون باتباعه  ؛ خارج القرآن   اوطالما أثبتنا أن هناك وحي  ، [ 106

 : الرد على من يزعمون أن القرآن نزل جملة واحدة  :أولًا 
القرآن نزل متفرقً  ا نستعرضها هناك أدلة عقلية وأدلة نقلية من الكتاب تثبت أن 

  .امعً 
  :الأدلة العقلية  :أولًا 

 ؟ : أين نزل وكيف نزل جملة واحدة من السماء إلى الأرضالدليل الأول
نزَلنََٰۡهُ فِِ لََلۡةَِ  ﴿  أصحاب هذا القول يحتجون بقوله تعالى

َ
أ   ، [ 1]القدر:    ﴾١لقَۡدۡرِ ٱإنَِّآ 

ا عرفنا متى نزلا ولا  أي  نزل؟ في مكة أم في  حلنً   : للجدل نقول للمونح  تنزلاً 
المدينة؟ في بيت الليدة يديجة أم بيت زوجة أيرى م  زوجات الرسول أم في 

عنا المعلومات ع  أي   والأهم كيف نزل؟ فلو قلنا غابت  ر حراق أم أي  نزل؟  غا
نزل فأكيد ل  تغيب عنا كيفية نزوله؟ هل نزل في ألواح كألواح موسى؟ أم نزل في 

وأي  ذهب هذا الاتا  الأول؟ هل يعقل أم المللمي    ا؟ قرطاس وكتا  مجموع سويً 
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تخلوا ع  كتا  مقدس نزل م  اللماق بلذب الللولة؟ كيف والناس تتبع بقايا بيت  
فايف    ؟رسول الله وما كام يلتعمله ويحتفظوم بلا في متاح  كخوذته وما شابه 

 !ا ع  كتا  الله الذي نزل م  اللماق إلى الأرض؟بنا لا نعرف شيئً 
 ؟ : لو كان نزل القرآن جملة واحدة لم التدرج الموجود في الأحكامالدليل الثاني 

  ما يوهم وبعضلا فيلا    ا  التدرجم  يقرأ كتا  الله يرى بعض الأحكام فيلا بعض م
 التضاد.

يسَۡـ َلوُنكََ  ﴿ :قال تعالى آيات تحريم الخمرا :م  الأحكام التي فيلا بعض التدرج
ۗۡ    لمَۡيسِۡۡيِ ٱ وَ   لَۡۡمۡرِ ٱعَنِ   كۡبَُِ مِن نَّفۡعهِِمَا

َ
  ﴾ ... قلُۡ فيِهِمَآ إثِمۡٞ كَبيَِٞ وَمَنََٰفعُِ للِنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أ

  : ثم قال تعالىمنافع ولم يذكر التحريم صراحةا    أم في الخمر  هنا بي    [219]البقرة:  
هَا  ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ ٱيَٰٓ تَقۡرَبوُاْ    لََّّ لََ  ةَ ٱءَامَنُواْ  لوََٰ مَا تَقُولوُنَ    لصَّ تَعۡلَمُواْ   َٰ نتُمۡ سُكََٰرَىَٰ حَتَِّ

َ
  ﴾ ... وَأ

في يةابه الموجه للم مني  دليل على    {وأنتم سكارى}   :فقوله تعالى،  [43]النساء:  
على حالة م  اللكر ولم يرفع عنلم صفة الإيماما والنلي    م قد يكونو أم الم مني   
أم   الحالةجاق ع   الصلاة وهم على هذب  تعالىا  يأتوا  قال  هَا  ﴿ :ثم  يُّ

َ
أ ِينَ ٱ يَٰٓ   لََّّ

إنَِّمَا   نصَابُ ٱ وَ   لمَۡيسُِۡۡ ٱ وَ   لَۡۡمۡرُ ٱءَامَنُوٓاْ 
َ
زۡلََٰمُ ٱ وَ   لۡۡ

َ
عَمَلِ    لۡۡ مِِنۡ  يۡطََٰنِ ٱرجِۡسٞ    جۡتَنبُِوهُ ٱفَ   لشَّ

تُفۡلحُِونَ   الخمر  [90]المائدة:    ﴾ ٩٠لعََلَّكُمۡ  اقترا   النلي صراحة ع   وأنه   اجاق 
وهذا الوص  والأمر نفله هو ما ورد في    امر باجتنابهأرجس م  عمل الشيةام و 

مۡ حُرُمََٰتِ  ﴿ :حق عبادة الأوثام وقول الزورا فقال تعالى َٰلكَِ  وَمَن يُعَظِِ ِ ٱذَ فَهُوَ    للَّّ
 ُ حِلَّتۡ لكَُمُ    ۡۦۗ عِندَ رَبِهِِ    ۥخَيَۡٞ لَّ

ُ
نعََٰۡمُ ٱوَأ

َ
ْ ٱإلََِّ مَا يُتۡلََِٰ عَليَۡكُمۡ  فَ   لۡۡ مِنَ    لرجِِۡسَ ٱ  جۡتَنبُِوا

وۡثََٰنِ ٱ
َ
ْ ٱ وَ   لۡۡ ورِ ٱقوَۡلَ    جۡتَنبُِوا هذا   فإذا ،[30]الحج:    ﴾٣٠  لزُّ فلم  الخمر محرم  أم  علم 

 ! ؟التدرج في تحريمه إم كام نزل القرآم جملة واحدة
إباحة الزواج م  النلاق للنبي    :تضاد في كتا  اللهما يوهم الم  الأحكام التي فيلا  

فقال  ا  اايات متتاليات في سورة الأحزا  والأعجب أم  ا  ثم نليه ع  الزواج  صلى الله عليه وسلم
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هَا  ﴿ :تعالى يُّ
َ
أ زَََٰٰۡجَكَ    لنَّبُِّ ٱيَٰٓ

َ
حۡللَنَۡا لكََ أ

َ
َٰتِِٓ ٱإنَِّآ أ جُورهَُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يمَِينُكَ    لَّ

ُ
ءَاتَيۡتَ أ

فَاءَٓ  
َ
آ أ ُ ٱمِمَّ َٰتكَِ وَبنََاتِ خَالكَِ وَبنََاتِ خََٰلََٰتكَِ    للَّّ َٰتِِ ٱعَليَۡكَ وَبنََاتِ عَمِِكَ وَبنََاتِ عَمَّ   لَّ

مَعَكَ  ةٗ ٱ وَ   هَاجَرۡنَ 
َ
رَادَ    مۡرَأ

َ
أ إنِۡ   ِ للِنَّبِِ نَفۡسَهَا  وهََبَتۡ  إنِ  ؤۡمِنَةً  يسَۡتنَكِحَهَا    لنَّبُِّ ٱمُّ ن 

َ
أ

َّكَ مِن دُونِ   ل مَلَكَتۡ    لمُۡؤۡمِنيَِنۗۡ ٱخَالصَِةٗ  وَمَا  زَََٰٰۡجِهِمۡ 
َ
أ فِِٓ  فَرضَۡنَا عَليَۡهِمۡ  مَا  قَدۡ عَلمِۡنَا 

يمََٰۡنُهُمۡ لكَِيۡلَٗ يكَُونَ عَلَ 
َ
ُ ٱ حَرَجٞۗۡ وَكََنَ  يۡكَ أ هنا  ، [50]الأحزاب:  ﴾٥٠غَفُورٗا رَّحِيمٗا   للَّّ

يالصة لك  إم أراد النبي أم يلتناحلا  }لاق  أباح الله عز وجل لنبيه الزواج م  الن
ن    لنسَِِاءُٓ ٱلََّ يَُلُِّ لكََ  ﴿ :ثم قال تعالى بعدها بآيتي   {م  دوم الم مني 

َ
مِنۢ بَعۡدُ وَلََٓ أ

وَكََنَ   يمَِينُكَۗۡ  مَلَكَتۡ  مَا  إلََِّ  عۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ 
َ
أ وَلوَۡ  زَََٰٰۡجٖ 

َ
أ مِنۡ  لَ بهِِنَّ  ُ ٱتَبَدَّ ِ    للَّّ

كُِ  َٰ عََلَ
ءٖ رَّقيِبٗا  ففي هذب ااية تحريم على النبي الزواج م  النلاق   ،[52]الأحزاب:    ﴾٥٢شََۡ

فايف نفلم هذب  أزواجه ويةلقلا ويتزوج غيرهاا  حتى ولو أراد أم يلتبدل إحدى  
 !؟وفي نفس الوقت   سويًااايات إم كانت نزلت 

 : وجود سور مكية وأخرى مدنية في كتاب الله :اثالثً 
فما تفلير هذا التقليم إم    اقلم للور مكية وأيرى مدنيةمكتا  الله بي  أيدينا  

 !؟كام القرآم نزل جميعه مرة واحدة
 : الواردة في كتا  الله الدالة على أم القرآم لم ينزل جملة واحدة  الأدلة النقليةوم   
  :(لم ينزل جملة واحدة) آيات ذكرت أن الكفار استنكروا أن القرآن :أولً 

ِينَ ٱ وَقَالَ  ﴿ :قال تعالى جَُۡلةَٗ َََٰٰحِدَةٗ  كَذََٰلكَِ لِنثُبَِتَِ    لقُۡرۡءَانُ ٱكَفَرُواْ لوَۡلََ نزُِلَِ عَليَۡهِ    لََّّ
 اافالافار تعجبوا أم القرآم ينزل متفرقً   ،[32]الفرقان:    ﴾٣٢فؤَُادَكَ  وَرَتَّلنََٰۡهُ ترَۡتيِلٗٗ    ۦبهِِ 

ا لتثبيت    الله عز وجل أم سبب نزوله متفرقً وبي    ؟لا ينزل جملة واحدة  فقالوا لم
فيبقى يأتيه آيات جديدة تثبته وتعينه على الأذى الذي يلاقيه في    اصلى الله عليه وسلمقلب الرسول  

 .دعوته إلى دي  الله
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  :ا في قرطاسا: آيات ذكرت أن القرآن لم ينزل كتابً ثانيً 
يدِۡيهِمۡ لقََالَ  ﴿ قال تعالى:

َ
لۡناَ عَليَۡكَ كتََِٰبٗا فِِ قرِۡطَاسٖ فلََمَسُوهُ بأِ ِينَ ٱ وَلوَۡ نزََّ كَفَرُوٓاْ   لََّّ

بيِنٞ     .[7]الأنعام:  ﴾٧إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ سِحۡرٞ مُّ
ا على ادعاءات الكفار والأسئلة التي ترد للرسول آيات تبين أن القرآن ينزل ردً   :اثالثً 
  :صلى الله عليه وسلم

ِ ﴿قال تعالى:    جِئۡنََٰكَ ب
توُنكََ بمَِثلٍَّ إلََِّ

ۡ
حۡسَنَ تَفۡسِيًَا    لَۡۡقِِ ٱوَلََ يأَ

َ
،  [33]الفرقان:    ﴾٣٣وَأ

وحِي ٱوَيسَۡـ َلوُنكََ عَنِ  ﴿ وحُ ٱ قلُِ    لرُّ وتيِتُم مِِنَ    لرُّ
ُ
أ مۡرِ رَبِِّ وَمَآ 

َ
  ﴾ ٨٥إلََِّ قلَيِلٗٗ   لعۡلِۡمِ ٱمِنۡ أ

بعض ،  [85]الإسراء:   على  ليرد  ينزل  القرآن كان  أن  تبين  التي  الآيات  من  وغيرها 
 . صلى الله عليه وسلمالتساؤلَت التي ترد للنبي  

)المحدث  :ارابعً  بالذكر  القرآن  كلما  آيات وصفت  وينكرونه  للكفار  يأتي  الذي   )
   :يأتيهم

تعالى:  مِِنَ  ﴿  قال  ذكِۡرٖ  مِِن  تيِهِم 
ۡ
يأَ مُعۡرضِِينَ   لرَّحۡمَٰنِٱوَمَا  عَنۡهُ  كََنوُاْ  إلََِّ    ﴾ ٥مُُّۡدَثٍّ 

عۡرضُِونَ    قۡتََبََ ٱ﴿،  [5]الشعراء:   تيِهِم مِِن ذكِۡرٖ    ١للِنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وهَُمۡ فِِ غَفۡلةَٖ مُّ
ۡ
مَا يأَ

إلََِّ   ۡدَثٍّ  مُُّّ بِهِِم  رَّ يلَعَۡبُونَ   سۡتَمَعُوهُ ٱمِِن  واْ    ٢وهَُمۡ  سَُّۡ
َ
وَأ قلُوُبهُُمۡۗۡ  ِينَ ٱ   لنَّجۡوَىٱلََهيَِةٗ    لََّّ

توُنَ  
ۡ
فَتَأ
َ
حۡرَ ٱظَلَمُواْ هَلۡ هََٰذَآ إلََِّ بشََّٞ مِِثۡلُكُمۡ  أ ونَ   لسِِ نتُمۡ تُبصَُِۡ

َ
،  [3-1]الأنبياء:    ﴾٣وَأ

بأنه )محدث  القرآم نزل مرة واحدة مشتملًا فما الحاجة لوص  الذكر    ( إم كام 
 ؟ على جميع اايات 

  ومناف    الذا فالادعاق أم القرآم نزل مرة واحدة ادعاق باطل مخال  لللياق التاريخي
 .ا م  عند اللهللعديد م  الأدلة التي تثبت أم القرآم نزل متفرقً 

 . هذا والله تعالى أعلى وأعلم
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 الاعتراض السابع 
 !للقرآن؟   صلى الله عليه وسلم ، وأين تفسير النبي  على الرسول إلا البلاغ  ما

 
يوصل الرسالة لمجرد شخص    صلى الله عليه وسلم  ل رسول اللهُ  هذا الاعتراض الشلير الذي حو   

 :دعاق م  عدة وجوبوفلاد هذا الا !!وانتلت مأموريته
 : نبدأ بالأدلة العقلية على فساده

دوم الخوض في تفاصيل  طول حياته    صلى الله عليه وسلمول  حي  نحصر أفعال الرس  :الدليل الأول
ل  ا لا  بلغ  الرسالة أو القرآم ثم ماذا فعل الرسو صلى الله عليه وسلملأحداث سيرته  تاريخية وسرد  

 بقية حياته؟  صلى الله عليه وسلم
ولو أنت منار للليرة فأقول لك الدليل    االم يك  أيرسً   صلى الله عليه وسلمفي البداية الرسول    
 للناس  ا وكذلك لم يك  معتزلاً لعديد م  اايات التي بدأت بررررر}قل{ أي أنه كام يتالما

الات التي  ا على الل  ولا يفتيلم في الدي  بدليل العديد م  اايات التي نزلت جوابً 
ذم فلو كام يتالم ويتحدث ويخال  الناس ويبي  للم  إ{؛  تردب وبدأت برررر}ويلألونك

لأم سرد   ؛غير آيات الله  طوال حياته لابد أم يكوم له كلام وأفعالا  دينلما وقةعً 
 يلتغرق عدة أيام على أقصى تقدير.  لا القرآم كاملًا 

 الآن نحن أمام ثلاثة خيارات:
فلذب   اهكذا  صلى الله عليه وسلموحاشاب أم يكوم    ايالفت القرآم الذي بلغه  صلى الله عليه وسلم: أم حياته  الأول  

 االصفة تنافي حتى الم م  الصادق ناهيك ع  م  اصةفاب الله عز وجل للنبوة
الص  تعالى في سورة  ِ   عِندَ   مَقۡتًا   كَبَُِ ﴿  :وقال  ن  ٱللَّّ

َ
ْ   أ   ﴾ ٣تَفۡعَلوُنَ   لََ   مَا   تَقُولوُا

 ه أو لا يرضيه؟!ا يغضبرسوله يفعل شيئً وهل سيترك الله عز وجل  ، [3: الصف ]
والله عز وجل مةلع ولا يخفى عليه شيقا على الأقل سينزل   اا ل  يكوم ذلكقةعً 
الشريف فايف ا وجله  وقد عاتبه في عبوسه لأعمى لا يرى أساسً   اا يذكر ذلكقرآنً 

 بما هو أكبر م  ذلك؟!
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 دب قوله تعالىوهذا ما أك  ا  غهكانت موافقة للقرآم الذي بل    صلى الله عليه وسلمأم حياته    :الثاني  
ُ ٱلَقَدۡ مَنَّ  ﴿: نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِِ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱعََلَ    للَّّ

َ
  ۦإذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولَٗ مِِنۡ أ

وَيعَُلِمُِهُمُ   بيِنٍّ   لۡۡكِۡمَةَ ٱ وَ   لكِۡتََٰبَ ٱ وَيُزَكِيِهِمۡ  مُّ ضَلََٰلٖ  فِِ 
لَ قَبۡلُ  مِن  كََنوُاْ  ]آل    ﴾١٦٤وَإِن 

 ا كام: يتلو آيات اللها يعلم الم مني  الاتا  والحكمةصلى الله عليه وسلم  إذم فالرسول  ؛  [164عمران:  
 لقوله تعالى في سورة آل  وللذا فنح  نتبعه امتثالاً   ؛ويزكيلما ويبي  للم ما ينفعلم

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ تُُبُِّونَ  ﴿   :عمرام ُ ٱ يُُبۡبِۡكُمُ    تَّبعُِونِ ٱ فَ   للَّّ ُ ٱ وَيغَۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبكَُمۡ  وَ   للَّّ   للَّّ
 . [31]آل عمران:   ﴾٣١غَفُورٞ رَّحِيمٞ 

ونح  نتخذب أسوة ا  أم حياته كام بلا أمور لا وافقت ولا يالفت القرآم  :الثالث   
ِ ٱلَّقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ  ﴿   :تعالى في سورة الأحزا  ا لقوله  ونقتدي به اتباعً    للَّّ

سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِِن كََنَ يرَجُۡواْ  
ُ
َ ٱ أ َ ٱوَذَكَرَ    لۡأٓخِرَ ٱ  لَۡوَۡمَ ٱ وَ   للَّّ أي  ،  [21]الأحزاب:    ﴾كَثيَِٗا  للَّّ

ا لأمر  نقتدي به اتباعً   أيضًاأننا في هذب الأمور التي لم يرد ذكرها في كتا  الله  
 .ورد في كتا  الله
يحدث الصحابة في الدي  ويبي  للم القرآم    صلى الله عليه وسلمإم كام الرسول    :وقد يلأل البعض 

 ؟ صلى الله عليه وسلم فلير النبي فأي  ت
  :قول لهويقصد به بيام معاني ومفردات الالمات ن صلى الله عليه وسلماللائل على تفلير النبي   

رسَۡلنَۡا مِن رَّسُولٍّ إلََِّ بلِسَِانِ قوَۡمِهِ ﴿  :قال تعالىأنت هكذا تاذ  القرآم! 
َ
َ  ۦوَمَآ أ لَِبَُيِنِ

ُ ٱلهَُمۡ  فَيُضِلُّ   كيف  ،  [4]إبراهيم:    ﴾٤لَۡۡكِيمُ ٱ   لعَۡزِيزُ ٱ مَن يشََاءُٓ وَيهَۡدِي مَن يشََاءُٓ  وهَُوَ    للَّّ
للم معاني المفردات   ثم يحتاجوم منه أم يبي   صلى الله عليه وسلميكوم القرآم بللام قوم الرسول  

 والالمات؟! 
القرآنية   لتبيي  معاني المفردات والالمات  التفاسير التي ظلرت بعد ذلك ظلرت 

ففي غضوم    الغير أصحا  الللام بلبب انتشار الإسلام في شتى بقاع الأرض 
وهذا بفضل    اسنوات قصيرة كام الناس دايل أسوار الصي  يتعرفوم على كتا  الله
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ا  وأم يديل الناس في دي  الله أفواجً   المع كلامه في شتى بقاع الأرض الله أم ي  
م  أصحا  الللام    لأنلم ليلو  ؛م  احتاجوا للتفاسير  وه لاق  ام  كل جنس وعرق 

وقل    االعربي العربي  الللام  يختل   بدأ  الزم   بمضي  للام    وبالةبع  يعرف  م  
الالمات التي وردت في    للذا زادت الحاجة لوجود معاني لبعض مفردات   ؛قريش

 كتا  الله. 
الله عز وجل ذكر أم مجرد قراقة آيات الله على شخص وأنت تعلم   الدليل الثاني:

يفيدب ل   فلذا  يفلملا  ل   تعالى  اأنه  الشعراق قال  رَبِِ    ۥوَإِنَّهُ ﴿  :في سورة  لَِنَزِيلُ 
وحُ ٱنزََلَ بهِِ    ١٩٢لۡعََٰلَمِينَ ٱ مِينُ ٱ  لرُّ

َ
َٰ قلَبۡكَِ لَِِكُونَ مِنَ    ١٩٣لۡۡ ٖ    ١٩٤لمُۡنذِريِنَ ٱعََلَ بلِسَِانٍّ عَرَبِِّ

بيِنٖ  زُبرُِ    ۥوَإِنَّهُ   ١٩٥مُّ فِِ 
ليِنَ ٱلَ وَّ

َ
يَعۡلَمَهُ   ١٩٦لۡۡ ن 

َ
أ ءَايةًَ  َّهُمۡ  ل يكَُن  وَلمَۡ 

َ
بنَِِٓ     ۥأ ؤُاْ  عُلمََٰٓ

ٰٓءيِلَ  َٰ بَعۡضِ    ١٩٧إسِۡرَ لنََٰۡهُ عََلَ عۡجَمِينَ ٱوَلوَۡ نزََّ
َ
هُ   ١٩٨لۡۡ

َ
ا كََنوُاْ بهِِ    ۥفَقَرَأ   ﴾ ١٩٩مُؤۡمِنيِنَ   ۦعَليَۡهِم مَّ

 هامة منلا:  اهذب اايات وضحت لنا أمورً ، [199-192]الشعراء: 

يفيدب    ات كلامً أأنك لو قر  - على شخص بغير لغته التي يفلملا فلذا ل  
ل العبرية وانظر ماذا ستفلم  هات التوراة واقرأها بلغة بني إسرائي  :مثال ذلك
 لتةيع فلم شيق منلا حتى تتعلم العبرية.أعتقد ل  تمنلا؟ 

والأمر ااير أنه ي كد على عدم حاجة الصحابة لبيام معاني مفردات  -
وهو    اويبي  معاني مفرداته  االقرآم  صلى الله عليه وسلموهذا يبي  لماذا لم يفلر الرسول    ؛للآيات 

عليلم والتبس  إليه  احتاجوا  ما  تبيي   على  اقتصر  المناسك   ا فق   وكذلك شرح 
ِ ب  ملعود رَضِيَ اللََّّ  عنْها قالَ والأحكاما فاما   لَمَّا نَزَلَتْ هذِب »:  ورد عَْ  عبدِ اللََّّ

شَقَّ ذلكَ علَى أصْحاِ   ،  [82]الْنعام:  }الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَهمُْ بِظلُْمٍ{    اايَة : 
: ليسَ كما تَظ نُّومَ؛ إنَّما  صلى الله عليه وسلم ا وقالوا: أيُّنا لَمْ يَظْلِمْ نَفْلَه ؟! فقالَ رَسول  اللََِّّ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ  

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئيهو كما قالَ ل قْمام  لِابْنِهِ:  

 والحديث في البخاري ومللم.  ،«[13]لقمان: ئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
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 : ي تبطل هذا الدعاء من كتاب اللهالتثم الأدلة النقلية 
  : قال تعالىا  لم تقتصر على البلاغ  صلى الله عليه وسلموظيفة الرسول  أم  اايات التي ذكرت    :أولً 

ُ ٱ لَقَدۡ مَنَّ  ﴿ ءَايََٰتهِِ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱعََلَ    للَّّ عَليَۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ  نفُسِهِمۡ 
َ
أ مِِنۡ    ۦإذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولَٗ 

]آل عمران:    ﴾ مُّبِينٍ وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِِ ضَلََٰلٖ    لۡۡكِۡمَةَ ٱ وَ   لكِۡتََٰبَ ٱوَيُزَكِيِهِمۡ وَيعَُلِمُِهُمُ  

ِي ٱهُوَ  ﴿  : أيض ا  ما كرره  وهو،  [ 164 مِِيِـِنَۧ ٱبَعَثَ فِِ    لََّّ
ُ
 ۦرسَُولَٗ مِِنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِِ   لۡۡ

بيِنٖ   لۡۡكِۡمَةَ ٱ وَ   لكِۡتََٰبَ ٱوَيُزَكِيِهِمۡ وَيعَُلِمُِهُمُ   ،  [2]الجمعة:    ﴾وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِِ ضَلََٰلٖ مُّ

وَيُزَكِيِكُمۡ  ﴿  :أيض او  ءَايََٰتنَِا  عَليَۡكُمۡ  يَتۡلوُاْ  مِِنكُمۡ  رسَُولَٗ  فيِكُمۡ  رسَۡلنَۡا 
َ
أ كَمَآ 

ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ   لۡۡكِۡمَةَ ٱ وَ   لكِۡتََٰبَ ٱوَيعَُلِمُِكُمُ   إذم ؛  [151]البقرة:    ﴾وَيعَُلِمُِكُم مَّ
 . ويزكيلم اكام: يتلوا آيات اللها يعلم الم مني  الاتا  والحكمة صلى الله عليه وسلم فالرسول

رسَۡلنَۡا مِن رَّسُولٍّ إلََِّ بلِسَِانِ قوَمِۡهِ ﴿:  وقوله تعالى
َ
َ لهَُمۡ  فَيُضِلُّ    ۦوَمَآ أ ُ ٱلَِبَُيِنِ مَن يشََاءُٓ    للَّّ

ِ ﴿:  أيض اوقال  ،  [4]إبراهيم:    ﴾ لَۡۡكِيمُ ٱ  لعَۡزِيزُ ٱ وَيهَۡدِي مَن يشََاءُٓ  وهَُوَ   بُرِ  ٱ وَ   لۡۡيَِنََِٰتِ ٱب   لزُّ
إلََِۡكَ   نزَلۡنآَ 

َ
رُونَ    لَِِّكۡرَ ٱ وَأ يَتَفَكَّ وَلعََلَّهُمۡ  إلََِهِۡمۡ  نزُِلَِ  مَا  للِنَّاسِ   َ ،  [44]النحل:    ﴾لِِبَُيِنِ

للرسول   أ   صلى الله عليه وسلمفأضاف  لما  التبيي   ي كدب قوله  ا  نزله الله عز وجلوظيفة  وهذا ما 
طِيعُواْ  ﴿  :تعالى

َ
َ ٱ قلُۡ أ طِيعُواْ    للَّّ

َ
ا    لرَّسُولَ  ٱوَأ َّوۡاْ فَإنَِّمَا عَليَۡهِ مَا حَُِلَِ وعََليَۡكُم مَّ فَإنِ توََل

ْ  وَمَا عََلَ   فحتى هنا    ،[54]النور:    ﴾لمُۡبيِنُ ٱ  لَۡۡلََٰغُ ٱإلََِّ    لرَّسُولِ ٱحَُِلِتُۡمۡ  وَإِن تطُِيعُوهُ تَهۡتَدُوا
 . وليس فق  بلاغ دوم بيام {بلاغ مبي } حي  ذكر البلاغ ذكرب أنه 

لو فرغنا م  اايات التي توضح وظيفة الرسول نجد عشرات اايات الموجلة    :اثانيً 
وهذب اايات لا يمك   النا وتخاطب الم مني  بةاعة الرسول والتحذير م  مخالفته

طِيعُواْ  ﴿ *:قال تعالىا  أم نغفل عنلا
َ
َ ٱوَأ ]آل عمران:    ﴾لعََلَّكُمۡ ترُحََُۡونَ   لرَّسُولَ ٱ وَ   للَّّ

هَا  ﴿  *.  [ 132 يُّ
َ
أ ِينَ ٱيَٰٓ طِيعُواْ    لََّّ

َ
أ َ ٱءَامَنوُٓاْ  نتُمۡ تسَۡمَعُونَ   ۥوَرسَُولَُ   للَّّ

َ
عَنۡهُ وَأ َّوۡاْ    ﴾ وَلََ توََل

 . [ 20]الأنفال: 
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هَا  ﴿  * يُّ
َ
أ ِينَ ٱيَٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ    لََّّ ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعََكُمۡ لمَِا يُُيۡيِكُمۡ  وَ   سۡتَجِيبُوا ْ ٱ لِلَّّ نَّ    عۡلَمُوٓا

َ
أ

َ ٱ نَّهُ  ۦوَقلَبۡهِِ  لمَۡرۡءِ ٱيَُوُلُ بيَۡنَ  للَّّ
َ
ونَ   ٓۥوَأ  . [24]الأنفال:   ﴾إلََِهِۡ تُُشَُّۡ

طِيعُواْ  ﴿  *
َ
َ ٱوَأ ْ  ٱ وَلََ تنَََٰزعَُواْ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡ  وَ   ۥوَرسَُولَُ   للَّّ وٓا َ ٱ إنَِّ    صۡبُِِ مَعَ    للَّّ

َٰبِِيِنَ ٱ  . [46]الأنفال:   ﴾ لصَّ

ِ ٱ لَّقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ ﴿  * سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِِن كََنَ يرَجُۡواْ  للَّّ
ُ
َ ٱأ وَذَكَرَ   لۡأٓخِرَ ٱ  لَۡوَۡمَ ٱ وَ  للَّّ

َ ٱ  . [21]الأحزاب:   ﴾كَثيَِٗا  للَّّ

الرسول   التي جعلت طاعة  اايات  بالله عز وجل  صلى الله عليه وسلموم   الإيمام   ا م  شروط 
 : قوله تعالى وعلامة م  علامات الإيمام به

نفُسِهِمۡ  ﴿  *
َ
أ فِِٓ  يََِدُواْ  ثُمَّ لََ  بيَنَۡهُمۡ  يَُُكِِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ   َٰ يؤُۡمِنُونَ حَتَِّ وَرَبِكَِ لََ  فَلَٗ 

ا قضََيۡتَ وَيسَُلِمُِواْ تسَۡليِمٗا   . [65]النساء:  ﴾حَرجَٗا مِِمَّ

ُ ٱوَمَا كََنَ لمُِؤۡمِنٖ وَلََ مُؤۡمِنةٍَّ إذَِا قَضََ  ﴿  * ن يكَُونَ لهَُمُ     ٓۥوَرسَُولُُ   للَّّ
َ
مۡرًا أ

َ
مِنۡ    لۡۡيَََِةُ ٱ أ

مۡرهِمِۡۗۡ وَمَن يَعۡصِ 
َ
َ ٱ أ بيِنٗا  ۥوَرسَُولَُ  للَّّ  . [36]الأحزاب:  ﴾ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلََٰلٗٗ مُّ

هَا ﴿  * يُّ
َ
أ ِينَ ٱيَٰٓ طِيعُواْ   لََّّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  للَّّ

َ
وْلَِّ  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱ وَأ

َ
مِنكُمۡ  فَإنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ   لۡۡ

ءٖ فَرُدُّوهُ إلََِ   ِ ٱفِِ شََۡ ِ   لرَّسُولِ ٱ وَ   للَّّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب حۡسَ   لۡأٓخِرِ  ٱ   لَۡوَمِۡ ٱ وَ   للَّّ
َ
َٰلكَِ خَيَۡٞ وَأ   نُ ذَ

ويِلًٗ  
ۡ
 . [59]النساء:  ﴾تأَ

ِينَ ٱ   لمُۡؤۡمِنُونَ ٱإنَِّمَا  ﴿  * ِ   لََّّ ِ ٱءَامَنوُاْ ب َّمۡ يذَۡهَبُواْ    ۥوَإِذَا كََنوُاْ مَعَهُ   ۦوَرسَُولِِ   للَّّ مۡرٖ جَامِعٖ ل
َ
ٰٓ أ عََلَ

إنَِّ   يسَۡتَـ ۡذِنوُهُ    َٰ ِينَ ٱ حَتَِّ وْلَٰٓئكَِ    لََّّ
ُ
أ ِينَ ٱ يسَۡتَـ ۡذِنوُنكََ  ِ   لََّّ ب ِ ٱيؤُۡمنُِونَ    إذَِا فَ    ۦ وَرسَُولِِ   للَّّ

وَ   سۡتَـ ۡذَنوُكَ ٱ مِنۡهُمۡ  شِئۡتَ  لمَِِن  ذنَ 
ۡ
فَأ نهِِمۡ 

ۡ
شَأ َ  ٱلهَُمُ    سۡتَغۡفِرۡ ٱ لِۡعَۡضِ  َ ٱ إنَِّ    للَّّ غَفُورٞ    للَّّ

 . [62]النور:  ﴾رَّحِيمٞ 

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ تُُبُِّونَ  ﴿  * ُ ٱ يُُبۡبِۡكُمُ    تَّبعُِونِ ٱ فَ   للَّّ ُ ٱ وَيغَۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡ  وَ   للَّّ غَفُورٞ    للَّّ
 . [31]آل عمران:   ﴾رَّحِيمٞ 

 : صلى الله عليه وسلمخالفة الرسول وم  اايات التي تحذر وتنلى ع  م
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َ لَُ    لرَّسُولَ ٱوَمَن يشَُاققِِ  ﴿  * ِ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱوَيَتَّبعِۡ غَيََۡ سَبيِلِ    لهُۡدَىَٰ ٱمِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَينَّ    ۦنوَُلِِ
َٰ وَنصُۡلهِِ   . [115]النساء:   ﴾ جَهَنَّمَ  وسََاءَٓتۡ مَصِيًَا  ۦمَا توََلََّّ

نَّهُمۡ شَاقُّٓواْ  ﴿  *
َ
َٰلكَِ بأِ َ ٱذَ َ ٱوَمَن يشَُاققِِ     ۥ وَرسَُولَُ   للَّّ َ ٱفَإنَِّ    ۥوَرسَُولَُ   للَّّ   ﴾ لعِۡقَابِ ٱ شَدِيدُ    للَّّ

 . [ 13]الأنفال: 

نَّهُ ﴿  *
َ
لمَۡ يَعۡلَمُوٓاْ أ

َ
َ ٱمَن يَُُاددِِ    ۥأ نَّ لَُ    ۥوَرسَُولَُ   للَّّ

َ
َٰلكَِ     ۥفَأ ا فيِهَا  ذَ   لۡۡزِۡيُ ٱناَرَ جَهَنَّمَ خََٰلِِٗ

 . [63]التوبة:  ﴾لعَۡظِيمُ ٱ

دُعََءَٓ  ﴿  * تََعَۡلوُاْ  يَعۡلَمُ    لرَّسُولِ ٱلََّ  قَدۡ  بَعۡضٗا   بَعۡضِكُم  كَدُعََءِٓ  ُ ٱبيَنَۡكُمۡ  ِينَ ٱ   للَّّ   لََّّ
ِينَ ٱيتََسَلَّلوُنَ مِنكُمۡ لوَِاذٗا  فلَيَۡحۡذَرِ   ِ   لََّّ مۡرهِ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ    ۦٓ يَُُالفُِونَ عَنۡ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ

لَِمٌ 
َ
 . [63]النور:  ﴾عَذَابٌ أ

َٰ هَٰٓؤُلََءِٓ شَهِيدٗا﴿  * ةِۭ بشَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ عََلَ مَّ
ُ
ِ أ
يوَۡمَئذِٖ يوََدُّ    ٤١فَكَيۡفَ إذَِا جِئۡنَا مِن كُِ

ِينَ ٱ وعََصَوُاْ    لََّّ بهِِمُ    لرَّسُولَ ٱكَفَرُواْ  تسَُوَّىَٰ  رۡضُ ٱلوَۡ 
َ
يكَۡتُمُونَ    لۡۡ َ ٱ وَلََ    ﴾ ٤٢حَدِيثٗا   للَّّ

 . [42-41]النساء: 
هۡلِ  ﴿  *

َ
عۡرَابِ ٱوَمَنۡ حَوۡلهَُم مِِنَ    لمَۡدِينَةِ ٱمَا كََنَ لِۡ

َ
ن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ    لۡۡ

َ
ِ ٱأ وَلََ    للَّّ

نفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِ 
َ
 . [120]التوبة:  ﴾٠....  ۦ يرَغَۡبُواْ بأِ

ومنليوم    اوكل هذب اايات وغيرها مما يوضح صراحة أننا مأموروم باتباع الرسول
مجرد مبلغ للرسالة  صلى الله عليه وسلم  ذم فالقول أم الرسول  إ  ؛ع  مخالفة أوامرب والحياد ع  طريقه

لأبل  قواعد المنةق    ومناف    اا م  الصحةتمامً   وفق  وليس له طاعة هذا عار  
  .لأوامر الله عز وجل  اناهيك ع  كونه مخالفً   اوالتفاير اللليم

 . هذا والله تعالى أعلى وأعلم
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 الاعتراض الثامن
 ! لا طاعة لميت

 
اللدف منلا فق  التشغيب   اافتراضات وتخيلات وفللفة فارغة لا علاقة للا بالدي   

الذه  على    اوتشتيت  وهو  عقلاني  موق   اللنة  إناار  موق   أم  ورسم صورة 
وهذا الاعتراض فاسد م  وجوب ا  ا أبعد ما يكوم ع  العقل والمنةقالعكس تمامً 

 منلا: عديدة 
كما أم    صلى الله عليه وسلم م  أم تاوم طاعة الرسول هي طاعة كلامه  لا مانع عقلًا   :أولً   

فنح  آمنا بالله عز وجل ولم نرب  ا  طاعة الله عز وجل هي طاعة لالامه سبحانه
وللذا أول آيات سورة البقرة توضح هذا الإيمام    ؛اولا  آمنا به غيبً   اإلينا  ولم يوحِ 

َٰلكَِ    ١المٓٓ ﴿   :وتزكيه وتص  أنه إيمام المتقي  فقال تعالى لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ    لكِۡتََٰبُ ٱذَ
للِِۡمُتَّقيِنَ  ِينَ ٱ  ٢هُدٗى  ِ   لََّّ ب ةَ ٱوَيُقيِمُونَ    لغَۡيۡبِ ٱيؤُۡمِنوُنَ  لوََٰ ينُفقُِونَ   لصَّ ا رَزقَنََٰۡهُمۡ    ٣وَمِمَّ

ِينَ ٱ وَ  ِ   لََّّ نزلَِ مِن قَبۡلكَِ وَب
ُ
أ نزلَِ إلََِكَۡ وَمَآ 

ُ
أ وْلَٰٓئكَِ    ٤هُمۡ يوُقنُِونَ    لۡأٓخِرَةِ ٱ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ 

ُ
أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
بِهِِمۡ  وَأ َٰ هُدٗى مِِن رَّ  . [5- 1]البقرة:  ﴾٥  لمُۡفۡلحُِونَ ٱعََلَ

فأول ما يتبادر للذه  هو تنفيذ أوامرب {  وأطيعوا الله}  :نلمع قوله عز وجل وحي     
ا أننا يجب علينا أم نرى  ولا يقول أحد أبدً   اها في كلامه عز وجلؤ ونواهيه التي نقر 

الْْبَْصَارُ وَهُوَ }  وهو عز وجل   االله مباشرة أو نلمع كلامه حتى نةيعه تُدْركُِهُ  لََّ 
وقد   اول  يكلمه أحد مباشرة أو حتى بوحي{،  يدُْركُِ الْْبَْصَارَۖ  وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيرُ 
حَدٖ مِِن رجَِِالكُِمۡ وَلََٰكِن  ﴿  صلى الله عليه وسلمانتلت النبوات ويتمت برسول الله  

َ
بآَ أ
َ
دٌ أ ا كََنَ مَُُّمَّ مَّ

ِ ٱرَّسُولَ  ُ ٱوَكََنَ  لنَّبيِِـِنَۧۗۡ ٱوخََاتَمَ  للَّّ ءٍّ عَليِمٗا  للَّّ  . [ 40]الأحزاب:   ﴾٤٠بكُِلِِ شََۡ

ليس لنا إلا طاعة كلامه المنزل    {وأطيعوا الله}م فاما أننا لتنفيذ أمرب عز وجل  إذ   
وَإِنْ أَحَدٌ مِ نَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ }  :ا إيابقل لنا عبر الثقات كما قال واصفً إلينا ون  
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ع  طريق طاعة    صلى الله عليه وسلما فاذلك طاعة الرسول  {فأََجِرْهُ حَتىَّٰ يَسْمَعَ كَلََمَ اللََِّّ ثَُُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ 
     .إلينا عبر الثقات الذي  نأتمنلم قلت كلامه وأقواله المحفوظة ون  

في شتى العلوم نتبع قواعد ا فهذا الالام لايعمل به في أي علم م  العلوم  ا:ثانيً  
  ا مات ل  وتم التحقق منلا وإثبات صحتلا فأصبحت شبه ملَ   اونظريات أسللا علماق

العلماق دوم الحاجة لوجودهم التعامل مع كلام  يتم  وأصبح وجودهم    اوبعد ذلك 
متمثل في وجود نظرياتلم وقواعدهم وإسلاماتلم العلميةا والعلوم أنواع مختلفة منلا  

وقواعد لعلماق    وكللا نجد فيلا أقوالاً   االتجريبية ومنلا الاستدلالية ومنلا التاريخية
 نبغوا في فنلم.

الميت وتنفيذ وصيته  ا:ثالثً  فالقاعدة  ا  في كتا  الله أوجب علينا طاعة  وبالتالي 
وجب تنفيذ وصية المتوفي فقال  أتنةلق م  منةلق مناف لالام الله عز وجل الذي  

بل وكررها مما    {م  بعد وصية يوصي بلا أو دي }   :تعالى في آيات المواريث 
 . يبي  أهمية الوصية وتنفيذها

الرسول    ا:رابعً  طاعة  الدي   صلى الله عليه وسلمإلغاق  لنقصام  ي دي  وفاته  شعائر  ا  بعد  فالدي  
ةٖ  ﴿   :قال تعالى  اصلى الله عليه وسلمنلا الرسول  ومناسك وجل تفاصيل الشعائر والمناسك بي   مَّ

ُ
ِ أ
لِكُِِ

فِِ   ينََُٰزعُِنَّكَ  فلََٗ  ناَسِكُوهُ   هُمۡ  مَنسَكًٗ  مۡرِ  ٱ جَعَلنَۡا 
َ
هُدٗى    دۡعُ ٱ وَ   لۡۡ لعََلََِٰ  إنَِّكَ  رَبِكَِ   إلَََِٰ 

سۡتَقيِمٖ   إبراهيم عليه الللاما  [67]الحج:    ﴾ ٦٧مُّ  جۡعَلنَۡاٱ رَبَّنَا وَ ﴿  :وقال على للام 
نتَ  
َ
ٓ  إنَِّكَ أ رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُۡ عَليَۡنَا

َ
َّكَ وَأ سۡلمَِةٗ ل ةٗ مُّ مَّ

ُ
ابُ ٱمُسۡلمَِيۡنِ لكََ وَمِن ذُرِيَِّتنَِآ أ   لَِّوَّ

 . [128]البقرة:  ﴾١٢٨لرَّحِيمُ ٱ

صلى الله عليه وسلم وهذا م  وظائ  الرسول    انا كيف هييلذا فالمناسك تحتاج لم  يعلملا لنا وير 
ُ ٱ لَقَدۡ مَنَّ  ﴿  :الله عز وجل على هذب الأمة فقال تعالىوالذي امت  به     مِنيِنَ لمُۡؤۡ ٱعََلَ    للَّّ

بَعَثَ  ءَايََٰتهِِ   إذِۡ  عَليَۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ  نفُسِهِمۡ 
َ
أ مِِنۡ  رسَُولَٗ  وَيعَُلِمُِهُمُ    ۦفيِهِمۡ    لكِۡتََٰبَ ٱوَيزَُكِيِهِمۡ 

بيِنٍّ  لۡۡكِۡمَةَ ٱ وَ  ولو ألغينا تعاليم  ، [164]آل عمران:  ﴾١٦٤وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِِ ضَلََٰلٖ مُّ
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والله عز وجل أتم نعمته على    الذا سي دي لنقصام الدي فالرسول للذب المناسك  
 الدي  ينقصه شيق فلي دي هذا إلى: وم  يدعي أم  اهذب الأمة وأكمل للا الدي 

  لَۡوَمَۡ ٱ... ﴿  :فقال تعالىالذي ارتضى هذا الدي  للذب الأمةا  تاذيب الله عز وجل    -
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ لَكُمُ  

َ
كۡمَلتُۡ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
سۡلََٰمَ ٱأ ديِنٗا  فَمَنِ    لِۡۡ
ثمٖۡ فَإنَِّ  ضۡطُرَّ ٱ ِ َ ٱفِِ مََۡمَصَةٍّ غَيََۡ مُتَجَانفِٖ لِِۡ  . [3]المائدة:  ﴾٣غَفُورٞ رَّحِيمٞ   للَّّ

  ؛ لم ينزل الله بلا م  سلةام  وهي ماايتراع تفليرات للشعائر والمناسك م  عندب    -
وبالتالي هي ليلت مما يرضي الله ولا م  الدي  الذي ارتضاب بنفله للذب الأمة  

  صلى الله عليه وسلم عرض ع  النبي  بل وهذا ما وصفه الله عز وجل فيم  ي    ام نتعبد بهأمرنا  أو 
َّمۡ  ﴿ :فقال تعالىتباع ل  ي دي به إلا إلى الضلال م هذا الاأو  اأنه يتبع هواب  فَإنِ ل

نِ    عۡلَمۡ ٱيسَۡتَجِيبُواْ لكََ فَ  ضَلُّ مِمَّ
َ
هۡوَاءَٓهُمۡ  وَمَنۡ أ

َ
نَّمَا يتََّبعُِونَ أ

َ
َٰهُ بغَِيَِۡ هُدٗى مِِنَ    تَّبَعَ ٱأ هَوَى

ِ  ٱ َ ٱ إنَِّ  للَّّ َٰلمِِينَ ٱ  لۡقَوۡمَ ٱ لََ يَهۡدِي  للَّّ  . [50]القصص:  ﴾٥٠ لظَّ

 *  هذا والله تعالى أعلى وأعلم* 
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 الاعتراض التاسع
 ! ؟كيف نثق في نقل السنة لنا
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هذا الاعتراض هو الأشلر بي  كل م  يريد أم يةع  في دي  الله وليس فق     
 ا فالتشكيك في الدي  هو مديل كل م  يريد أم ينال م  هذا الدي   ا منار اللنة

الأنبياق والرسل أم يشكك فيوهذا دأ  كل م    به  عارض  والاستلزاق  ما جاقوا 
تكُِمۡ  ﴿  :ا في آيات الله كما قال تعالى في سورة إبراهيمبدعوتلم وهذا جاق كثيرً 

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
أ

ِينَ ٱنَبَؤُاْ   ِينَ ٱ مِن قَبۡلكُِمۡ قوَمِۡ نوُحٖ وعَََدٖ وَثَمُودَ وَ   لََّّ ُ  ٱمِنۢ بَعۡدِهمِۡ لََ يَعۡلَمُهُمۡ إلََِّ    لََّّ   للَّّ
 ِ رسِۡلتُۡم بهِِ   لۡۡيَِنََِٰتِ ٱجَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم ب

ُ
َٰههِِمۡ وَقَالوُٓاْ إنَِّا كَفَرۡناَ بمَِآ أ فۡوَ

َ
يدِۡيَهُمۡ فِِٓ أ

َ
أ وٓاْ    ۦفَرَدُّ

ا تدَۡعُونَنَآ إلََِهِۡ مُرِيبٖ   فِِ شَكِٖ مِِمَّ
وكم مرة تارر تشكيك الافار  ،  [9]إبراهيم:    ﴾٩وَإِنَّا لَ

وتلمع هذا التشكيك في   ا في يوم القيامة والحلا  وما أعد الله فيه م  جنة ونار
ويس والملك  وسبأ  والنمل  والأنبياق  يونس  سور  في  مرات  للت  تعالى    :قوله 

 . ﴾٢٥إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  لوۡعَۡدُ ٱوَيَقُولوُنَ مَتََِٰ هََٰذَا ﴿

ا على علم صحيح وأدلة ا قائمً  ثابتً ا وقولاً لذا فالواجب م  الم م  أم يملك يقينً   
وهذا الثبات  ا مرضاته قوتجاب ما يتقر  به لربه ابتغا ا صحيحة تجاب دينهوبراهي   

ُ ٱ يثُبَِتُِ  ﴿  :م  علامات الإيمام كما قال تعالى ِينَ ٱ   للَّّ ِ   لََّّ ب فِِ   لثَّابتِِ ٱ  لقَۡوۡلِ ٱءَامَنُواْ 
ةِ ٱ نۡيَا ٱ  لَۡۡيَوَٰ ُ ٱوَيُضِلُّ    لۡأٓخِرَةيِ ٱوَفِِ    لُّ َٰلمِِيَن  ٱ  للَّّ ُ ٱوَيفَۡعَلُ    لظَّ  ، [27]إبراهيم:    ﴾٢٧مَا يشََاءُٓ   للَّّ

ُ ٱ مَن يَهۡدِ  ﴿   والله عز وجل هو يير م  يلدي قلب الم م  ويثبته    لمُۡهۡتَدِيي ٱفَهُوَ    للَّّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ  

ُ
ونَ ٱ وَمَن يضُۡللِۡ فأَ ونح  نلأل الله أم يلدينا  ،  [178]الأعراف:    ﴾١٧٨  لخََٰۡسُِۡ

 .يجعلنا هداة ملديي  لا ضالي  ولا مضلي  ويلدي بنا وأم  
إلينا بأنه يجب    صلى الله عليه وسلمأما منار اللنة فيعترض على ثقته في نقل سنة رسول الله    

ظنية    صلى الله عليه وسلموأم الأحاديث ع  رسول الله    اعلينا الشك كما شك إبراهيم عليه الللام
الله  االثبوت  كتا   في  مذموم  الظ   سويً ا  واتباع  هذب وسنلتعرض  على  الرد  ا 

 : دعاقات بإذم اللهالا
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هذا ادعاق    اودليل هذا شك إبراهيم عليه الللام  االادعاق أم الشك أمر جيد   :أولً 
 : باطل م  عدة وجوب

اثير م  اايات ورد فيلا  ف   اليس كل الشك محمود في كتا  الله  :الوجه الأول
   :الشك على للام الافار كقوله تعالى

نَبَؤُاْ  ﴿  * تكُِمۡ 
ۡ
يأَ لمَۡ 

َ
ِينَ ٱأ وَثَمُودَ وَ   لََّّ ِينَ ٱ مِن قَبۡلكُِمۡ قوَمِۡ نوُحٖ وعَََدٖ  مِنۢ بَعۡدِهمِۡ لََ    لََّّ

ُ  ٱيَعۡلَمُهُمۡ إلََِّ   ِ   للَّّ َٰههِِمۡ وَقَالوُٓاْ إنَِّا كَفَرۡناَ    لۡۡيَِنََِٰتِ ٱجَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم ب فۡوَ
َ
يدِۡيَهُمۡ فِِٓ أ

َ
وٓاْ أ فَرَدُّ

رسِۡلتُۡم بهِِ 
ُ
ا تدَۡعُونَنَآ إلََِهِۡ مُريِبٖ  ۦبمَِآ أ  . [9]إبراهيم:  ﴾ ٩وَإِنَّا لَفِِ شَكِٖ مِِمَّ

نْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آباَؤُناَ وَإِنَّنَ ﴿  *
َ
تَنهَْاناَ أ

َ
ا قَبلَْ هََٰذَا   أ ا  قَالوُا ياَ صَالحُِ قدَْ كُنتَْ فيِنَا مَرجُْوًّ

ا    . [62]هود:   ﴾٦٢تدَْعُوناَ إلََِهِْ مُرِيبٍّ لَفِِ شَكٍِّ مِمَّ
قوَمًْا  ﴿  * وَكُنتُْمْ  تُمْ  فَاسْتَكْبَِْ عَليَكُْمْ  تُتلََِْٰ  آياَِ   تكَُنْ  فلَمَْ 

َ
أ كَفَرُوا  ِينَ  الََّّ ا  مَّ

َ
وَأ
اعَةُ لََ رَيبَْ فيِهَا قلُتُْمْ مَا    ٣١مُُرْمِِينَ  ِ حَقٌّ وَالسَّ اعَةُ  وَإِذَا قيِلَ إنَِّ وعَْدَ اللَّّ ندَْريِ مَا السَّ

 . [32-31]الجاثية:   ﴾٣٢إنِْ نَظُنُّ إلََِّ ظَنًّا وَمَا نََنُْ بمُِسْتيَقْنِيِنَ 
 اوالفارق واضح بي  الشك المذموم الوارد في كتا  الله الوارد على للام الافار   

إبراهيم عليه الللام لنبي الله  المنلو   فالافار شكلم موجه لرد اايات ا  والشك 
تأتيلم لرسللم فيكوم ردهم على رسللم   التي  ننا نشك في صحة هذب أوالبراهي  

وهكذا ل  يصلوا لأي إيمام ويقي  في    اولذلك ملما تأتلم آية يكذبوا بلا  ؛اايات 
رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ فِِ شِيَعِ  ﴿ :وهذا ما وصفه الله عز وجل في سورة الحجر  االله

َ
وَلَقَدْ أ

ليِنَ  وَّ
َ
يسَْتَهْزئِوُنَ   ١٠الْۡ تيِهِمْ مِنْ رسَُولٍّ إلََِّ كََنوُا بهِِ 

ْ
يأَ نسَْلُكُهُ فِِ قلُوُبِ    ١١وَمَا  كَذََٰلكَِ 

ليِنَ   ١٢المُْجْرمِِينَ  وَّ
َ
الْۡ سُنَّةُ  خَلتَْ  وَقَدْ  بهِِ    يؤُْمِنُونَ  َ   ١٣لََ  مِنَ وَل باَباً  عَليَهِْمْ  فَتَحْنَا  وْ 

مَاءِ فَظَلُّوا فيِهِ يَعْرجُُونَ  بصَْارُناَ بلَْ نََنُْ قوَمٌْ مَسْحُورُونَ   ١٤السَّ
َ
  ﴾ ١٥لَقَالوُا إنَِّمَا سُكِِرَتْ أ

ا على اايات التي تأتيلم م  عند الله إلا  فالافار لا يملاوم ردً   ،[15-10]الحجر:  
ز وجل أيبرنا أنه لو فتح لدرجة أم الله ع  اوردها بأي حجةالتشكيك في صحتلا  
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وأنلم   احروايعرجوم فيه إلى اللماق وينظروم بأعينلم سيردوم بأنلم قد س  للم با  
 ! يشكوم فيما رأت أعينلم

أما ما نلب م  شك لإبراهيم عليه الللام كام في سياق طلبه م  الله أم يريه    
ولما رأى ما أراد انتلى    ا ا لدليل كما يفعل الافاروليس ردً   اكيفية إحياق الموتى

ا ويةلبوم غيرب  م يوافق أهواقهم ثم لا يقتنعو   بعكس الافار يةلبوم دليلًا   االموضوع
صحيح والااذ     والصادق يكتفي بدليل واحد   اوهكذا يلتمروم في جحود اايات 

 .ل  يقتنع بأل  دليل
 ا ونح  كم م  دليل نقدمه على حجية اللنة وفي الرد على الاعتراضات عليلا  

ولذلك يتبي  لنا    ؛مجرد إناار للأدلة بدعوى الشك والظ   ؟وماذا نجد في المقابل
 أي شك يملك شك محمود أم شك مذموم؟  القائل بلذا القول

ا لابد أم نح  حتى نقيم للشك وزنً ف  االابد للشك أم يكوم منلجيً   :نيالوجه الثا
شكً  منلجيً يكوم  المخالفةا  ا  فيه  حدثت  الذي  المعيار  لنا  أدلة    افيوضح  ويقيم 

  ولو كام الشك بلا لأدلة التي يةلبلا حتى يزول الشكا   ايوضح مثلًا   صحيحة أو
 .دوم الوصول لحقيقة ويكوم مجرد إناار   اامنلجية ل  يزول أبدً 

يالفنا آيات في  ا فتارة يقول أننا  ؟ يشكك دوم أي معياريةومنار اللنة ماذا يفعل  
وأنه هو م     اثم نجد أم المخالفة وقعت في فلمه  ا كتا  الله حي  اتبعنا اللنة
اايات  م   العشرات  اعتبارً   ايال   لمخالفته  يقيم  لا  تفليرب اولانه  أم  ويحتج    ا 

وإنما إقامة    ااوهذا ليس إقامة آيات الله معيارً   االصحيح والجميع مخةئهو  للآيات  
اتباع اللوى مذموم في كتا     وللذا  ؛(اتباع لللوى )وهذا ببلاطة اسمه    افلمه هو

 .الله
وتارة منار اللنة يحتج بأدلة م  الأحاديث ويرفض الاحتجاج بأدلة أيرى تزيل  

فلو إما أم يقبل كل الأحاديث ويعتبرها أدلة صحيحة    ااعتراضه م  الأحاديث 
وإما يعتبر كل الأحاديث باطلة وهكذا هو م  أبةل   افيقبل دليله ويقبل ما يعارضه 
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أما أم يقبل ما يعجبه م  الأحاديث    اادليله بنفله وأراحنا م  عناق الرد عليه أساسً 
  ا  يقوم به الشك في النفسوليس دليلًا   اويرد ما لا يعجبه فلذا عي  اتباع اللوى 

ا يحتج بلا منار  دائمً   ،حديث النهي عن كتابة الأحاديث  :وأشلر مثال على ذلك
  .صلى الله عليه وسلممر بكتابة حديث رسول الله  أا صحيحة تحاديثً أاللنة وفي نفس الوقت يرفض  

 ا أيضًاشكك في نقل الرجال وهو لا يعلم أم الرجال هم م  نقلوا القرآم  وتارة ي    
ذم فلناك ما يمك  أم يصح  إ  ؛وطالما اعترف أم الرجال صح عنلم نقللم للقرآم

ويتبقى فق  التأكد م  صحة ما ينقلوب عبر ضواب  ومنلجية    اعنلم في نقل غيرب
اد الحديث والروايات الذي  وضعوا ضواب   وهذا هو صلب عمل المحدثي  نق    اسليمة

وهكذا غيا  معيارية صحيحة للشك  ؛  وشروط لصحة ما ينلب م  أقوال لقائليلا
 .اوليس علينا أم نقيم له وزنً  ايجعل هذا الشك في غير محله

مذمومثانيًا:   الظ   اتباع  وأم  ظنية  الأحاديث  بأم  الخاص  فالاعتراض  لذا ا 
  :الاعتراض فاسد م  وجوب

قال تعالى في سورة  ا  ليس كل الظ  مذموم في كتا  الله كما يدعي  :الوجه الأول
ْ ٱ وَ ﴿ :البقرة ِ   سۡتَعيِنُوا بِِۡ ٱب ةِ  ٱ وَ   لصَّ لوََٰ ِينَ ٱ   ٤٥  لخََٰۡشِعيِنَ ٱوَإِنَّهَا لكََبيََِةٌ إلََِّ عََلَ    لصَّ يَظُنُّونَ    لََّّ

نَّهُمۡ إلََِهِۡ رََٰجِعُونَ  
َ
لََٰقُواْ رَبِهِِمۡ وَأ نَّهُم مُّ

َ
فوص  الخاشعي  أنلم  ،  [ 46-45]البقرة:    ﴾٤٦أ

لماذا والصلاة  بالصبر  ربلم  ؟يلتعينوم  إلى  راجعوم  أنلم  وسيحاسبلم    لظنلم 
وتَِِ ﴿ :الحاقةدب قوله تعالى في سورة وهذا ما أك  ويجازيلم على أعماللما 

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
فَأ

ْ ٱ فَيَقُولُ هَاؤُٓمُ    ۦبيَِمِينهِِ   ۥكتََِٰبَهُ  نَِِّ مُلََٰقٍّ حِسَابيَِهۡ   ١٩كتََِٰبيَِهۡ   قۡرَءُوا
َ
فَهُوَ فِِ    ٢٠إنَِِِّ ظَنَنتُ أ

اضِيَةٖ     .[ 22-19]الحاقة:  ﴾٢٢فِِ جَنَّةٍّ عََلَِةَٖ  ٢١عِيشَةٖ رَّ
 :الظ  مراتب وما ترجح صحته أوجب العمل به الوجه الثاني:

ا  هو مذموم ومنه ما هو ليس بمذموم  دليلنا أم الظ  مراتب هو أم م  الظ  ما
لذلك الذم جاق لعدم وجود دليل    اوالظ  المذموم هو العاري ع  الدليل الصحيح

وَقَالوُاْ مَا هَِِ إلََِّ ﴿  :كما قال تعالى في سورة الجاثية  ا وبرهام يقيم العلم الصحيح
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نۡيَا ٱحَيَاتُنَا   إلََِّ    لُّ هۡرُ  ٱنَمُوتُ وَنََيَۡا وَمَا يُهۡلكُِنَآ  ي إنِۡ هُمۡ إلََِّ    لَّ َٰلكَِ مِنۡ عِلۡمٍّ وَمَا لهَُم بذَِ
 . [24]الجاثية:  ﴾٢٤يَظُنُّونَ 

أما لو وجد الدليل والبرهام الصحيح فالظ  يرتقي لما يجعله يقتر  م  مراتب    
وعليه يكوم الدليل هو الحجة بي  يدي الله حي  نق     اوعليه يجب العلم  االيقي 

ِينَ ٱ﴿ :كما سبق وذكرنا قوله تعالى في سورة البقرة  اللحلا   لََٰقُواْ    لََّّ نَّهُم مُّ
َ
يَظُنُّونَ أ

نَّهُمۡ إلََِهِۡ رََٰجِعُونَ  
َ
ٰٓءِيلَ    ٤٦رَبِهِِمۡ وَأ ْ ٱيََٰبَنِِٓ إسِۡرَ نَِِّ    لَّتِِٓ ٱ نعِۡمَتَِِ    ذۡكُرُوا

َ
نۡعَمۡتُ عَليَۡكُمۡ وَأ

َ
أ

لتُۡكُمۡ عََلَ   م يلتعينوا بالصبر  فأمر الخاشعي  أ  ،[47-46]البقرة:    ﴾ ٤٧لۡعََٰلَمِينَ ٱ فَضَّ
لأم الله عز وجل أعةانا البراهي  والأدلة العديدة على وجود يوم    ؟والصلاة لماذا

وعليه فيجب عليلم    ؛ووجود جنة ونار وثوا  وعقا    اللقيامة وللحلا  بي  يديه
الصافات أ في سورة  تعالى  قال  كما  اليوم  للذا  ويلتعدوا  يعملوا  هََٰذَا  ﴿:  م  لمِِثۡلِ 

   .[61]الصافات:  ﴾ ٦١لۡعََٰمِلوُنَ ٱفلَيَۡعۡمَلِ 
ا  العمل بالظ  الذي معه قرائ  على صحتهالبشرية أجمع لم تعارض    :الوجه الثالث
فالبشرية أجمعت على نلب الاب  لأبيه    ؛(دليل على هذا )الأنلا  ولعل أكبر  

النلب  هذا  صحة  على  قرائ   وجود  بمجرد  لمجرد  القرائ   هذب  في  ويكتفوم  ا 
ومعلوم أهمية الأنلا     اوجميعنا نحمل أنلابنا وأسماقنا بلذب الةريقة )ادعاقات(ا  

بالقرائ  على صحته    ي لذا فالقول أم الظ  المحتف؛  وعليلا يترتب حقوق المواريث 
  .لا يوجب العمل هذا قول عار م  الصحة

 اوهذا يأيذنا للفصل الثاني الذي نلتعرض فيه عملية النقد التي تمت للمرويات   
لأل ع  سبب اتباعنا  وهذا النقد هو الحجة التي نحتج بلا أمام الله عز وجل حي  ن  

 .ونلأل الله العافية اللذب المرويات 
 *  هذا والله تعالى أعلى وأعلم* 
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نقد المرويات

 الثانيالفصل 
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 الفصل الثان 
 نقد المرويات 

 
 تمهيد 
نقل  المرويات التي نقلت إلينا عبر الأجيال لم ت    م  فضل الله على هذب الأمة أم    

بل علماق أفنوا  وإنما تعرضت للنقد والبحث والتمحيص مرات  ومرات  م  قِ   امجردةً 
حياتلم في تتبع هذب المرويات للبحث في صحيحلا م  سقيملا في ظروف  ليلت  

يع وربما لشلور بل  تةلبت منلم الترحال واللفر لملافات  طويلة  ولأساب   اباللللة
انةلاقًا المرويات والموروث   وللنوات عديدةا وكل هذا  بأهمية هذب  إيمانلم  م  

لينلل منه المللموم متى    ا وأهمية وجود الوحي صافيًا صلى الله عليه وسلمالديني ع  رسول الله  
ولاي لا يكونوا   اولا يفوتلم أجر العمل به  اوحتى لا يفوتلم م  الوحي شيق    اشاقوا

  م بلا تمييز ما هو حق  دلة والحجج التي يلتةيعو في حيرة م  أمرهم زودهم بالأ
فجزاهم الله ع  هذب الأمة يير    اديل عليه بقصد أو بغير قصد م  الوحي وما أ  

 الجزاق.
تعرض للنقد    ع  سائر الأمم فنح  نمتلك موروثًا دينيًاوهذا مما تمتاز به أمتنا    

كي لا يديل في الوحي ما ليس  ا منيعًا  وعمليات النقد هذب مثلت سياجً   ابالفعل
ا صلى الله عليه وسلملد رسول الله  في دي  الله منذ ع لم صحة ما ينلب لأي أحد قال قولاً ويع افيه

منذ القروم    لم يقلها وهذا الأمر بدأ مبكرًا  على أنه قال ذلك أو  فنح  نملك دليلًا 
ائر الأمما وأم نريلم كم  ا ولنا الحق أم نفتخر به بي  س صلى الله عليه وسلمد وفاة النبي  الأولى بع

على منلجية  علمية  قوية  لم تمتلالا أي أمة م  الأمم    أم لدينا تراثًا عظيمًا قائمًا
ا  وأشاد م ريوم م  غير المللمي  بلذب المنلجية كما سيأتي ذكرب لاحقً  ام  قبلنا

 فلله الحمد والمنة.
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 المبحث الأول 
 المرويات موثوقية عملية نقد  

 
الذهن إلى  يتبادر  الذي  هذه   :السؤال  للمرويات  تمت  التي  النقد  عمليات  هل 
 موثوقة؟ وكيف لنا أن نثق فيها؟ 

  ؛ اد الحديث والمرويات المنلج النقدي الذي انتلجه نق    مدى تفوق حتى نعرف  و   
الباحثوما ولعل نقارنه بمناهج النقد المتعارف عليلا في وقتنا هذا ويعرفلا  س  فإننا

ت  وأهم الم لفات في هذا المنلج كان  االمنلج التاريخي الاستردادي(م  أشلرها )
نجلو( و)سينوبوس( اللذي  تقاسما كتابة )المديل  على يد العالمي  الفرنليي  )لا

التاريخية( الدراسات  منه عام    اإلى  الأولى  الةبعة  إلى    ما1898وظلرت  ونقله 
  ا ويعد م  أهم الاتب م1963العربية د. عبد الرحم  بدوي وطبع في القاهرة عام  

شروط المعرفة   -كما جاق في مقدمته-عالج الاتا   وقد  الغربية في هذا الشأما  
التاريخا وعلاماتلا ويصائصلا وحدودها التاريخية وحددهاا    افي  وعرف الوثيقة 

التاريخية؟  هي الوقائع  وكيف تعالج الوثائق م  أجل الإفادة منلا في التاريخ؟ وما
 كيف تجمع لتشييد العمل التاريخي؟ 

الت   والباحث  الم رخ  رستم(  وصاغ  )أسد  مللم -اريخي  غير  المنلج    -وهو 
الدرجة  إلى  المللمي   المحدثي   فيه بأسلو   تأثر  بأسلو   التاريخي  الاستردادي 

متأثرً  كتابه  اسم  فيلا  أطلق  التاريخالتي  فلماب )مصةلح  بكتبلم  متأثرً ا  بكتب (    ا 
تحري الرواية والمجيق "( بعد أم قرأ رسالة للقاضي عياض باسم  )مصةلح الحديث 

أول مرة   (مصةلح التاريخ)وطبع كتابه    افي المكتبة الظاهرية في دمشق  "باللفظ
لو  "  :ا على جلود المحدثي مثنيً   12ا وقال أسد رستم في كتابه ص  م1939عام  

مصنفات الأئمة المحدثي  لما تأيروا  اطلع م ريو أوروبا في العصور الحديثة على  
الميث علم  تأسيس  الماضي"ا  و في  القرم  أواير  حتى  م  دولوجيا  شلادة  وهذب 
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غير مللم له مصلح  امتخصص  المللمي  وجلودهما  وليس  علماق  مدح  في  ة 
 : ا م  كتابهوأورد اقتباسً 

 : ونلتعرض تزكية أيرى لمنلج المحدثي  م  م ريي  غير مللمي 
ما أحد  1940  -م  1858(  مرجليوث دافيد صموئيل  نجليزي ) القس الملتشرق الإ 

و  اللغة  وأستاذ  الملتشرقي   بجامعة  كبار  العربية  و oxfordاادا   أ ا  عضاق أحد 
الشديد   بدمشقا وبالرغم م  تعصبه وعدائه  العربي  العلمي    - والشلير -المجمع 

والروايات   الإسلامي للأحاديث للإسلام إلا أنه لم يتمالك نفله م  عظمة دِقَّة النقل  
كما     20ص   lecturers on arabic historiansوتاريخ الليرة إذ يقول في كتابه

  ؟ما هو المنلج التاريخي الاستردادي  :نقتبس م  كتابه
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وجمع ما يمك     االخةوة الأولى في المنلج الاستردادي هي البحث ع  الوثائق 
ا كل  روايات(  –مخلفات يةية   – نقوش  – )آثار  جمعه م  الوثائق بايتلاف أنواعلا

 . تاريخية  ما وصل إلينا عبر الزم  يحكي ع  وقائع

ثم يبدأ في عملية نقد تلك الوثائق حتى يصل لصورة صحيحة ع  تلك الواقعة 
 التاريخية م  يلال: 

 ايتيار وثائق وشواهد صالحة للدراسة. -1
 القيام بالنقد الخارجي أو الظاهري أو النقد التحصيلي للوثائق.  -2
وتفلير محتواها والبيئة التي أحاطت بلا لتلافي    االقيام بالنقد الباطني للوثائق  -3

 أي عملية كذ  أو يةأ يفية وقعت فيلا.
أي أم الم رخ يلعى إلى امتلاك الأدلة الاافية على إثبات الوقائع التاريخية أو  

م معرفة  وير   ا المعرفيةا وم  ثم يجمع بي  النقاط المتجانلةالنقاط   ب  بينلا ليكو 
بالشواهد   تاريخ الذي يبحث فيه الم رخ غنيًاوللذا كلما كام التاريخية متااملة؛  

ك والروايات  دقيقةوالوثائق  معرفة  عنه  ونتج  وكلما شحت لما سلل م  عملها  ا 
 الوثائق كلما قلت المعرفة الناتجة. 
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 امراعاة طبيعة التاريخ الذي يتم البحث فيه  أيضًاوم  أدبيات المنلج الاستردادي    
لمعرفة باللغة  التاريخ المصري القديم يحتاج لوامتلاك الأدوات المناسبة لها فمثلًا 

 كذلك الروماني واليوناني والعربي. المصرية القديمةا و 
 والنقد الخارجي في المنلج الاستردادي ينقلم إلى قلمي :

 . نقد الاستعادة أو التصحيح )للتأكد أم الوثيقة كما تركلا المصدر( -
 صدر نفله وهل هو موثوق للأيذ منه؟ نقد الم -

لأنه يتوجه للتأكد م  ضب  المصدر   ؛وأما النقد الباطني فلو النقد الحقيقي
)الذي قد يكوم شاهد عيام أو ناقل ع  غيرب( وأنه ضب  المعلومة في أثناق ثلاث 

 مراحل ملمة وهي:  
 تلقي أو معاينة الحدث. -
 ضب  الحدث بعد ذلك )أو حفظه(.  -
 ه أو كتابته للوثيقة. ئثم مرحلة أدا -

 وينقلم النقد الباطني إلى قلمي : 
تفليرً  -أ الوثيقة  )تفلير  المصدر  أرادب  الذي  المعنى  في  التدقيق  أو  التفلير  ا  نقد 

 ا(. صحيحً 
النقد الللبي ويقصدوم به التحري الدقيق لاستخراج أي أسبا  يفية كالاذ  أو   -  

لأنه يتةلب جمع للاثير م  النقاط    ؛الخةأ في الوثيقةا وهذا الجزق هو الأصعب 
 المعرفية والمقارنة بينلا. 
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 المحدثينمنهج  
 

إذا قمنا بعرض أدبيات منلج المحدثي  على أدبيات المنلج الاستردادي سنجد   
سواق روايات شفلية أو   اأم منلج المحدثي  بالغ الدقة لما يملاه م  وثائق غزيرة 

 وثائق مكتوبة ونلتعرض مقارنة سريعة بينلما:
والتي كانت موجودة بغزارة في كل   او مكتوبةهي الروايات سواق شفلية أ  :الوثائق

 . البقاع والأمصار الإسلامية
 .هو الراوي أو سلللة الرواة  :المصدر

  :النقد الخارجي
عند المحدثي  هو إثبات وجود الرواية م  المصدر   :القلم الأول )نقد التصحيح( 

وعدم وجود انقةاع أو    اوالتأكد م  اتصال الإسناد   اوتتبع سلللة الرواة   اأو الراوي 
 تدليس.

عند المحدثي  هو التأكد م  أم الراوي ثقة )عدالة    : القلم الثاني )نقد المصدر(
وهنا امتاز    اوأنه أيذ الرواية م  شيخه بةريقة سليمة  االراوي( ي يذ منه الراوية

والتي توفر قاعدة بيانات غزيرة ع     االتراث الإسلامي بوجود كتب الجرح والتعديل
وتعددت هذب الاتب بشكل يللل عليك البحث ع  أي راوي بما يوفر   اجميع الرواة 

ويللل عملية الحكم على    امعرفة المشلور منلم والمجلول وشيويلم وتلاميذهم
 . المصدر

  :النقد الباطني
  ا أرادب الراوي عند المحدثي  التحقق م  المعنى الذي    :القلم الأول )نقد التفلير(

 منلا وهكذا.  اوهل روى الرواية مختصرة أو روى جزقً 
 ا متعمدًا التأكد م  أم الراوي لم يغير م  الرواية شيئً   :القلم الثاني )النقد الللبي(

أو بغير عمدا وعند المحدثي  علم العلل الذي يقوم بجمع المرويات ومقارنتلاا  
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بلبب اهتمام المللمي   -وساعد وجود مرويات كثيرة وطرق عديدة للمت  الواحد  
فلاعد هذا م  عملية النقد الباطني للمت  الواحد م  يلال   -بتلقي علوم الوحي 

أفواب رواة  مختلفي  دقيقة    اجمع طرقه ورواياته م   للمت   النقد  نتائج  وهذا جعل 
 ويمك  الوثوق بلا. 

وبهذا يتبين لنا أن مناهج النقد الحديثي التي سار عليها المحدثون ل تقل بل    
التاريخي للنقد  الحديثة  المناهج  تفوقت على  إنها  القول  وأم وجود   ،ونستطيع 

قاعدة غزيرة م  المرويات والوثائق ساعد على الحصول على نتائج دقيقة يمك   
فلله الحمد والمنَّة على ما م َّ به على هذب الأمة م  وجود مثل هذب    االوثوق بلا

 والتي زادت م  ثقتنا في عملية نقل الدي  إلينا. االجلود 
الم كتا   يرجى مراجعة  الشأم  هذا  المحدثي   للمزيد بخصوص  النقدي عند  نلج 

 .الرحم  الللمي عبد  /للدكتور
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 المبحث الثان 
 ؟ هي المرويات  ما

 
قال  ات كامل ما روي في دي  الله بدقًا م  كلام الله عز وجلا  نقصد بالمروي  

مِِنَ  ﴿   :تعالى حَدٞ 
َ
أ كَلََٰمَ    سۡتَجَارَكَ ٱ  لمُۡشِّۡكيِنَ ٱوَإِنۡ  يسَۡمَعَ   َٰ حَتَِّ جِرۡهُ 

َ
ِ ٱفَأ بلۡغِۡهُ   للَّّ

َ
أ ثُمَّ 

مَنَهُ 
ۡ
نَّهُمۡ قوَمۡٞ لََّ يَعۡلَمُونَ     ۥ مَأ

َ
َٰلكَِ بأِ وكلام الله نزل به الروح الأمي     ،[6]التوبة:    ﴾ ٦ذَ
  ١٩٢ٱلۡعََٰلَمِينَ لََِنزِيلُ رَبِِ    ۥوَإِنَّهُ ﴿  :ا كما قال تعالىليكوم للعالمي  نذيرً   اصلى الله عليه وسلمعلى رسولنا  

وحُ نزََلَ بهِِ   مِينُ   ٱلرُّ
َ
َٰ قلَبۡكَِ لَِِكُونَ مِنَ    ١٩٣ٱلۡۡ بيِنٖ   ١٩٤ٱلمُۡنذِريِنَ عََلَ ٖ مُّ   ﴾ ١٩٥بلِسَِانٍّ عَرَبِِّ

ِي ٱ تَبَارَكَ  ﴿  :أيضًاوقال  ،  [195-192]الشعراء:   لَ    لََّّ ِ   لفُۡرۡقَانَ ٱ نزََّ عَبۡدِه  َٰ لََِكُونَ     ۦعََلَ
 . [1]الفرقان:    ﴾١للِۡعََٰلَمِيَن نذَِيرًا 

إذم فعلينا    صلى الله عليه وسلمالرسول    ا ونح  لم نرَ صلى الله عليه وسلمم إلا رسولنا  القرآأي أم لا أحد أوحى له    
 إلينا؟   صلى الله عليه وسلمالرسول أم نلأل كيف انتقل القرآم م  

امك لم  أم الذي أم  ا القرآم الاريم حي  تاوم متأكدًااسمع لقاعدة منةقية نقللا لن  
سََّۡ  ﴿  :( فقال تعالىيلمع الالام )بنفله

َ
زَََٰٰۡجِهِ   لنَّبُِّ ٱوَإِذۡ أ

َ
ا   ۦإلَََِٰ بَعۡضِ أ حَدِيثٗا فلََمَّ

تۡ بهِِ 
َ
ظۡهَرَهُ    ۦنَبَّأ

َ
ُ ٱوَأ هَا بهِِ   ۥعَليَۡهِ عَرَّفَ بَعۡضَهُ   للَّّ

َ
ا نَبَّأ عۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖي فلََمَّ

َ
قَالتَۡ    ۦوَأ

نََِّ  
َ
نَبَّأ قَالَ  هََٰذَا   كَ 

َ
نۢبَأ
َ
أ ااية زوجة رسولنا    ، [ 3]التحريم:    ﴾ ٣لَۡۡبيَُِ ٱ  لعَۡليِمُ ٱمَنۡ  ففي 

كانت متأكدة أنه لم يلمع الحديث بنفله فيما يبدو للا فلألت الل ال   صلى الله عليه وسلمالاريم  
أنبأك هذا؟{ا  المنةقي الرسول  وأقر  : }م   بأم أجابلا  صلى الله عليه وسلمها  :  على صحة س اللا 

 .عليم الخبير{نبأني ال}
الوص  ا وما أجمل  الالام فلابد لنا م  ناقل للالامونح  إم لم نلمع بأنفلنا     

تعالى فقال  ينقله ويحفظه  لم   الاريم  القرآم  إلََِۡكَ  ﴿  :الذي وصفه  نزَلۡنآَ 
َ
أ وَكَذََٰلكَِ 

ِينَ فَ   ٱلۡكِتََٰبَ   وَمَا يََۡحَدُ     ۦ وَمِنۡ هَٰٓؤُلََءِٓ مَن يؤُۡمِنُ بهِِ    ۦ يؤُۡمِنُونَ بهِِ   ٱلكِۡتََٰبَ ءَاتَيۡنََٰهُمُ    ٱلََّّ
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َٰفِرُونَ بِـَٔايََٰتنَِآ إلََِّ   هُ   ۦوَمَا كُنتَ تَتۡلوُاْ مِن قَبۡلهِِ   ٤٧ٱلۡكَ بيَِمِينكَِ  إذِٗا    ۥمِن كتََِٰبٖ وَلََ تََُّطُّ
صُدُورِ    ٤٨ٱلمُۡبۡطِلوُنَ   رۡتاَبَ لَّّ  فِِ  بَيِنََِٰتٞ  ءَايََٰتُۢ  هُوَ  ِينَ بلَۡ  وتوُاْ    ٱلََّّ

ُ
يََۡحَدُ    ٱلعۡلِۡمَ  أ وَمَا 

َٰلمُِونَ بِـَٔايََٰتنَِآ إلََِّ   . [49-47]العنكبوت:  ﴾٤٩ٱلظَّ
وفي هذا رد على   ت حفظ }في صدور الذي  أوتوا العلم{ابأم اايات    فالقرآم أقر     

 عز وجل حدد لنا ا فاللهق الله أم تحفظه الشياطي  لحفظتهالقرآم لو شا  الدعاة بأم
حتى في م  قبلنا    اسنة الله  وهذب بالمناسبة  اوقال هم أولوا العلم  ام  يحفظ آياته

كام العلماق الربانيوم هم م  يعلموم الناس كتا  الله وليس الشياطي  أو أي أحد  
نزَلۡناَ  ﴿  :كما قال تعالى

َ
َٰةَ إنَِّآ أ ِينَ   ٱلنَّبيُِّونَ فيِهَا هُدٗى وَنوُرٞ  يَُۡكُمُ بهَِا    ٱلَِّوۡرَى سۡلَمُواْ    ٱلََّّ

َ
أ

ِينَ هَادُواْ وَ  َٰنيُِّونَ للََِّّ بَّ حۡبَارُ وَ   ٱلرَّ
َ
ْ بمَِا    ٱلۡۡ ِ مِن كتََِٰبِ    ٱسۡتُحۡفظُِوا وَكََنوُاْ عَليَۡهِ شُهَدَاءَٓ  فَلَٗ    ٱللَّّ

نزَلَ    ٱخۡشَوۡنِ اسَ وَ ٱلنَّ تََّۡشَوُاْ  
َ
أ بمَِآ  َّمۡ يَُۡكُم  ل قلَيِلٗٗ  وَمَن  ثَمَنٗا  واْ بِـَٔايََٰتِِ  تشَۡتََُ ُ وَلََ    ٱللَّّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ  
ُ
َٰفرُِ فَأ فالتوراة أوكل الله حفظلا للربانيي  والأحبار  ،  [ 44]المائدة:    ﴾ ٤٤ونَ ٱلكَۡ
القرآم حفظه الله    {بما استحفظوا م  كتا  الله} أوتوا وكذلك  الذي   }في صدور 

هو  لذا فالعلم بالله وكلامه    ؛وم  المعروف أم العلم يشرف بشرف المعلوم  العلم{
 أشرف ما يمك  للمرق أم يتعلمه.

أيبرنا القرآم بقاعدة أيرى في وص  م  ينقل لنا الأيبار والروايات فقال    أيضًاو   
   :تعالى

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يَٰٓ ن تصُِيبُواْ قوَۡمَاۢ بِِهَََٰلةَٖ فَتُصۡبحُِواْ    لََّّ

َ
ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِقُۢ بنِبََإٖ فَتَبيََّنُوٓاْ أ

نََٰدِمِيَن   فَعَلتُۡمۡ  مَا   َٰ ي   ،[6]الحجرات:    ﴾٦عََلَ م   نتبي   أم  وجل  عز  بر  فأيبرنا 
 )الفاسق( وهنا لنا وقفات:

وهذا يدل على أننا وجب    اأم القرآم وص  ناقل الخبر )فاسق(  الأولى:
وإلا لما كام   وأنلا ستاوم قابلة للتحديد   اعلينا أم نتبي  م  صفات ناقل الخبر

فم  أراد   اا وهذا أمر معلوم ويمارسه الناس في حياتلم اليوميةذكرها الله عز وجل
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يةبة فتاة تجد أهل الفتاة أول ما يفعلوم يلألوم ع  صفاته الظاهرية في المنةقة  
الصفات لناقل الخبر    ا وللذا فالتحقق م يعيش فيلا فصفاته تظلر لم  حوله  التي

 أمر ممك .

 بر )غير فاسق( فخبرب يمك  قبوله. أم لو كام ناقل الخ الأمر الثاني:
لتبي  وظلور  أنه حتى يبر الفاسق كما أيبرت ااية يقبل بعد ا  والأمر الثالث:

 قرائ  تجعلنا نقبله.  

احد يمك  قبوله بعد لذا فخبر الو   اناقل الخبر شخص واحد )فاسق(  والأمر الأخير:
 ظلور الأدلة. 

ا فنح  لا نفتري ولا  وعلى كل مللم أم يكوم لديه اليقي  في صحة نقل القرآم  
أوهامًا يدع    اأم هذا كلام الله  نختلق  بما لا  الصحيحة  الثابتة  الأدلة  لدينا  وإنما 

وتم حفظه    صلى الله عليه وسلم للشك أم القرآم الذي بي  أيدينا هو ما نزل على رسول الله  مجالاً 
 ونقله بةريقي : 

ويكفي إجماع الأمة    امنذ علد الصحابة رضوام الله عليلم حفظ في السطور: 
في شتى بقاع الأرض وعلى مر العصور على صحة جمع الخليفة عثمام رضي  

 .وهو نفله الذي بي  أيدينا منذ عصرب  االله عنه للمصح 
وهو ما وصفه الله عز وجل    :الطريق الثاني لحفظ القرآن هو حفظه في الصدور 

نزَلۡنآَ إلََِۡكَ  ﴿  :في سورة العنابوت في قوله تعالى
َ
ِينَ فَ   ٱلكِۡتََٰبَ  وَكَذََٰلكَِ أ ءَاتَيۡنََٰهُمُ    ٱلََّّ

إلََِّ     ۦ وَمِنۡ هَٰٓؤُلََءِٓ مَن يؤُۡمِنُ بهِِ    ۦ يؤُۡمِنُونَ بهِِ   ٱلۡكِتََٰبَ  َٰفرُِونَ وَمَا يََۡحَدُ بِـَٔايََٰتنَِآ    ٤٧ٱلكَۡ
هُ   ۦوَمَا كُنتَ تَتۡلوُاْ مِن قَبۡلهِِ  بلَۡ    ٤٨ٱلمُۡبۡطِلوُنَ   رۡتاَبَ بيَِمِينكَِ  إذِٗا لَّّ    ۥمِن كتََِٰبٖ وَلََ تََُّطُّ

صُدُورِ   فِِ  بَيِنََِٰتٞ  ءَايََٰتُۢ  ِينَ هُوَ  وتوُاْ    ٱلََّّ
ُ
إلََِّ    ٱلعۡلِۡمَ  أ يََحَۡدُ بِـَٔايََٰتنَِآ  َٰلمُِونَ وَمَا    ﴾ ٤٩ٱلظَّ

   .[49-47]العنكبوت: 

قال    اأهمية رواية القرآموما يعنيني م  ذكر القرآم كأول وأهم المرويات بلبب    
فَ ﴿:  تعالى نََٰهُ 

ۡ
قَرَأ القرآم  ،  [18]القيامة:    ﴾١٨ۥقرُۡءَانهَُ   ٱتَّبعِۡ فَإذَِا  أم  هو معروف  فاما 
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مبي  عربي  ا  ابللام  فيه  والللام  تتغير  تشكيل لعربي  ايتلاف  بمجرد  المعاني 
َ إنَِّمَا يَُۡشَِ  ... ﴿  : قوله تعالىمثلًا   االحروف ْۗۡ مِنۡ عِبَادِهِ    ٱللَّّ ؤُا   ، [28]فاطر:    ﴾   ... ٱلعُۡلمََٰٓ

مفعول به ويغير تغيير موضع الفتح والضم في ااية يغير م  الفاعل إلى  فإم  
وهو مبحث يلتم بمعرفة القراقات   اا وهنا يبرز أهمية علم القراقات معنى ااية تمامًا

ا كما  ا صحيحً حتى يكوم فلمنا لمراد الله فلمً   صلى الله عليه وسلمالثابتة الصحيحة ع  رسول الله  
 .أراد الله عز وجل

سويً    نلتعرض  القراقات  علم  أهمية  نعلم  في  وحتى  الرسم  نفس  للما  آيتي   ا 
افتتاحية بعض اللور    { فيالم}  :قوله تعالى  ا ا في النةقويختلفام تمامً   االمصح 

ا ( فتصبح ثلاث كلمات: )أل  لام ميممتفرقةً   ة البقرة أو آل عمرام ت قرأ حروفًاكلور 
قرأ كلمة واحدة  في افتتاحية سورة الانشراح ت    أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ{}وقوله تعالى:  
ويأمرنا أم نقرأها كما   ،ولله الحكمة البالغة ينزل ما يشاق م  كلماته  ؛مجتمعة )ألم(

 . وليس لنا إلا اتباع أوامرب ونقول سمعنا وأطعنا يشاقا
  ؛ سنجد أم تقليم القراقات هو نفس تقليم الأحاديث ؛ وبالنظر إلى علم القراقات   

 . وهذا لأنه طبق عليلا نفس منلجية نقد المرويات 
يلتحيل  القراقة التي رواها جمع ع  جمعا    ا هي:بالقراءة المتواترة اصطلاحً نبدأ    

العربية ولو بوجه م     تواط هم على الاذ ا وكانت موافقة للرسم العثمانيا ووافقت 
منجد  "جاق في  ةا  ويديل في هذا النوع قراقات الأئمة اللبعة المتواتر   وجوب اللغةا

اا ووافقت أحد المصاح  كل قراقة وافقت العربية مةلقً »:  "المقرئي  لاب  الجزري 
 انتلى.  «ب القراقة المتواترة المقةوع بلاوتواتر نقللاا هذ اا العثمانية ولو تقديرً 

القراقة التي صح سندهاا وبلغت مبلغ  هي    والقراءة المشهورة في الصطلاح:  
ا إلا أنلا لم  الشلرةا ووافقت العربية ولو بوجه م  وجوهلاا ووافقت الرسم العثماني

التواترا   درجة  الجزري  تبلغ  اب   على    وأما»:  أيضًاقال  فلي  الصحيحة  القراقة 
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الأول ما صح سندب بنقل العدل الضاب ا ع  الضاب  كذا إلى منتلابا  قلمي :  
والرسما وهذا على ضربي : العربيةا  الأئمة    ووافق  وتلقاب  نقلها  استفاض  ضر  

بالقبولا كما انفرد به بعض الرواةا وبعض الاتب المعتبرةا أو كمراتب القراق في 
النبي أنه منزل على  به  فلذا صحيح مقةوع  ذلكا  م  الأحرف    صلى الله عليه وسلم  المد ونحو 

بي  حكم المتلقي بالقبولا وهذا الضر  يلحق بالقراقة المتواترةا وإم كما ن اللبعةا
 انتلى.  «لم يبلغ مبلغلا 

الشاذة:   ولو صح سندهاا ووافقت   والقراءة  العثمانيا  الرسم  قراقة يالفت  كل 
لقوله    -رضي الله عنه  -ويمثل للذا النوع م  القراقات بقراقة اب  ملعود   االعربية
ارقُِ وَ ﴿  تعالى: ارقِةَُ وَ   ٱلسَّ ْ فَ   ٱلسَّ مِِنَ    ٱقۡطَعُوٓا َٰلٗٗ  نكََ كَسَبَا  بمَِا  جَزَاءَٓۢ  يدِۡيَهُمَا 

َ
ِۗۡ أ ُ وَ   ٱللَّّ   ٱللَّّ

لقوله    أيضًاوقراقته    ، إذ قرأ بدل: }أيديهما{ )أيمانهما(  ،[ 38]المائدة:    ﴾٣٨عَزِيزٌ حَكِيمٞ 
يَّامٖ     ... ﴿  تعالى:

َ
َٰثَةِ أ وقراقة عائشة  بزيادة )متتابعات(    [89]المائدة:    ﴾... فصَِيَامُ ثلََ

تعالى:   لقوله  عنلا  الله  عََلَ  ﴿رضي  لَوََٰتِ حََٰفظُِواْ  ةِ وَ   ٱلصَّ لوََٰ   ﴾ ... ٱلوۡسُۡطَىَٰ   ٱلصَّ
)قر إذ    ،[238]البقرة:   ااية:  العصر(أت  عباس  اوالوسةى صلاة  اب     - وكقراقة 

خُذُ كَُّ سَفيِنَةٍّ غَصۡبٗ وَكََنَ وَرَاءَٓهُم  ... ﴿  لقوله تعالى:  -رضي الله عنلما
ۡ
لكِٞ يأَ   ﴾ ا مَّ

بعد أم ذكر نحو    قال اب  الجزري ا  قرأها: )وكام أماملم ملك(  حيث   [79]الكهف:  
فلذب القراقة تلمى اليوم شاذةا لاونلا شذت ع  رسم المصح   »هذب الأمثلة:  

 انتلى. « االمجمع عليها وإم كام إسنادها صحيحً 
لانلا مخالفة لرسم المصح    صلى الله عليه وسلموقد تاوم القراقة صحيحة الإسناد إلى النبي    

 ا في تعريف القراقة الشاذة. العثمانيا فتاوم شاذة كما ذكرنا قريبً 
شيق  والقراقات التي صح سندها ع  النبي عليه الصلاة والللام لا يوجد فيلا    

وكيف يكوم ذلك وهو أفصح   -حلب علمنا -مخال  للغة العر  م  كل وجه  
 العر ؟  
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لأم القرآم جمعت حروفه في  ؛   بالنلبة للأحاديث ا قليلًا وقد يكوم الأمر مختلفً   
ا فانصب الاهتمام على معرفة القراقة وإثباتلا ع  طريق إسنادها  مصح  مبكرً 

أيذها ع  ثقة مثله وإلى يومنا هذا يوجد   اها بةريقة صحيحةت منه يقرؤ لثقة أيذ 
ا وقد يظ  البعض أنه لا حاجة  صلى الله عليه وسلما لرسول الله  إسناد متصل للقراقات يصل بن

ولا     القراقة القرآم بلند صحيح فلدينا المصح  به القرآم ضب  تشكيل حروفه
دعني أيبرك أم حتى هذا التشكيل ضب  وفق رواية صحيحة بلند صحيح متصل  

وستجد أغلب المةابع تورد هذا اللند في نلاية المصح     اصلى الله عليه وسلميصل لرسول الله  
 كما هو موضح في هذب الصورة على سبيل المثال. 
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كاملة ليكوم لنا أسوة حلنة  صلى الله عليه وسلم  أما الأحاديث فتص  لنا مشاهد حياة الرسول    
ِ ٱلَّقَدۡ كََنَ لَكُمۡ فِِ رسَُولِ  ﴿   :نقتدي به حتى نحقق قوله تعالى سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِِن    للَّّ

ُ
أ

يرَجُۡواْ   َ ٱكََنَ  َ ٱوَذَكَرَ    لۡأٓخِرَ ٱ  لَۡوَۡمَ ٱ وَ   للَّّ الأحاديث ،  [21]الأحزاب:    ﴾٢١كَثيَِٗا    للَّّ لذا 
ومع تقدم    اتحمل اللند أو الرجال مصدر الالام بالإضافة إلى الالام الذي نقلوب

الزم  وتشعب النقلة في بقاع الأرض مع اتلاع الرقعة الإسلامية ظلرت الحاجة  
  ا ا على الله ورسولها حتى يعلم الصادق مم  يفتري كذبً ا دقيقً لنقد هذا الالام نقدً 

ونقل لنا هذا   اوهذا مما امتاز به ديننا حدوث النقد المبكر لال ما نلب لله ورسوله
وجزى الله علماقنا ورجالنا الذي  تفرغوا   افلله الحمد والمنة  االنقد كما نقل لنا الالام

ليصل للأجيال المتعاقبة    ؛للتدقيق في هذب المرويات حتى يحموا بيضة هذا الدي 
 لذي تتعبد به إلى الله عز وجل. وتثق الناس في دينلا ا
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 المبحث الثالث 
 نقد الحديث 

 
ِي تَبَارَكَ  ﴿  :ا كما قال تعالىليكوم للعالمي  نذيرً   صلى الله عليه وسلمأرسل الله عز وجل رسوله       ٱلََّّ

لَ   ِ   ٱلۡفُرۡقَانَ نزََّ عَبۡدِه  َٰ نذَِيرًا لََِ   ۦعََلَ للِۡعََٰلَمِيَن  قلُۡ  ﴿  : أيضًاوقال  ،  [1]الفرقان:    ﴾كُونَ 
هَا   يُّ
َ
أ ِ ٱ إنَِِِّ رسَُولُ    لنَّاسُ ٱيَٰٓ ِيٱإلََِۡكُمۡ جََيِعًا    للَّّ مََٰوََٰتِ ٱمُلۡكُ    ۥلَُ   لََّّ رۡضِي ٱ وَ   لسَّ

َ
َٰهَ    لۡۡ لََٓ إلَِ

يحُِۡ  هُوَ  ِ   ۦإلََِّ  ب فـَ َامِنُواْ  ِ ٱوَيمُِيتُ   ِِ ٱ  لنَّبِِِ ٱوَرسَُولِِ    للَّّ مِِ
ُ
ِيٱ   لۡۡ ِ   لََّّ ب ِ ٱيؤُۡمِنُ     ۦتهِِ وَكََّمََِٰ   للَّّ

 . [158]الأعراف:    ﴾١٥٨لعََلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ  تَّبعُِوهُ ٱ وَ 

ا ولم تا  رسالة الإسلام وصلت لال الناس كافةا فما كام صلى الله عليه وسلموتوفي رسول الله   
  : لقوله تعالىم  صحابته رضوام الله عليلم إلا أنلم حملوا أمانة التبليغ امتثالاً 

إلََِ  ﴿ يدَۡعُونَ  ةٞ  مَّ
ُ
أ مِِنكُمۡ  ِ   ٱلَۡۡيَِۡ وَلَِۡكُن  ب مُرُونَ 

ۡ
عَنِ    ٱلمَۡعۡرُوفِ وَيَأ   ٱلمُۡنكَرِ  وَينَۡهَوۡنَ 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ  
ُ
فانةلقوا في مشارق الأرض ومغاربلا    ،[104]آل عمران:    ﴾١٠٤  ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَأ

وليعرفوهم    ايحملوم أمانة البلاغ للناس كافة ليخرجوا الناس م  الظلمات إلى النور
ويحذرونلم م  الافر بالله وما أعدب لعبادب    اعلى أفضل يير وهو رسالة الإسلام

نزَلنََٰۡهُ إلََِۡكَ لِِخُۡرجَِ  ﴿  :كما قال تعالىالاافري   
َ
لمََُٰتِ مِنَ    ٱلنَّاسَ الرٓ  كتََِٰبٌ أ إلََِ    ٱلظُّ

ِ   ١  ٱلَۡۡمِيدِ   ٱلعَۡزِيزِ بإِذِۡنِ رَبِهِِمۡ إلَََِٰ صِرََٰطِ    ٱلنُّورِ  ِي  ٱللَّّ مََٰوََٰتِ مَا فِِ    ۥلَُ   ٱلََّّ وَمَا فِِ    ٱلسَّ
رۡضِ  
َ
َٰفرِِينَ مِنۡ عَذَابٖ شَدِيدٍّ  ٱلۡۡ كَ

 . [2- 1]إبراهيم:  ﴾٢وَوَيۡلٞ للِِۡ
فبلغت رسالة الإسلام إلى أقاصي الدنيا وبدأ الناس يتعرفوم عليها وكام م  أهم    

الذي أرسله الله رحمةً   ما يلملم معرفة كل صغيرة وكبيرة ع  معلم الناس الخير
يتعرفوا على تعاليمه وهديها أراد للعالمي  ف كام هو يفلم كتا  الله  وكي  اوا أم 
لأنه يأتيه الوحي وأرسله الله عز وجل ليعلم الناس الاتا  والإيمام كما  ويةبقه؛  
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ِي هُوَ  ﴿  :قال تعالى مِِيِـِنَۧ بَعَثَ فِِ    ٱلََّّ
ُ
ءَايََٰتهِِ   ٱلۡۡ عَليَۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ  مِِنۡهُمۡ  وَيزَُكِيِهِمۡ    ۦرسَُولَٗ 

بيِنٖ  ٱلۡۡكِۡمَةَ وَ  ٱلكِۡتََٰبَ وَيعَُلِمُِهُمُ   . [2]الجمعة:   ﴾ ٢وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِِ ضَلََٰلٖ مُّ

 صلى الله عليه وسلم وكذلك نقلوا أحاديث رسول الله    افبدأ الصحابة بنقل كلام الله عز وجل للناس  
الناس الت  حوله  وم   التحديث  في  المكثر  منلم  وكام  منلم  وتعاليمها  وكام  ا 

ا وقد ذكر  صلى الله عليه وسلمع  رسول الله  ولعل أبا هريرة م  أشلر المكثري  في التحديث  المقلا  
ويذكر    اا م  أسبا  هذا التنوعيوضح لنا سببً   احديثًا أيرجه البخاري في صحيحه

ا فقال أبو هريرة رضي الله عنه:  لماذا كام منلم م  يحدث ع  رسول الله ويكثر
ثْت  حَدِيثًاا ث مَّ  » ِ ما حَدَّ إمَّ النَّاسَ يقولومَ أكْثَرَ أبو ه رَيْرَةَا ولَوْلَا آيَتَامِ في كِتَاِ  اللََّّ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئي  : يَتْل و

قَوْلِهِ   [159]البقرة:    ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ۅ ئي  :إلى 

بالأسْوَاقِا وإمَّ    ،[160]البقرة:    ۅئى فْق   الصَّ يَشْغَل ل م   الم لَاجِرِيَ  كامَ  مَِ   إيْوَانَنَا  إمَّ 
إيْوَانَنَا مَِ  الأنْصَارِ كامَ يَشْغَل ل م  العَمَل  في أمْوَالِلِمْا وإمَّ أبَا ه رَيْرَةَ كامَ يَلْزَم  رَسولَ 

 ِ ومَا ويَحْفَظ  ما لا يَحْفَظ ومَ   صلى الله عليه وسلماللََّّ ر  ر  ما لا يَحْض   . «بشِبَعِ بَةْنِهِا ويَحْض 
ا أنه كام ملازمً ؛ صلى الله عليه وسلمع  رسول الله وفي هذا الحديث ذكر لنا سبب اتلاع علمه   

ا  وذكر سببً ظ غيرب م  الصحابةا  لم يحف  لم يحضر غيرب وحفظ ما  له فحضر ما
مل أنلم كانوا في مشاغللم الدنيوية والعأسبا  قلة تحديث غيرب م  الصحابة؛  م   

؛  صلى الله عليه وسلمع  رسول الله  وذكر سبب تقدمه للتحديث  في أمواللم والصفق في الأسواقا  
ي ذكرب  وهو مخافة أم يكوم مم  يكتموم العلم فيديل في وعيد الله عز وجل الذ 

ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿  في سورة البقرة:  نزَلۡناَ مِنَ    لََّّ
َ
َٰهُ   لهُۡدَىَٰ ٱ وَ   لۡۡيَِنََِٰتِ ٱيكَۡتُمُونَ مَآ أ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّ

وْلَٰٓئكَِ يلَعَۡنُهُمُ  لۡكِتََٰبِ ٱللِنَّاسِ فِِ 
ُ
ُ ٱأ َٰعنُِونَ ٱ وَيلَعَۡنُهُمُ  للَّّ  . [159]البقرة:  ﴾١٥٩  للَّ

طريق أبي هريرة  نا م   وكذلك م  الأسبا  الرئيلية في كثرة الأحاديث الواردة ل
الفت تأير وفاته وبدأ التوسع في نقد    اا مما جعل له تلاميذ كثرا وعاش لزم  
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يات التي تعذر  الروايات وحفظ الةرق التي تم التأكد م  صحتلاا والتخلي ع  الروا
ويعلمها  التأكد م  صحتلا القرآم  يحفظ  كام  أبو هريرة  اب   ا  وبالمناسبة  وذكرب 

قال اب  الجزري بعد أم ساق سندب إلى نافع )أحد  ا  وهو يترجم لقراق القرآم  الجزري 
أنه قرأ على الأعرجا وإم الأعرج قال: قرأت على    :القراق وهو شيخ ورش وقالوم(

بي: عرض  بي ب  كعبا قال: وقال أ  أبي هريرةا وأم أبا هريرة قال: قرأت على أ  
وذكر ذلك في ا «القرآم رني جبريل أم أقرأ عليك أم»القرآما وقال:  صلى الله عليه وسلمعليَّ النبي  

 (. 31/ 1لاية في طبقات القراق )غاية الن
أم    :والالام ع  أبي هريرة يةولا ولا  أحببت أم أؤكد على نقةة ملمة وهي  

ا  كانوا يعلموم حديث رسول الله كم  صلى الله عليه وسلموصحابة رسول الله    االدي  نقل جملة واحدة
 كانوا يعلموم كتا  الله عز وجل.

 
 الصحابةنقد الأحاديث في زمن  

  صلى الله عليه وسلم في زم  الصحابة كام الصحابة يتأكدوم م  صحة الحديث ع  رسول الله     
أيرج  ا  صلى الله عليه وسلما غيرب سمع الحديث ع  رسول الله  فيةلبوم م  الراوي أم يحضر شاهدً 

يقِ تَلأل ه  »:  حديث ميراث الجدةمالك في موطأب   دِ  ة  إلى أبي بَاْر  الصِ  جاقتِ الجَدَّ
نَّةِ نبيِ  اِلله   ميراثَلاا فقال: ما لكِ في كتاِ  اِلله تعالى شيق ا وما عَلِمت  لك في س 

عبةَ: حضَرت    صلى الله عليه وسلم شيئًاا فارجِعي حتى أَسأَلَ الناسَا فلأَل الناسَا فقال الم غيرة  ب   ش 
ب      صلى الله عليه وسلمرسولَ اِلله   فقامَ محمَّد   : هل معك غير ك؟  بَاْر  أبو  فقال  دسَا  اللُّ أعَةاها 

فانظر كيف أم  ا  «عبةَا فأَنفَذَب للا أبو بَاْر  مَللَمةَا فقال مِثلَ ما قال الم غيرة  ب   ش  
 . أبا بكر طلب البينة م  المغيرة ب  شعبة حتى يتأكد م  صحة ما سمع
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قال:     ب  عمير  البخاري في صحيحه ع  عبيد  أيرج  م وسَى  »وكذلك  أبا  أمَّ 
الأشْعَرِيَّ اسْتَأْذَمَ علَى ع مَرَ بِ  الخَةَّاِ  رَضِيَ اللََّّ  عنْها فَلَمْ ي ْ ذَمْ لها وكَأنَّه  كامَ  
؟   ِ بِ  قَيْس  ا فقالَ: ألَمْ أسْمَعْ صَوْتَ عبدِ اللََّّ مَشْغ ولًاا فَرَجَعَ أبو م وسَىا فَفَرَغَ ع مَر 

رَجَعَ  قدْ  قيلَ:  لها  ذلكَ ائْذَن وا  علَى  تَأْتِينِي  فقالَ:  بذلكَا  ن ْ مَر   نَّا  ك  فقالَ:  فَدَعاب   ا 
مْا فقالوا: لا يَشْلَد  لكَ علَى هذا إلاَّ   بالبَيِ نَةِا فانْةَلَقَ إلى مَجْلِسِ الأنْصارِا فَلَأَلَل 

دْرِيُّ أصْ  : أَيَفِيَ هذا عَلَيَّ    اغَر نا؛ أبو سَعِيد  الخ  ا فقالَ ع مَر  دْرِيِ  فَذَهَبَ بأَبِي سَعِيد  الخ 
 ِ فْق  بالأسْواقِا؟صلى الله عليه وسلممِ  أمْرِ رَسولِ اللََّّ وجَ إلى تِجارَة   ! ألْلانِي الصَّ  . «يَعْنِي الخ ر 

وهكذا كام الصحابة رضوام الله عليلم إذا ساورهم الشك في حديث لم يلمعوب   
يلارعوم في طلب البينة على صحة سماع م  يدعي سماعه    صلى الله عليه وسلمم  رسول الله  
وبدأ يظلر الاذ  على رسول اللها    اومر الزم  وظلرت الفت ا  صلى الله عليه وسلمم  رسول الله  

فاسمع للذا الحديث    اصلى الله عليه وسلما لم يعلدوب على رسول الله  وبدأ الصحابة يلمعوم كلامً 
جاقَ ب شير  العَدَوِيُّ إلى »:  (15)المقدمة ص  الذي أوردب الإمام مللم في صحيحه  

: قالَ رَسول  اِلله   ا ويقول  ث  ا فَجَعَلَ ي حَدِ  ا فَجَعَلَ  صلى الله عليه وسلما قالَ رَسول  اِلله  صلى الله عليه وسلمابِْ  عبَّاس 
ا مالِي لا أراكَ  ابَْ  عبَّاس  يا  إلَيْهِا فقالَ:  يَنْظ ر   لِحَديثِهِا ولا  يَأْذَم   اب   عبَّاس  لا 

ث كَ ع  رَسولِ اِلله   نَّا مَرَّةً  صلى الله عليه وسلمتَلْمَع  لِحَديثِيا أ حَدِ  : إنَّا ك  ا ولا تَلْمَع ا فقالَ اب   عبَّاس 
: قالَ رَسول  اِلله   ا ابْتَدَرَتْه  أبْصار ناا وأَصْغَيْنا إلَيْهِ بآذانِناا  صلى الله عليه وسلمإذا سَمِعْنا رَج لًا يقول 

عْبَ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاس  ال ذْ مَِ  النَّاسِ إلاَّ ما نَعْرِف   صَّ  .«والذَّل ولَا لَمْ نَأْي 
 لبشير العدويا يبي  له سبب استناارب  وفي هذا الحديث ضر  اب  عباس مثلًا   

فقال له: ركب الناس الصعب والذلولا   ا صلى الله عليه وسلملجرأته على التحديث ع  رسول الله  
الناس كل مللك   يقصد سلوك  وهو  والللل ركوبلاا  الصعب ركوبلا  الإبل  أي 

 وللذا ا صلى الله عليه وسلموايتلاط الأمر عليلما بعد أم كام الناس يحدثوم بحذر ع  رسول الله 
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 وا ولم يأيذوا إلا ما يعرفوم. لما ظلر هذا الايتلاط تويى الصحابة الحذر وتوقف
  ابِ   ع بدأ الل ال صراحة ع  ناقل الخبرا أيرج الإمام مللم في صحيحه ثم   

لنا  »ا قال:  سيري  قالوا: سمُّوا  الفتنة   وقَعَت  فلمَّا  يلألومَ ع  الإسنادِا  يكونوا  لم 
في  يَذ  حديث لما   نَّةِ  اللُّ أهلِ  إلى  في نظَر   ي يَذ   رجالَاما  البِدَعِ فلا  أهلِ  إلى  وي نظَر  

  ا وهنا بدأ ظلور الإسناد والل ال ع  الرجال صراحة لمعرفة ناقل الخبرا  «حديث لم 
وجاق بعد ذلك عمر ب   يذ منه؟ وهل سمع هذا الخبر أم لا؟ وهل هو فعلا ثقة ي

 عبد العزيز وأراد جمع اللنة وتدوينلا حتى لا تضيع مع تقدم الزم . 
 

 الدافع لتدوين الأحاديث في دواوين 
 صيانة الحديث م  أم يختل  الصحيح بالموضوع )المكذو (.  -1

لولا أحاديث تأتينا م   »  (:108روى ع  الزهري )كما جاق في تقييد العلم ص  ي  
 .«ا ولا أذنت في كتابته قبل المشرق ننارها لا نعرفلاا ما كتبت حديثً 

 .علمائه ورواتهيث م  الضياع بموت الخوف على الحد  -2
ورد في كتا  عمر ب  عبد العزيز إلى أبي بكر ب  محمد ب  حزم )كما ذكر  

انظر ما كام  »( أنه قال:  1/194  –هامش فتح الباري -بخاري في صحيحه  ال
 .«ني يفت دروس العلم وذها  العلماقفإ افاكتبه صلى الله عليه وسلمم  حديث رسول الله 

المصنفات، وكان ممن صنف   بدأ ظهور  ذلك  بعد  القرن  وبوب مبكرً ثم  ا في 
 الثاني الهجري: 

 .(هجري   160صبيح اللعدي مولاهم  )ت  * الربيع ب 
 . (156بصرة )ت *  سعيد ب  أبي عروبة بال 

 .(153* معمر ب  راشد الأزدي باليم  )ت 
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 . (150 * عبد الملك ب  عبد العزيز ب  جريج بمكة )ت 
 . (161)ت  * سفيام ب  سعيد الثوري بالاوفة
 .(167* حماد ب  سلمة بالبصرة )ت 
 .(197*  سفيام ب  عيينة بمكة )ت 
  .(194* الوليد ب  مللم بالشام )ت 
 . (188ي )ت * جرير ب  عبد الحميد بالر 

 . (181ب  المبارك بمرو وياراسام )ت  * عبد الله 
  .(183* هشيم ب  بشير بواس  )ت 
 .(149ت * زكريا ب  أبي زائدة بالاوفة )

 .(197الجراح )ت * وكيع ب  
 . (211ت * عبد الرزاق ب  همام باليم  )

وكام أغلب هذب المصنفات متخصصة في موضوع واحد كالتفلير أو الأد  أو  
النبي   أقوال  آثار تجمع  المغازيا وكانت كتب  أو  وأقوال الصحابة   صلى الله عليه وسلمالأحكام 

ييز بي  الصحيح وم  هو أقل  ا وكام يغلب عليلا طابع الجمع دوم التم والتابعي 
 . –تقدت لمنلجية في الايتيار والبحث اف–صحة 

 : ثم ظهرت الجوامع والمسانيد والمعاجم
 : الجوامع المبوبة •

ا م  العلم والأحكام واللير والأد  وغيرها على تفاوت فيما  كتب جمعت أصنافً  
وضوعات التي  وهي مرتبة على أبوا  حلب الم  ابينلا في استيعا  هذب الأصناف

 .أبوا  رتبت فيلا على 
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 أشهر هذه الجوامع: 
الملند المختصر م  أحاديث رسول الله   الجامع الصحيح    ا وسننه وأيامه  صلى الله عليه وسلم* 

 للإمام محمد ب  إسماعيل البخاري.
 .للإمام مللم ب  حجاج ا* الجامع الصحيح

 .للإمام محمد ب  عيلى الترمذي ا* الجامع
 . (ب  الأشعث اللجلتاني )أبي داوود   للإمام سليمام ا* اللن 
  .للإمام أحمد ب  شعيب النلائي ا* اللن 
 .للإمام محمد ب  ماجه القزويني ا* اللن 

 المسانيد: •
وهي كتب مرتبة على الصحابة بحيث تذكر روايات الصحابي الواحد كللا في   

 مواضيع. مكام واحد ثم ينتقل لصحابي آير وهكذا دوم ترتيب على حلب 
   : أشهر المسانيد

وذكر أحاديث    احيث بدأ بالخلفاق الأربعة الراشدي   :ملند الإمام أحمد ب  حنبل*  
ثم أكمل بقية العشرة المبشري  إلى أم ذكر طائفة كبيرة م  الصحابة    اكل واحد 

 بلغت تلعمائة وأربعة.
 .  أحاديث كل صحابيجمع روايات الصحابي الواحدا ولا  بو  : ملند البزار* 

   :المعاجم •
ويرتب أسماق الشيوخ على حروف    اهي كتب يروي فيلا المصن  أحاديث شيويه  

  .المعجم
   : أشهر المعاجم

 معجم الةبراني الصغير. * 
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 المبحث الرابع
 بداية تدوين الأحاديث

 
وهي تأير    اهناك فارة ياطئة عند البعض ويروج للا الاثير م  أعداق الدي   

وهذا كلام ياطئ    ا وأنلا لم تدوم إلا متأيرًاصلى الله عليه وسلمرسول الله  تدوي  الأحاديث ع   
لأم    ؛ا ولا  جمعلا هو ما تأيرصلى الله عليه وسلما فتدوي  الأحاديث بدأ منذ أيام الرسول  اتمامً 

ة على  ا واستقرار الأم ا على جمع القرآم الاريم أولاً كما ذكرنا الاهتمام كام منصبً 
جل على هذب الأمة بأم اجتمعت على مصح  واحد جمعها فلما م َّ الله عز و 

ا أو أم يكوم مع كل بلد أو  دوم ايتلاف على كلام ر  العالمي يجمع كلام الله  
جماعة مصح  يختل  رسمه ع  البلاد الأيرىا بعد ذلك بدأ الاهتمام ينصب  

 .صلى الله عليه وسلميث رسول الله على جمع أحاد 
 

 صلى الله عليه وسلم الأدلة على تدوين الأحاديث زمن النبي 
 

صحيفة عبد الله ب   هي    صلى الله عليه وسلمأشلر وأقدم صحيفة دونت فيلا أحاديث رسول الله    -1
روى الإمام أحمد وأبو داوود عنه رضي ا  الصادقةعمرو ب  العاص التي سماها  

كنت أكتب كل شيق أسمعه م  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد حفظها »  الله عنه أنه قال:
فنلتني قريش ع  ذلكا قالوا: تاتب كل شيق تلمعه م  رسول الله صلى الله عليه وسلما ورسول  

فأشار بيدب  قال: فأملكتا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم    الله صلى الله عليه وسلم يتالم في الرضا والغضبا
 «.ما يخرج منه إلا حق فيها فقال: اكتب فوالذي نفلي بيدب إلى

 »ليس أحد م  (: 113في حديث أيرجه البخاري )رقم  وهذا ما ذكرب أبو هريرة 
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النبي صلى الله عليه وسلم منيا إلا ما كام م  عبد الله ب   أصحا  رسول الله صلى الله عليه وسلما أكثر حديثا ع   
 عمرو فإنه كام يكتب ولا أكتب«.

ا وقام بحفظلا وصونلا م  أم يناللا  كام عبد الله رضي الله عنه يحرص عليلا جدً 
التل ا وكام يعتز بلا جدً  ما  »ا ويقول:  شيق م  الخلل والتغيير أو شيق م  

قة فصحيفة كتبتلا  يرغبني في الحياة إلا يصلتام: الصادقة والوَهْةَةا فأما الصاد 
وقد يصص للذب الخةيب البغدادي في تقييد العلم(ا    )ذكرب  «ع  رسول الله صلى الله عليه وسلم
  م  ا أو يتأكد  ا يحتفظ به عندبا وإذا أراد أم يحدث أحيانً ا محكمً الصحيفة صندوقً 

كنا عند عبد الله ب   »يقول أبو قبيل المعافري:  ويروي منلاا  شيق فإنه يرجع إليلا  
ئِل: أي المدينتي  تفتح أولاً   -رضي الله عنه-عمرو ب  العاص   ة  : القلةنةينيوس 

ومِيَّة؟ قال: فدعا عبد الله ب  عمرو بصندوق له حَلَقا قال: فأيرج منه كتابًا   أو ر 
فجعل يقرؤبا قال: فقال عبد الله: بينما نح  حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتبا إذ سئل 

نةينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل  : قلة ل الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتي  تفتح أولاً رسو 
 «. تفتح  مدينة هرقل أولاً 

وأحاديث عبد الله ب  عمرو ليلت قليلة فبلغ مجموع ما أسند رضي الله عنه سبع  
يخام على سبعة أحاديث منلاا وانفرد البخاري بثمانيةا ومللم   مئة حديثا اتفق الشَّ

  ة وعشري  وست مئة )يعني بالمكرر(. "الملند" سبع بعشري ا وبلغ عدد أحاديثه في  
 ( في ملند الإمام أحمد[.6339  – 6286)الحديث  ملند عبد الله ب  عمرو]
 هذا وذكر محمد سيف الدي  عليش في كتابه )عبد الله ب  عمرو ب  العاص   

لأحاديث الصادقة عند الإمام أحمد وعند ( إحصاقً  142وصحيفته الصادقة ص  
 : أصحا  اللن  الأربعة وهي كالتالي

  632عبد الله ب  عمرو    ا م  إجمالي ما رواب ع  حديثً   202* عند الإمام أحمد:  
 ا. حديثً 

 . ا لعبد الله ب  عمروحديثً  154ا م  إجمالي  حديثً   81* في سن  أبي داوود 
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 . ا لعبد الله ب  عمرو ب  العاص حديثً   128ا م  إجمالي  حديثً   53* عند النلائي  
 .ا رواها لعبد الله ب  عمروحديثً  89جمالي  حديثًا م  إ 35الترمذي * عند 

 . ا رواها لعبد الله ب  عمروحديثً  117جمالي  ا م  إحديثً  65* عند اب  ماجه  
أنَّه لَمَّا  (:6880) في صحيح البخاريِ في حديث رقم حديث اكتبوا لأبي شاب -2

يا    صلى الله عليه وسلميةَب رسول  اِلله   بعدَ فتْحِ مَاَّةَا قامَ رجل  مِ  أهلِ اليَمِ  فقال: اكت بْ لي 
 ا وهذا أمر  صريح  بالاتابةِ. «اكت بوا لأبي شاب  »: صلى الله عليه وسلمرسولَ اِللها فقال 

 
 أدلة تدوين السنة زمن الصحابة رضوان الله عليهم 

 
ا لأنس ( تجد أم أبا بكر رضي الله عنه كتب كتابً 1454في صحيح البخاري )   - 1

الزكاة مقادير  فيه  ال  ايشرح  الزكاة:وإليكم  مقادير  فيه  أيرج    حديث وكيف فصل 
لَه  إلى   البخاري أم أبَا بَاْر  رَضيَ الله  عنه كَتَبَ لأنس ب  مالك هذا الاِتَاَ  لَمَّا وجَّ

دَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسول  اِلله  » البَحْرَيِْ :     صلى الله عليه وسلمبلْمِ اِلله الرَّحمَِ  الرَّحِيمِا هذِب فَرِيضَة  الصَّ
ئِلَلا مَِ  الم لْلِمِيَ  علَى وجْلِلا   علَى الم لْلِمِيَ ا والَّتي أمَرَ الله  بلَا رَسولَه ا فمَ  س 
ونَلَا مَِ  الغَنَمِا   ئِلَ فَوْقَلَا فلا ي عِْ  في أرْبَع  وعِشْرِيَ  مَِ  الإبِلِ فَما د  فَلْي عْةِلَاا ومَ  س 

يَمْ  بَلَغَتْ  إذَا  شَاة ا  يَمْس   ك لِ   بنْت  مِ   فَفِيلَا  وثَلَاثِيَ ا  يَمْس   إلى  وعِشْرِيَ   لًا 
مَخَاض  أ نْثَىا فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلَاثِيَ  إلى يَمْس  وأَرْبَعِيَ ا فَفِيلَا بنْت  لَب وم  أ نْثَىا  

وقَة  الجَمَلِا فَإِذَا بَلَغَتْ واحِدَةً وسِتِ يَ   فَ  إِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وأَرْبَعِيَ  إلى سِتِ يَ  فَفِيلَا حِقَّة  طَر 
إلى يَمْس  وسَبْعِيَ ا فَفِيلَا جَذَعَة ا فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وسَبْعِيَ  إلى تِلْعِيَ ا فَفِيلَا  

ا فَإِذَا بَ  وقَتَا الجَمَلِا  بنْتَا لَب وم  لَغَتْ إحْدَى وتِلْعِيَ  إلى عِشْرِيَ  ومِئَة ا فَفِيلَا حِقَّتَامِ طَر 
ا وفي ك لِ  يَمْلِيَ  حِقَّة ا  فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِيَ  ومِئَة ا فَفِي ك لِ  أرْبَعِيَ  بنْت  لَب وم 

لَمْ يَا ْ  معه  إلاَّ أرْبَع  مَِ  الإبِلِا فليسَ فِيلَ  فَإِذَا ومَ   يَشَاقَ رَبُّلَاا  ا صَدَقَة  إلاَّ أمْ 
رْبَعِيَ   وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِلَا إذَا كَانَتْ أ ابَلَغَتْ يَمْلًا مَِ  الإبِلِا فَفِيلَا شَاة  
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شَاة ا فَإِذَا زَادَتْ علَى عِشْرِيَ  ومِئَة  إلى مِئَتَيِْ  شَاتَامِا فَإِذَا زَادَتْ   إلى عِشْرِيَ  ومِئَة  
علَى مِئَتَيِْ  إلى ثَلَاثِ مِئَة ا فَفِيلَا ثَلَاث  شِيَاب ا فَإِذَا زَادَتْ علَى ثَلَاثِ مِئَة ا فَفِي ك لِ  

لِ نَاقِصَ  قَة   ةً مِ  أرْبَعِيَ  شَاةً واحِدَةًا فليسَ فِيلَا صَدَ مِئَة  شَاة ا فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَة  الرَّج 
قَةِ ر بْع  الع شْرِا فإمْ لَمْ تَا ْ  إلاَّ تِلْعِيَ  ومِئَةًا فليسَ فِيلَا   إلاَّ أمْ يَشَاقَ رَبُّلَاا وفي الرِ 

 . «شيق  إلاَّ أمْ يَشَاقَ رَبُّلَا
ع  كتا  بي  جابر ب  سمرة وعامر    أيرج الإمام مللم في صحيحه حديثًا  -2

بة ب  سعيد وأبو بكر ب   ( حدثنا قتي 1822ب  سعد ب  أبي وقاص والحديث رقم )
مارا ع   قالا: حدثنا حاتم )وهو اب  إسماعيل( ع  الملاجر ب  مل  أبي شيبةا

قال: كتبت إلى جابر ب  سمرةا مع غلامي نافع:    عامر ب  سعد ب  أبي وقاصا
صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله    قال: فاتب لي:  اصلى الله عليه وسلم  أم أيبرني بشيق سمعته م  رسول الله
 ا ا حتى تقوم اللاعةلا يزال الدي  قائمً »  :يوم جمعةا عشية رجم الأسلميا يقول

عصيبة م   »  :وسمعته يقول«ا  أو يكوم عليكم اثنا عشر يليفةا كللم م  قريش
  : وسمعته يقول  «اأو آل كلرى   االمللمي  يفتتحوم البيت الأبيضا بيت كلرى 

إذا أعةى الله أحدكم »  :وسمعته يقول  «اإم بي  يدي اللاعة كذابي  فاحذروهم»
 «.أنا الفرط على الحوض » :وسمعته يقول «اا فليبدأ بنفله وأهل بيتهييرً 
وهذا    صلى الله عليه وسلماوهكذا نعلم أم المكاتبة كانت موجودة بي  الصحابة بأحاديث رسول الله    

عي البعضا ولا  الجمع توسع والتصنيف  يبي  أم كتابة الأحاديث لم تتأير كما يد  
على الأبوا  الفقلية أو على حلب منلج يختارب المصن  هو ما جاق بعد ذلك 

الإسلامية والحاجة لنقل علم    وذلك لاتلاع الرقعة  افي عصر التابعي  وم  بعدهم
 والنظر فيه وتنقيحه. صلى الله عليه وسلم رسول الله 
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 المبحث الخامس 
 صلى الله عليه وسلم حملة العلم عن رسول الله 

 
 مل العلم من الصحابة لمن بعدهم؟ يبرز سؤال مهم لدى الكثير، كيف حُ    

ا حتى نتأكد أنه لم يمر بفراغ  صلى الله عليه وسلمم  الملم معرفة كيف نقل العلم ع  رسول الله  
يلتحيل   افتراض  هذا  أم  م   بالرغم  المصنفاتا  وأصحا   الصحابة  بي   زمني 

بي  الرواة وبي     اوانقةاعً   ا مة هذب المصنفات وهي ترى فراغً فايف تقبل الأا  عقلًا 
 ؟!صلى الله عليه وسلمالرسول 

 . كيف تم النقل.والآن لنستعرض قليلًا 
م      مجموعة  الصحابة  عملًا لازم  العلم  عنلم  يأيذوم  تعالى  التابعي     : بقوله 
َٰبقُِونَ ٱ وَ ﴿ لوُنَ ٱ  لسَّ وَّ

َ
نصَارِ ٱ وَ   لمُۡهََٰجِريِنَ ٱمِنَ    لۡۡ

َ
ِينَ ٱ وَ   لۡۡ رَّضَِِ    تَّبعَُوهُمٱ  لََّّ ُ ٱ بإِحِۡسََٰنٖ    للَّّ

َٰتٖ تََۡرِي تَُتَۡهَا  عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ
َ
نهََٰۡرُ ٱعَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُ وَأ

َ
َٰلكَِ  لۡۡ بدَٗا  ذَ

َ
  لفَۡوۡزُ ٱخََٰلِِِينَ فيِهَآ أ

اللير على نلجلم،  [100]التوبة:    ﴾ ١٠٠لعَۡظِيمُ ٱ  عنلم  لأنلم رضي الله؛  فلم أرادوا 
للجزاق الذي أعدب للم الله عز وجلا وكلما زادت ملازمة    ورضي عم  اتبعلما رجاق

التلميذ للصحابي أو للتابعي زادت قوة معرفته عنه وع  علمها ويشتلر بالتحديث  
وهناك مصنفات أفردت    اثه وعلمه بلبب كثرة هذب الملازمةعنه وضبةه لأحادي

ومشاهير    االأمصار ذوات ااثار للذهبي  طبقات الرواة وحملة العلم منلا:  لتبي  لنا
حبام لاب   الأقةار  فقلاق  وأعلام  الأمصار  الأمصار    اعلماق  فقلاق  وتلمية 

 الموقعي  لاب  القيم الجوزية.  إعلامو  اللنلائي

الموقعي     إعلاموأنقل بإيجاز لمحة بليةة ع  بعض ه لاق مما ورد في كتا     
لصحابة  والذي  حفظت عنلم الفتوى م  ا»  :يقول اب  القيما  لاب  القيم الجوزية

عمر ب     وكام المكثروم منلم سبعة:  اما بي  رجل وامرأة   امئة ونيف وثلاثوم نفلً 
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وزيد    اوعائشة أم الم مني   اوعبد الله ب  ملعود   اوعلي ب  أبي طالب   االخةا  
 . «وعبد الله ب  عمر اوعبد الله ب  عباس اب  ثابت 

د  ويمك  أم يجمع م  فتوى كل واح»وقال أبو محمد ب  حزم )في الإحكام(:    
وقد جمع أبو بكر محمد ب  موسى ب  يعقو  ب  أمير »:  . قال«منلم سفر ضخم

و  قال أبا  «الم مني  المأموم فتيا ب  عباس رضي الله عنلما في عشري  كتابا
 ا وأم سلمة  اعنلم م  الفتيا: أبو بكر الصديق  ي والمتوسةوم منلم فيما رو »محمد:  

وعبد الله ب     اوعثمام ب  عفام  اوأبو هريرة  اوأبو سعيد الخدري   اوأنس ب  مالك
العاص  ب   الزبير  اعمرو  ب   الأشعري   اوعبد الله  موسى  أبي   اوأبو  ب   وسعد 

فل لاق ثلاثة عشر   اب  جبلومعاذ  اوجابر ب  عبد الله اوسلمام الفارسي اوقاص 
  ا : طلحةويضاف للما  ايمك  أم يجمع م  فتيا كل امرئ منلم جزئ صغير جدً 

عوف  اوالزبير ب   الرحم   حصي    اوعبد  ب   بكرة  اوعمرام  ب     اوأبو  وعبادة 
    .«ومعاوية ب  أبي سفياما الصامت 

والعلم والدي  والفقه انتشر في الأمة ع   »  اب  القيم في نفس الاتا :  أيضًاوقال    
اب    ثابت   املعود أصحا   ب   زيد  عباس  اوأصحا   ب   الله  عبد    ا وأصحا  

فأما ا  اس عامته ع  أصحا  ه لاق الأربعةوأصحا  عبد الله ب  عمرا فعلم الن
وأما أهل مكة    اأهل المدينة فعلملم ع  أصحا  زيد ب  ثابت وعبد الله ب  عمر

عباس اب   أصحا   ع   ب   أو   افعلملم  أصحا   ع   فعلملم  العراق  أهل  ما 
 . «ملعود 

وكام    اوأما عائشة فاانت مقدمة في العلم بالفرائض والأحكام والحلال والحرام  
اب  أييلا القاسم ب  محمد    :م  اايذي  عنلا الذي  لا يكادوم يتجاوزوم قوللا

كما ذكر في -وهو الذي قال    اعروة ب  الزبير  بكر الصديقا واب  أيتلا  ب  أبي
قبل موت عائشة بأربعة أو يمس حجج وأنا أقول لقد رأيتني  »  :-تلذيب التلذيب 

 .«لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا قد وعيته
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ب  المليب راوية    ثم صارت الفتوى في أصحا  ه لاق كلعيد »  ثم قال اب  القيم:   
قال جعفر ب  ربيعة:  ا  )وسعيد ب  المليب زوج ابنة أبي هريرة(  عمر وحامل علمه
وأعلملم بقضايا    اقال: أما أفقللم فقلً   مالك: م  أفقه أهل المدينة؟قلت لعراك ب   

بما   صلى الله عليه وسلمرسول الله   بكر وعمر وقضايا عثمام وأعلملم  أبي  مضى عليه    وقضايا 
ولا تشاق أم تفجر   اا فعروة ب  الزبيروأما أغزرهم حديثً   االناس فلعيد ب  المليب 

  .«ا إلا فجرته م  عبيد الله بحرً 
  ا طلب العلم م  ثلاثة: سعيد ب  المليب وكام أفقه الناسأكنت  »وقال الزهري:    

وكنت لا تشاق أم تجد عند عبيد الله    اا لا تادرب الدلاقوعروة ب  الزبير وكام بحرً 
رواب يعقو  ب  سفيام في المعرفة ]  .«طريقة م  علم لا تجدها عند غيرب إلا وجدت 

    [.والتاريخ
»وكام المفتوم بالمدينة م  التابعي : اب  المليبا وعروة    اب  القيم:  أيضًاوقال    

ب  الزبيرا والقاسم ب  محمد ب  أبي بكرا ويارجة ب  زيد ب  ثابتا وأبا بكر ب   
عبد الرحم  ب  حارث ب  هشاما وسليمام ب  يلارا وعبيد الله ب  عبد الله ب   

 . «ملعودا وه لاق هم الفقلاق اللبعةعتبة ب  
 وجمعلم الناظم في قوله:

 روايتلم ليلت ع  العلم يارجة  إذا قيل: م  في العلم سبعة أبحر       
 د أبو بكر سليمام يارجة رسعي           فقل: هم عبيد الله عروة قاسم  
  محمد ب  شلا    :في المدينةلاق التابعي  الابار  ثم أشلر م  أيذ العلم ع  ه  
وه لاق ا  يعة ب  عبد الرحم  )ربيعة الرأي(ا وربالزهريا ويحيى ب  سعيد الأنصاري 

ا وتوفي  هجريً   93أيذ عنلم الإمام الجليل مالك ب  أنس صاحب الموطأ )ولد  
 . (اهجريً  173

عبد الله ب     م  أشلر م  حمل العلم فيلا زم  الصحابة:  وفي مكة المكرمة:  
  ( ع  اب  عباس أنه قال: 3756)  ا رقمصحيحه حديثً أيرج البخاري في  ا  عباس
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 :وأيرجه مللم بلفظا  «إلى صَدْرِبِا وقالَ: اللَّل مَّ عَلِ مْه  الحِكْمَةَ   صلى الله عليه وسلمضَمَّنِي النبيُّ  »
( واب   4/ 5وروى البخاري في التاريخ الابير )ا (2477حديث رقم )  « الللم فقله»

ثم انقةعت    صلى الله عليه وسلمأدركت أصحا  محمد    :قيل لةاووس  :(316/ 2سعد في الةبقات )
إذا تدارؤوا في شيق انتلوا    صلى الله عليه وسلمفقال: أدركت سبعي  م  أصحا  محمد    لاب  عباس

 إلى قول اب  عباس. 
وكام المفتوم بمكة:  »  علام الموقعي :إ يقول اب  القيم في    وفي زم  التابعي 
  ا وعبيد ب  عمير  اومجاهد ب  جبر  اوطاووس ب  كيلام  اعةاق ب  أبي رباح

  ثم بعدهم: ا  وعكرمة  اوعبد الرحم  ب  ساب   اوعبد الله ب  مليكة  اوعمرو ب  دينار
ثم بعدهم:    اوأبو الزبير المكي  اوعبد الله ب  يالد ب  أسيد   اعبد الله ب  طاووس

ب  جريج العزيز  عبد  ب   الملك  عيينة  اعبد  ب   في    اوسفيام  فتواب  أكثر  وكام 
وسعيد ب    االد الزنجيمللم ب  ي  وبعدهم:ا  المناسك وكام يتوق  في الةلاق

 .«الإمام محمد ب  إدريس الشافعي وبعدهما: اسالم القداح
وكام  »  يقول اب  القيم:ا  كام نزللا الصحابي الجليل أنس ب  مالك  :وفي البصرة  

  ا وكعب ب  سور   اا وأبو مريم الحنفيعمرو ب  سلمة الجرمي  م  المفتي  بالبصرة:
بو قلابة عبد الله ب  زيد الجرميا ومللم سيري ا وأا ومحمد ب   والحل  البصري 

ب  الشخيرا وزرارة ب  أبي أوفىا وأبو بردة ب  أبي   ومةرف ب  عبد الله  اب  يلار
والحل  البصري أدرك يملمائة م  الصحابة وقد جمع بعض العلماق  ا  موسى

والذي جمع فتاوي   افتاويه في سبعة أسفار ضخمة )قال ذلك اب  حزم في الإحكام
الحل  البصري هو القاضي محمد ب  أحمد ب  مفرج القرطبي أل  كتا  "فقه  

ه أل  كتابا في فقه الزهري م  عدة كما أن    االحل  البصري" في سبعة مجلدات 
 (. أيضًاأجزاق 
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وعبد الله ب  عوما ويونس ب   أيو  اللختيانيا وسليمام التيميا    ثم بعدهم:  
وأشعث ب  عبد الملك الحمرانيا    اا ويالد ب  أبي عمرامعبيدا والقاسم ب  ربيعة

 ا وحفص ب  سليمام وإياس ب  معاوية القاضي. وقتادة
ا وطلحة  العتايا وعثمام ب  سليمام البتي  سوار القاضيا وأبو بكر  وبعدهم:  

 وأشعث ب  جابر ب  زيد.  اضيا وعبيد الله ب  الحل  العنبري ب  إياس القا
يد ب  أبي عروبةا وحماد المجيد الثقفيا وسععبد الوها  ب  عبد    ثم بعد ه لاق:  

ا وإسماعيل ب  عليةا وبشر  وحماد ب  زيدا وعبد الله ب  داود الخريبي  اب  سلمة
ومعاذ  المفضلا  راشد   ب   ب   ومعمر  العنبريا  معاذ  مخلدا  ب   ب   والضحاك  ا 

 ومحمد ب  عبد الله الأنصاري.
وعبد الله    اعلي ب  أبي طالب   :أشلر م  نزللا م  الصحابة  وأما عن الكوفة:  

  ا علقمة ب  قيس النخعي وكام م  المفتي  بالاوفة: » يقول اب  القيم:ا ب  ملعود 
والأسود ب  يزيد النخعي وهو عم علقمةا وعمرو ب  شرحبيل اللمدانيا وعبيدة 

القاضيا الحارث  ب   وشريح  الأ  الللمانيا  ب   وعبيدة جدع  وملرق  اللمدانيا 
ب   الللماني وشريح  اا  ب   الحارث  وزيد  الباهليا  ربيعة  ب   وسليمام  لقاضيا 

يزيد   ب   الرحم   وعبد  الجعفيا  قيس  ب   والحارث  غفلةا  ب   وسويد  صوحاما 
ا وسلمة  ود القاضيا وييثمة ب  عبد الرحم ا وعبد الله ب  عتبة ب  ملعالنخعي

ويلاس ب     اوعبد الله ب  سخبرةا وزر ب  حبيش  اومالك ب  عامر  اب  صليب 
ويزيد    اوالحارث ب  سويد   اوهمام ب  الحارث   اوعمرو ب  ميموم الأودي  اعمرو

وشريك ب     اوصلة ب  زفر  اوعتبة ب  فرقد   اوالربيع ب  يثيم  اب  معاوية النخعي
واب     وه لاق أصحا  علي  اعبيد ب  نضلةو   اوأبو وائل شقيق ب  سلمة  احنبل

 . «ملعود رضي الله عنلما
وأكاب   الناسا  ويلتفتيلم  الدي   في  يفتوم  كانوا  التابعي   الصحابة  وأكابر  ر 

ولقي عمرو  ا  وأكثرهم أيذ ع  عمر وعائشة وعليا  حاضروم يجوزوم للم ذلك 
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وأيذ عنه وأوصاب معاذ عند موته أم    اب  ميموم الأودي معاذ ب  جبل وصحبه
 يلحق باب  ملعود فيصحبه ويةلب العلم عندب ففعل ذلك.

ويضاف إلى ه لاق أبو عبيدة وعبد الرحم  ابنا عبد الله ب  ملعود وعبد الرحم    
 . (ب  أبي ليلى )وأيذ ع  مئة وعشري  م  الصحابة

ا والقاسم ب  عبد إبراهيم النخعيا وعامر الشعبيا وسعيد ب  جبير  ثم بعدهم:  
وأبو   ب  ملعودا  عبد الله  ب   دثارالرحم   ب   ومحار   أبي موسىا  ب   ا  بكر 

 وصحب ب  عمر.  اا وجبلة ب  سحيمالحكم ب  عتيبةو 
ر ب  المعتمرا وسليمام ب  الأعمشا  حماد ب  أبي سليماما ومنصو   :ثم بعدهم

 وملعر ب  كدام. 
محمد ب  عبد الرحم  ب  أبي ليلىا وعبد الله ب  شبرمةا وسعيد ب     :ثم بعدهم

والقاسم ب  مع ا وسفيام الثوريا وأبو حنيفةا والحل     اأشوعا وشريك القاضي
 ب  صالح ب  حي. 

بعدهم:   كأبي    ثم  حنيفة  أبي  وأصحا   الجراحا  ب   ووكيع  غياثا  ب   حفص 
  يوس  القاضيا وزفر ب  اللذيلا وحماد ب  أبي حنيفةا والحل  ب  زياد الل ل ي 

وأس القاضيالقاضيا  دراج  ب   ونوح  عمروا  ب   الثوري: ا  د  سفيام  وأصحا  
ا ويحيي وصاحبي الحل  ب  حي: حمد الرؤاسيكالأشجعي والمعافى ب  عمراما  

 . ب  آدم
كتفي بلذب اللمحة البليةة والنبذة المختصرة التي توضح لنا آلية انتقال علم  أو   

هذا    صلى الله عليه وسلمالرسول   بتدوي   اعتنوا  الذي   المصنفات  حتى وصل لأصحا   بللاسة 
وانتشرت بعدها مصنفاتلم وتناولتلا الأمة وأهل العلم بالقبول حتى وصلتنا    االعلم

 إلى يومنا هذا. 
  لجزاق.اا عنا يير فجزاهم الله جميعً       
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 المبحث السادس 
 نقد المرويات في عصر التدوين

 
  صلى الله عليه وسلم مع مرور الزم  واتلاع الرقعة الإسلامية ظلرت الحاجة لتدوي  هدي النبي     

الظلور في  المصنفات  فبدأت  الصحابة  تناقللا  التي  كاتب    اوتعاليمه  كل  وأيذ 
  ا فمثلًا تى يللل على الناس الاستفادة منها التزم به في كتابه ح لمصن  منلجً 
فيورد الصحابي ويذكر كل أحاديثه التي تحقق م     ا  على الملانيد منلم م  صن  

  ليجمع الأحاديث  ومنلم م  صن    ا  على الأبوا  الفقليةومنلم م  صن    اصحتلا
اشتلرت ولا تصح    للضعفاق حتى يبي  الأحاديث التي  ومنلم م  صن    االصحاح

 .أو بلا عيب وهكذا
ذكر الأسبا  أو  بو   اوالتزم كل مصن  على نفله بالتحقق م  صحة ما يوردب  

وقبل  ا    بلا صحة ما ينلب م  المرويات الصحة التي يراها تحققت وتبيشروط  
م    لابد  المصنفوم  التي وضعلا  والاشتراطات  المصنفات  للذب  أمثلة  نذكر  أم 

 التنبيه على أمري : 
هم فق  تتبعوها    ابالفعلأم الأحاديث والمرويات كانت موجودة ومنتشرة    الأول:  

 .)أي هي ليلت م  أقواللم الشخصية( ورتبوها في كتبلم 
ودعنا   ااا ومكتوبً أم الأحاديث لم تا  مشافلة فق  بل منلا ما كام مدونً   :الثاني  

 نذكر أمثلة على هذب الاتابات كما أوردتلا بعض كتب الحديث:
والتي توارثتلا    ا)والتي سماها الصادقة(  صحيفة عبد الله ب  عمرو ب  العاص   -1

وجدب هذا محمد    اعائلته )واشتلرت بلندها عمرو ب  شعيب ع  أبيه ع  جدب(
وم  المحدثي  م  قال أم جدب يقصد    اب  عبد الله ب  عمرو ب  العاص الأصغر

وسبق الحديث ع  هذب    اعاصرب  الأم شعيبً   ؛به عبدالله ب  عمرو ب  العاص نفله
 الصحيفة التي أسماها الصادقة في المبحث الرابع. 
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لتي سماها البعض وا)  اصحيفة همام ب  منبه ع  أبي هريرة رضي الله عنه  -2
الصحيحة الحديث   ا(الصحيفة  تدوي   في  ياصة  مكانة  الصحيفة  لأنلا    ؛للذب 

نلا همام ع  أبي هريرةا فاانت  إلينا كاملة سالمة كما رواها ودوَّ جديرة    وصلت 
الصحيحة"باسم   الدكتور    ا "الصحيفة  الم حَقِ ق  الباحث  الصحيفة  هذب  وعثر على 

  ا وزادنا ثقة بما جاق وطتي  متماثلتي  في دمشق وبرلي محمد حميد الله في مخة
م  أحاديثلا مروي    وكَثِيرا  (319- 2/312فيلا أنلا بر مَّتِلا ماثلة في ملند أحمد )

  1313: ط. مصر سنة صحيح البخاري )  ا في أبوا  مختلفة  في صحيح البخاري 
ا  ( أيضًاومواضيع أيرى    86ا  63ا  56ص   4ا جر91ا  64ا  56ا  39ا  34ص   1جر

 . احديثً   138وتعداد هذب الصحيفة 
كما ذكر    كتاالحل  البصري كام يروي ع  الصحابي سمرة ب  جند  ع     -3

)ج قال244ص   1الترمذي  المديني  ب   علي  ع   سمرة    :(  ع   الحل   سماع 
قالوا إنما يتالم ع  صحيفة  و   اوقد تالم البعض في رواية الحل  ع  سمرة  اصحيح
الحل     :( أم النلائي قال217ص   1وذكر الخةابي في معالم اللن  )ج  اسمرة

 ولم يلمع الحل  ع  سمرة إلا حديث العقيقة.  اع  سمرة كتا  
اب    سننها ع   ( في251ص   1)ج  يذ أيرج الترم  العد ب  عبادة صحيفة ل  -4

 .قضى باليمي  والشاهد  صلى الله عليه وسلم: وجدنا في كتا  سعد أم النبي  قوله سعد ب  عبادة
ا ع  أبو جحيفةَ  (111رقم  )في البخاري حديث    اصحيفة علي ب  أبي طالب   -5 

  : طَالِب  أبِي  بِ   لِعَلِيِ   فَلْم  »ق لت   أوْ  ِا  كِتَا   اللََّّ لَاا إلاَّ  قَالَ:  ؟  كِتَا   عِنْدَك مْ  هلْ 
حِيفَةِ  حِيفَةِ؟  ا  أ عْةِيَه  رَج ل  م لْلِم ا أوْ ما في هذِب الصَّ : فَما في هذِب الصَّ قَالَ: ق لت 

ا وفَاَاك  الأسِيرِا ولَا ي قْتَل  م لْلِم  بكَافِر    . «قَالَ: العَقْل 
وهذب فق  أمثلة لبعض الصح  التي كانت موجودة قبل ظلور المصنفات الابار    

وأحببت أم أذكرها للتأكيد على شيق    اوتعرضت للنقد م  نقاد الحديث   االشليرة
ا في القرم الثاني اللجري  ا ملتحدثً وهو أم الاتابة للحديث لم تا  أمرً   امنةقي
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وإنما لدينا أدلة تثبت العديد م  الاتابات الصحيحة التي دونت   ايروج البعض كما  
 وصحابته الارام رضوام الله عليلم.  صلى الله عليه وسلمأيام الرسول 

 
 مناهج نقد الروايات عند المحدثين

ثَنَا أَب و جَعْ »  :(صحيحه با  )أم الإسناد م  الدي   ذكر الإمام مللم في   فَر   حَدَّ
بْ     بَّاحِ م حَمَّد   إِسْمَ الصَّ ثَنَا  حَدَّ ابِْ   ا  عَِ   الْأَحْوَلِا  عَاصِم   عَْ   زَكَرِيَّاقَا  بْ    اعِيل  
قَالَ  يَا ون و سِيرِيَ ا  لَمْ  فَلَمَّا:  سْنَادِا  الْإِ عَِ   يَلْأَل ومَ  لَنَا   ا  سَمُّوا  قَال وا:  الْفِتْنَة ا  وَقَعَتِ 

حَدِيث ل  رِجَالَا مْ  فَي ْ يَذ   نَّةِ  اللُّ أهَْلِ  إِلَى  فَي نْظَر   الْبِدَ مْ ا  أهَْلِ  إِلَى  وَي نْظَر   ي ْ يَذ   ا  فَلَا  عِ 
هَا  ﴿  :وهذا ما يتفق مع قوله تعالى«ا  حَدِيث ل مْ  يُّ

َ
ِينَ ٱ يَٰٓأ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِقُۢ    لََّّ

َٰ مَا فَعَلتُۡمۡ نََٰدِمِيَن   قوَۡمَاۢ بَِِهََٰلةَٖ فَتُصۡبحُِواْ عََلَ ن تصُِيبُواْ 
َ
أ فَتَبيََّنُوٓاْ  ]الحجرات:    ﴾ ٦بنِبََإٖ 

  ا ة يعرف بلا صحة الخبرو للذا كام النظر في الرجال ناقلي الخبر هو أول ية؛  [6
 ؟ للثقة وقبول الخبر منلم أم لا  ليعرف هل هم أهل

 وكيف يعرف أهل الثقة؟  :فقد يقول البعض ..وهنا لنا وقفة
وضب  الخبر    –العدالة الدينية  )  :الثقة في ناقل الخبر تشمل صفتي  رئيلتي  هما  

 . (ه كما سمعه أو ي ديه كما تحملهفيخبر ب
وَأَشْلِد وا  }:  الشلود فقاللي ما ارتضاب الله عز وجل في  ف  :العدالة الدينيةأما ع     

لَادَةَ للهَِّ  الله عز وجل اشترط صفة العدالة  وطالما أم{ا  ذَوَيْ عَدْل  مِنْا مْ وَأَقِيم وا الشَّ
واسمع لوص   ا  ا ملتحيلًا لأنه ل  يةلب منا شيئً   ؛ذم فلي قابلة للتحقق منلا إ

مام  علامات الإيجميل وصفه الله عز وجل تبي  كيف أم الإنلام يظلر عليه  
الأعراف سورة  في  تعالى  َٰريِ  ﴿  :فقال  يوَُ لَِۡاسٗا  عَليَۡكُمۡ  نزَلۡناَ 

َ
أ قدَۡ  ءَادَمَ  يََٰبَنِِٓ 

َٰلكَِ مِنۡ ءَايََٰتِ  لَِّقۡوَىَٰ ٱسَوۡءَٰتكُِمۡ وَريِشٗا  وَلَِۡاسُ  َٰلكَِ خَيَۡٞ  ذَ ِ ٱذَ رُونَ  للَّّ كَّ   ﴾ ٢٦لعََلَّهُمۡ يذََّ
لنا عز  ا  [26]الأعراف:   به  فشبه  ليواري  المرق  يلبله  الذي  باللباس  التقوى  وجل 
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ِ صِبۡغَةَ ﴿ :وهذا التشبيه ذكرب مرة أيرى في سورة البقرة فقال تعالى  اجلدب وَمَنۡ   ٱللَّّ
حۡسَنُ مِنَ  

َ
ِ أ َٰبدُِونَ   ۥصِبۡغَةٗ  وَنََۡنُ لَُ   ٱللَّّ فشبه الله عز وجل الدي   ،  [ 138]البقرة:    ﴾ ١٣٨عَ

التي يصبغ بلا الملابس فيتبي  بلا ألوانلاا وكل هذب التشبيلات  والعبادات بالصبغة  
  لى يارجها فم  كام بدايله إيمام صادق لتبي  لنا أم ما بدايل المرق ينعكس ع

دب الله عز وجل في  وهذا ما أك  ا  على ظاهرب وظاهر أقواله وأفعاله  وتقوى لله ينعكس 
مۡ حَسِبَ  ﴿  :تعالىم في سورة محمد فقال  و أهم ما يعرف به المنافق

َ
ِينَ ٱ أ فِِ قلُوُبهِِم    لََّّ

يُُۡرِجَ   ن 
لَّ ن 
َ
أ رَضٌ  ُ ٱ مَّ ضۡغََٰنَهُمۡ    للَّّ

َ
بسِِيمََٰهُمۡ     ٢٩أ فلَعََرَفۡتَهُم  رَينََٰۡكَهُمۡ 

َ
لَۡ نشََاءُٓ  وَلوَۡ 

ُ ٱ وَ   لقَۡوۡلِ  ٱوَلَِعَۡرفَِنَّهُمۡ فِِ لَۡۡنِ   عۡمََٰلَكُمۡ   للَّّ
َ
أم  ب لذا فالقول    ؛[ 30-29]محمد:    ﴾ ٣٠يَعۡلَمُ أ

ا نلتةيع  المنافقي  لا نلتةيع تمييزهم هذا تاذيب لالام الله عز وجل الذي أيبر أنن
ا كََنَ  ﴿  :دب الله عز وجل في سورة آل عمراموهو ما أك  ا  )لح  القول(  تمييزهم م  مَّ

 ُ َٰ يمَِيَز   ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ لََِذَرَ    ٱللَّّ نتُمۡ عَليَۡهِ حَتَِّ
َ
َٰ مَآ أ يِبِِ  مِنَ    ٱلَۡۡبيِثَ عََلَ ]آل عمران:    ﴾...   ٱلطَّ

179 ] . 

ا م  يحلل الزنا بملميات كالملاكنة وما شابها هل هذا ا معاصرً ولو أيذنا مثالاً   
  بالةبع يدعو لرذيلة وفاحشة   و لرذيلة تأباها الفةرة اللليمة؟أم يدع  ؟يدعو لفضيلة

  : لرذائل ويبائث كلذب الدعاوى المنارة فقال تعالى   اوالله عز وجل دينه لا يدعو أبدً 
َ ٱ قلُۡ إنَِّ  ...  ﴿ ِ   للَّّ مُرُ ب

ۡ
تَقُولوُنَ عََلَ    لفَۡحۡشَاءٓيِ ٱلََ يأَ

َ
ِ ٱأ ]الأعراف:    ﴾ ٢٨مَا لََ تَعۡلَمُونَ    للَّّ

الدي  أو شرع الله  وللذا القائل بمثل هذب الدعاوى لا ي تم  على كلام في  ؛  [28
مْ فِي لَحِْ  اوَ }  : وهذا ما قاله عز وجل  ااأبدً  وصفه الله     بل هو مم   {الْقَوْلِ لَتَعْرِفَنَّل 

ا لعدم تزكية أمثال م  يأمروم  وجعله سببً   اتباع لخةوات الشيةامالا عز وجل ب
النور  ابالفواحش سورة  في  تعالى  هَا  ﴿  :فقال  يُّ

َ
أ ِينَ ٱ يَٰٓ َٰتِ    لََّّ خُطُوَ تتََّبعُِواْ  لََ  ءَامَنُواْ 

يۡطََٰنِ  ٱ َٰتِ    لشَّ يۡطََٰنِ ٱوَمَن يتََّبعِۡ خُطُوَ ِ   ۥفَإنَِّهُ   لشَّ مُرُ ب
ۡ
ِ ٱ وَلوَۡلََ فَضۡلُ    لمُۡنكَرِ  ٱ وَ   لۡفَحۡشَاءِٓ ٱ يأَ   للَّّ

بدَٗا     ۥعَليَۡكُمۡ وَرحَََۡتُهُ 
َ
حَدٍّ أ

َ
َ ٱ   وَلََٰكِنَّ مَا زَكََّٰ مِنكُم مِِنۡ أ ۗۡ وَ   للَّّ ُ ٱ يزَُكِِّ مَن يشََاءُٓ سَمِيعٌ    للَّّ

 . [21]النور:  ﴾٢١عَليِمٞ 
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 نلأل الله العافية.و 
ا بأم يكوم ناقل الخبر عدلاً   نقاد الحديث   ُِ لم يكت ف  :الضبط  وأما ع 

وهو أم    اا آيرا ملمً ا بل اشترطوا شيئً صلى الله عليه وسلميمنعه دينه م  الاذ  على رسول الله  
أيرج مللم في مقدمة صحيحه ع     اا لما سمعه فيرويه كما سمعهيكوم ضابةً 

 أدركت بالمدينة مئة كللم مأموم لا ي يذ »أبي الزناد عبد الله ب  ذكوام أنه قال:  
مة صحيحه ع  عمرو  وكذلك أيرج في مقد   «اعنلم الحديثا يقال: ليس م  أهله

سفيام تعرف حديث   : يا أباا )ب  الجراح( قالوكيعً   سأل رجل »  :ب  محمد الناقد 
ائي ع  الشعبي في رجل حج ع  غيربا ثم حج ع  نفله؟  سعيد ب  عبيد الة

قال  :فقال إسماعيلا  ب   وهب  قلت:  يرويه؟  صالحذلك    :م   وللحديث   ارجل 
 .«رجال

إما يدونوها في كتبا وإما يحفظونلا  :  وللرجال في ضبط أحاديثهم طريقان
 في صدورهم. 

صدربا وليس  ا كام بعض الأئمة يفضلوم م  يحفظ في  وبالمناسبة قديمً 
وهذا    افق  يعتمد على كتابها مخافة التصحيف والتحريف في الاتب دوم أم يدري 

ة فيدفع إليه  وسئل ع  الرجل الثق-ا  سمعت مالاً »:  يقولما رواب أشلب في رواية  
ا إذا زيد قال: لا ي يذ عنه -تقام؟ إا إلا أنه ليس له حفظ و بكتا  فيعرف الحديث 

والخةيب   ااب  أبي حاتم في الجرح والتعديلأيرجه  ]  . «ا لم يعرففي الحديث شيئً 
وهذا م  قبيل تشجيع الرواة على متابعة ضب  مروياتلم  ا  [337في الافاية ص 

وإلا فالاتا  المتق  الموثق    ابتدوينلا في كتبلم دوم متابعتلا  باستمرارا ولا يكتفوم 
وذاكرة الإنلام قد  اويلاعد في مراجعته احجة عند أهل العلما والاتا  يقيد العلم

 . تخونه
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والرواة كام للم كتبلم    ااوهنا نرجع للتأكيد على أم التدوي  كام موجودً 
وليس كما يروج البعض أم التدوي  بدأ بعد مئتي    االتي يدونوم فيلا الأحاديث 

الاتاب  ا عام اكتشفت  فجأة  الناس  الرواة   ة!وكأم  على  الأمثلة  بعض  ولنلتعرض 
  :ويضبةوم مروياتلم في كتا  الذي  كانوا يدونوم 

في   -1 حاتم  أبي  اب   والتعديل    ا(271ص )  "التقدمة"أيرج  الجرح  وفي 
ا  بارك: »إذا ايتل  الناس في حديث شعبةع  عبد الله ب  الم  (3/2/221)

 . «فاتا  غندر حكم بينلم
  يزيد ب  هاروم وذكر أهل  ع  (30رقم  ) أيرج مللم في "التمييز" حديث    -2 

  .«إذا ايتلفوا في حديث نةقوا بكتا  عبد الوارث »: البصرة
( قول أحمد ب  حنبل  1/2/259أيرج اب  أبي حاتم في "الجرح والتعديل" )   - 3

  كام رجلًا   ا»حاتم أحب إلي م  الدراورديا زعموا أم حاتمً :    إسماعيلفي حاتم ب 
لم يك  »:  الحداد ( في أبي عبيدة  24/ 3/1رقم )و «ا  إلا أم كتابه صالح  افيه غفلة

 «.ا وكام كتابه صحيحً  اصاحب حفظ
ما كام  »حمد:  أع  الإمام    (1024رقم  )أيرج الخةيب في "الجامع" حديث   -4

  ا وم  حدث م  كتا  لا  يحدث م  كتابها م  اب  المباركا كام رجلًا أقل سقةً 
 .«يكاد يكوم له سق  كبير شيق

 ؟عرف ضبط الراويكيف ي  
 بطرق عدة منها:يعرف ضبط الراوي 

  :ايتبار الراوي مباشرة -1
وم حفظها ولو زاد م قبل التلقي  يضعفإلك بتلقينه أيةاق في الأحاديثا فوذ   

( ع  عمرو ب  علي  1/69)   "جروحي الم"أيرج ب  حبام في  ا  رك حديثهضعفه ت  
شيخ م  أهل مكة أنا وحفص  : كنا عند  سمعت يحيى ب  سعيد يقول»أنه قال:  
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فجعل حفص يضع له الحديث   افإذا أبو شيخ جارية ب  هرم يكتب عنها  ب  غياث 
: حدثتني  ئشة أم الم مني  بكذا وكذا فيقول: حدثتك عائشة بنت طلحة ع  عا ويقول

ع  بنت طلحة  ب  غياث عائشة  له حفص  فيقول  وكذاا  بكذا  وحد   عائشة  ثك : 
بكذا القاسم ب  محمد  حدث  :فيقول  االقاسم ب  محمد ع  عائشة  ع  عائشة  ني 

سعيد ب     : حدثني سعيد ب  جبير ع  اب  عباس بمثلها فيقول  : حدثك بكذاا فيقول
حاهاا ا فلما فرغ ضر  حفص بيدب إلى ألواح جارية فمجبير ع  اب  عباس بمثله

حفص  له  فقال  تحلدونني؟  جارية:  يكذ لا  :فقال  هذا  ولا        .ا 
ا: يا أبا  فقلت له يومً   ا؟ فلم يلمهم  الرجل  :قال عمرو ب  علي: فقلت ليحيى

 .«: موسى ب  دينار فقال هو العل عندي ع  هذا الشيخ ولا أعرفها سعيد 
   :ا على ما في كتبهعرض ما يحدث به الراوي حفظً   -2

: يروى ع  سفيام ع  عاصم ب   ري في با  رفع اليدي  للصلاةقال البخا
: ألا أصلي   عبد الرحم  ب  الأسود ع  علقمةا قال: قال اب  ملعود كليب ع

وقال أحمد ب  حنبل: ع     اا ولم يرفع يديه إلا مرةصلى الله عليه وسلم؟ فصلىبكم صلاة رسول الله  
إدريس ع  عاصم ب  كليبا ليس    : نظرت في كتا  عبد الله ب يحيى ب  آدم
لأم    ؛: فلذا أصح لأم الاتا  أحفظ عند أهل العلمقال البخاري .  فيه: ثم لم يعد 

 .إلى الاتا  فيكوم كما في الاتا  الرجل ربما حدث بشيق ثم يرجع 
قد  -3 ليتبي   غيرب  لروايات  رواياته  )عرض  تفردب  أو  مخالفته  أو  موافقته  مقارنة  ر 

 :(مع أحاديث الثقات الحافظي أحاديث الراوي 
للراوي  الضب   لمعرفة  الأشلر  اللبيل  هو  المتوم    اوهذا  أيةاق    ا أيضًاومعرفة 
)فقرة   "الرسالة"يقول الشافعي في  ا  ويعتمد عليه كلما بعد الزم  ع  زم  الصحابة

يعتبر على أهل الحديث بأم إذا اشتركوا في الحديث ع  الرجل بأم  »(:  1047
وعلى يلاف حفظه بخلاف حفظ    ايلتدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ

 . «أهل الحفظ له
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 : مجيق قرينة في سياق الرواية تاش  سوق حفظ الراوي  -4
 في )ذواد ب  علبة الحارثي(: يخال  في حديثه واستدل له  كقول البخاري مثلًا   

: حدثنا المحاربي ع   حدثنا الأصبلانيا قال  :الأصبلانيا قال  بقوله: حدثنا اب 
  سي أشكم درد )وهذب كلمات فارسية(. : يا فار مجاهد قال لي أبو هريرة  ليث ع 

 [. (2/48) وأيرجه العقيلي في الضعفاق ا حديث أيرجه الإمام أحمد ]
ا وإنما  قال اب  الأصبلاني: ورفعه ذواد وليس له أصلا أبو هريرة لم يك  فارسيً   

الحديث  والأصح إم صح    ا)أي أنه جعل الرسول يخاطب أبا هريرة  امجاهد فارسي
أبو هريرة يخاطب مجاهد  الا  (أم  العقيليا وقال:  ذلك  موقوف أولى  وتبعه على 

  .ولمثل هذب الأيةاق ضعفوبا وكذلك قال اب  الجوزي 
 :هود نقاد الحديث في توثيق الرواةمن كتب الجرح والتعديل لنرى مج  وأنقل مثالً 

  :مثال تةبيقي م  اب  حبام لمعرفة معنى العدالة
وعمدت إلى اب  حبام لأنه م  أكثر علماق الجرح المتلمي  بالتلاهل في توثيق    

)ذكر شرطه في صحيحه  ؟  رف هذا المتلاهل كيف يوثق الرواة واام لنع  االرجال
 بام: ح يقول اب     اب  بلبام في مقدمة كتابه الإحلام في تقريب صحيح ب  حبام(

لر  ن االسر  نمر  اذ ما أودعناب كتابنا ه  نقلة  في   نارطوأما ش»  إلا    فيه  نحرتج  م فإن را 
  بالستر   نيد ال  في  الةد الع  أولًا:   :أشياق  يمسة   رواته  نم  شيخ   كل  في  اجتمع  ث يد بح

الصثانيًا  الجميلا يحثا  فيه  ةربالشل  ث يد الح  في  قد :  بما  العقل    ن م  ث د الثًا: 
  ن ع   يبرب  يرا يامسًا: المتعوي ري  ما   معاني  ن يحيل م  بما   م : العلرابعًا  اث يد الح

وبنينررا   ايثرهد بح  احتججنررا  ساليصرال اليمر  هذ فيره هرر  اجتمررع  نا فكرل مرالتدليس
  م ل   ساليصال اليم  هذ ه  ن لة ميص  ن ع  ىر تع  نم  ا وكلالكترا  علررى روايته

 . به« نحتج
  الإنسام؛   في  الةد والع»  حبرام:   نيقول اب   :: العدالة في الدي  باللتر الجميلأولاً   
 مل  نم  لا  إ  العدل  نجعرل  م ما لرلأن ا متى    االلها  اعةط  الهوأح  رأكث  مو يك  أم  وه
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انا ذل  بحالا  معصية  منه  د جوي   و تيل   لا  الن راس  إذ   لاد عر  نيا د الر  في  سلي  أم   إلى  كأد 
  اعرة ط له  اوأح   راهظ  كام  ن م  العدلبل    افيلا  امطورود يلل الشي   نم   ماللوأح

 لد الع  مويك  دوق  االلها  معصية  الهوأح  رأكث  كام  نم  ل د الع  ييال   يذوال  االلها
 ؛ ث يد الحر  نمر  وي رير  فيمرا  صادق  رغي  ووه   بها  هد بل  ولد وع  انهرجي  له  د يشرل  يذ الر

هر الح  نم   إلا  فه ريع  سلي  شريق  اذ لأم   معد ل  ك  سوليا  ث يد صناعته   ف ريعرل 
لد حترى يع  اث يد الحر  صرناعة «ا ...  معا   نيد وال  وايةرالحقيقة في  ال  على   لد الع  ُ 

الدينية والعدالة الموجبة لقبول أي أم اب  حبام فر   بالعدالة  لنا بي  ما يعرف  ق 
وهذا الضب  يعرفه م  ينقد    اوالتي تجمع العدالة الدينية وضبةه للرواية  االرواية

وهذا ما أكدب بشرطه الثاني )الصدق في الحديث بالشلرة  ا  المرويات وليس لال أحد 
 فيه(.
ولا  سأيتم لام بنقل    الا أريد أم أطيل ولا أعتقد بقية شروطه تحتاج لشرح   

وهو عبد الله ب  الم مل المخزومي ذكرب ا  ام منلجه أكثرترجمة لراوي عندب تبي  ل
شيخ م  أهل مكةا يروي ع  أبي الزبيرا  »  قال فيه:  (28/ 2في كتابه المجروحي  )

روى عنه اب  المباركا كام قليل الحديث منار الروايةا لا يجوز الاحتجاج بخبرب  
إذا انفردا لأنه لم يتبي  عندنا عدالتها فنقبل ما انفرد بها وذاك أنه قليل الحديثا  

ا ولا يتليأ  لم يتليأ اعتبار حديثه بحديث غيرب لقلتها فيحكم له بالعدالة أو الجرح
لى نحل الحرام إطلاق العدالة على م  ليس نعرفه بلا يقينًاا فنقبل ما انفرد بها فع

ما لم يقل   صلى الله عليه وسلمأو نحرم الحلال برواية م  ليس بعدلا أو نقول على رسول الله  
اعتمادًا منا على رواية م  ليس بعدل عندنااكما لا يتليأ إطلاق الجرح على م  
لم يلتحقه فأحرى ]بإحدى[ الأسبا  التي ذكرتلا م  أنواع الجرح في أول الاتا ا 
وعائذ بالله عز وجل ع  هاتي  الخصلتي  أم نجرح العدل م  غير علما أو نعدل 

 . « عز وجل اللترالمجروح م  غير يقي ا ونلأل الله
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م  أهل   (193  – 192/  2ويقول في ترجمة عائذ الله المجاشعي )المجروحي     
شيخ يروي ع  أبي داودا أحلبه نفيعا روى عنه سلام ب  ملكي ا  »  :البصرة

يجوز الاحتجاج به ولا تعديله إلا بعد اللبرا ولو كام  منار الحديث على قلتها لا  
مم  لا يروي المناكير ووافق الاحتجاج في الأيبار لاام عدلًا مقبول الروايةا إذ  
يتبي  منلم ما يوجب القدحا فحينئذ   الناس أحواللم على الصلاح والعدالة حتى 

الرواةا فأما    يخرج بما ظلر منه م  العدالة إلى الجرحا هذا حكم المشاهير م 
 . «المجاهيل الذي  لم يرو عنلم إلا الضعفاق فلم متروكوم على الأحوال كللا

ب وتحس بعظمة هذا المجلود ؤ تقر   ايحتاج لشرح أو تعليق  هذا والله كلام لا  :وأقول  
ويبحثوم ويجمعوم الروايات   اوكيف كانت دقتلم  االذي كام يبذله ه لاق العلماق

وكيف كام    ؟وم  شذ عنلا  ؟ا ليتأكدوا ما هي الرواية المضبوطة فيحاكموها سويً 
 ز وجل.ا دوم أدلة يحتجوم بلا أمام الله عدينلم فلا يةلقوم أحكامً 

 حديثه؟  لهل اكتفى نقاد الحديث بتوثيق الراوي حتى يقب :وهنا يبرز الل ال
الجوا  بالةبع لاا فتوثيق الراوي ليس إلا كخةوة أولى حتى ينظر لحديثها وليس  
معنى تعديله أم تقبل كل الأحاديث التي يرويلاا ولا  حتى يقبل الحديث هناك  

اوي  وهل فعلا تلقى الر   ااتصال الإسناد   : منلاا  أمور وقرائ  لابد م  التأكد منلا
 ؟الخبر م  شيخه بةريقة مقبولة

  ؟يمكن التحقق من اتصال الإسنادكيف 
هذب الصيغ منلا صيغ    اهذا يتم بالنظر في الصيغ التي ي دي بلا الراوي الرواية   
يقول الخةيب    )سمعت وحدثني وأنبأني وأيبرني(  :صرح فيلا الراوي باللماع مثلي  

المحدث له بالخيار فيه بي  قوله: سمعت   مايلمع م  لفظ»:  412ص   "الافاية"في  
وليس معنى أم الرواية  ا  «(سمعت )ا إلا أم أرفع هذب العبارات  وحدثنا وأيبرنا وأنبأنا
والراوي ثقة أنلا تحمل على سماعها وإنما هناك شروط حتى    ا بلا تصريح باللماع
 . تقبل صيغة اللماع
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 :شروط لقبول صيغة السماع
الإ  الأول: إلى  صحة  باللماعسناد  المصرح  في  ا  الراوي  حاتم  أبي  اب   أيرج 

و بكر الأثرم لأحمد ب  حنبل: عراك ب  مالك قال: بقال أ»:  163" ص  "المراسيل
م  أي  سمع عائشة؟ ماله ولعائشة؟   ؟ فأنارب وقال: عراك ب  مالكسمعت عائشة 

لت: حماد ب  سلمة ع   ؟ قهذا يةأا ثم قال م  روى هذا  اإنما يروي ع  عروة
وقال غير   اسمعت(ر واحد ع  يالد الحذاق ليس فيه ): رواب غييالد الحذاقا فقال

 . «(ع  حماد ب  سلمة ليس فيه )سمعت  أيضًاواحد 
 . يتبي  نقاد الحديث أيةاق الرواة والتي بلا  اوانظر لأهمية جمع طرق الحديث 

ولذا   ؛بخبرب: أم يكوم الراوي نفله يصلح للاستدلال  لقبول اللماع  الشرط الثاني
يختل  في ذلك الراوي الثقة الحافظ الضاب  لحديثه م  الراوي الضعيف الذي قد 

 يكوم له أوهام ويكثر ية ب. 
  ا نقاد الحديث كانوا يضعوم اعتبارً ف  ؛الللامة م  المعارض الم ثر  الشرط الثالث:

لال الروايات التي ترد وتصح وتثبت عدم سماع راوي م  شيخها وإم كام هذا  
أبوب هو  أو    االشيخ  اللقاق  وإمكام  الرواة  تنقل  وأماك   الميلاد  تواريخ  ويتتبعوم 

استحالته وهكذا حتى يعلم هل فعلا يمك  للذا الراوي اللماع كما صرح م  شيخه  
 ؟ أم وهم 

ويدخل ،  جازة والوجادةتعامل كالسماع كالمكاتبة والإناد  وهناك صيغ لتصال الإس
   :فيها

 : العرض على الشيخ -أ
ويقول قرأت على    اوهي أم يقرأ الراوي أحاديث الشيخ عليها ويقرب الشيخ بصحتلا

القراقة على  »يقول الترمذي في كتابه )العلل(:  ا  فلام أو قرئ على فلام وأنا أسمع
ويملك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو    اعليهالعالم إذا كام يحفظ ما يقرأ  

 .«صحيح عند أهل الحديث مثل اللماع
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 ولها صور: : الإجازة -ب
ذكرها  ا ويأذم له روايتلا عنه اأم يناول الشيخ أحاديثه مكتوبة للتلميذ  :المناولة -1

وتحل محل    ايجوز للةالب روايته عنه»  :وقال  ا466ص   "الافاية"الخةيب في  
 . «اللماع

ذنه في أم يرويلا إويأيذ    اأم يعلم التلميذ شيخه أم لديه بعض أحاديثه  :الإعلام -2
وبعض أهل الحديث لم يك  يأيذ بالرواية بلذب الةريقة ويتشدد حتى يعلم    اعنه

 "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز"وقال أبو طاهر الللفي: في    االشيخ ما يروى 
ذلك معرفة الراوي وضبةه وإتقانه على أي وجه كام  الأصل في  »:  57ص 

 «.ا أو مناولة أو إجازة سماعً 
للتلميذ   :المكاتبة -3 الشيخ  بصيغة  افيكتب  عنه  فلام  : ويرويه  لي  قال  ا  كتب 

في   وثبت  »:  480ص   " الافاية"الخةيب  الراوي  إليه ي   المكتو   إذا عرف 
  «.عندب أنه كتابه إليه فله أم يروي عنه ما تضم  كتابه 

  :الوجادة -ج
ويديل فيلا الوصية بالاتب فيوصي الشيخ    افيقول الراوي وجدت في كتا  فلام  

البعض شدد في الرواية بالوجادة شرط   أيضًاوهذب الصيغة    ابكتبه لشخص معي 
:  504ص   "الافاية"قال الخةيب في  ا  حصول الثقة بالموجود كمعرفة ي  الااتب 

بكتبه وبي  أم يشتريلا ذلك الرجل بعد موته لا فرق بي  أم يوصي العالم لرجل  »
  «. في أنه لا يجوز له الرواية منلا إلا على سبيل الوجادة

بذاتلا   تنفي  ولا  اللماع  تحتمل  صيغ  هو  الاتصال  صيغ  في  الأيير  القلم  ثم 
أيرج أحمد في   اكثير م  الرواة استعمل )ع ( للتخفيف  ا(أم)ع  و ررررررالانقةاع ك

: جاق جرير ب  حازم إلى حماد ب  زيد فجعل جرير  "العلل": »قول عفام ب  مللم
أبا النضرقول: حدثنا محمد قال: سمعت شريحً ي يا  ع   :  اا فجعل حماد يقول: 

 . «محمد ع  شريح
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مذاهب:   على  المعنع   الإسناد  تلقي  في  قبيل    والعلماق  م   يعتبرب  م   منلم 
في  ا  المرسل ورد  كما  الحجاج  ب   لشعبة  هذا  الفاصل  وينلب  )المحدث 

والصحيح كما  ا  وهذا المذهب ملجور يقال إم شعبة نفله تراجع عنه  اللراملرمزي(
ذكر اب  الصلاح: أنه م  قبيل الإسناد المتصل بشرط أم يكوم الذي  أضيفت  

 ا مع براقتلم م  التدليس.   للم العنعنة قد ثبتت ملاقاتلم بعضلم بعضً 
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 المبحث السابع
 نقد المتون 

 
  ا المتوم أو ما يعرف بمعرفة )علل الحديث( هو م  أدق فروع علوم الحديث نقد    

ا وليس كما يتصور البعض أنلم كانوا  ام ينفق فيه نقاد الحديث أعمارهموهو ما ك
بل كانوا يلتموم بمعرفة علل الأحاديث أكثر   ايبحثوم ع  الأحاديث وجمعلا وفق 

أحاديث جديدة ب  ملديوهذا كم  ام  معرفة  الرحم   الإمام عبد  قال  لأم  »:  ا 
أكتب عشري  حديثً  أم  إلي م   ليس عنديأعرف علة حديث عندي أحب    . «ا 

 .[112أيرجه الحاكم في المعرفة ص ]
ومباحث العلل هي ياصة بالأحاديث التي ظاهرها الصحةا وهي أحاديث لثقات    

سناد  صحيح حتى  بإسناد ظاهرب الاتصالا والمحدثوم لم يكتفوا بأم يكوم للحديث إ
  اوفي الإسناد أو في المت   اوالعلل قد تاوم يفية أو ظاهرةا  يحكم له بالصحة

ويتتبع    اوكذلك العلل في المت  توجب الةع  في الإسناد ا  وقادحة أو غير قادحة
ولم يللم م  الوهم أوثق  ا  تى يتبي  مم  جاق الخةأ في المت المحدث الرواة ح

ا وذكر أبي حاتم أنه أيةأ في تلعة مواضع نجد لشعبة في علل اب   فمثلًا   االنقلة
 . ق للفيام الثوري في ثلاثة مواضعأيةا
وقبل أم نلقي الضوق على علم العلل الذي يلتم بالعلل التي قد تظلر في المتوم     

  ، )مشكل الحديث(هناك فرع في علوم الحديث قد يجلله البعض هو    اأو الأسانيد 
العلل ع   يختل   بي     اوهو  الظاهر  التعارض  أو  الإشكال  ببيام  ويختص 

  ه ا منلم أن وهو ما قد يلتخدمه البعض للةع  في صحة الأحاديث ظنً  االأحاديث 
فيه الإمام الشافعي رحمه    كتب   ام  الأصولا وهذا الأمر قديم  جدً   يعارض أصلًا 

" وهو م  أجمع وأنفع ما كتب والةحاوي "شرح مشكل ااثار  ا"الله "مختل  الحديث 
 ا وغيرهم."هذا المجالا واب  قتيبة "تأويل مختل  الحديث  في
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ا لنص في كتا  في حديث أو ظنه معارضً  وللذا نقول لال م  يلتشكل معنىً   
 الحديث  في ردود م  سبقنا على هذا الاستشكالا فقد يكوم أصلًا الله اقرأ قليلًا 

وقد يكوم الخةأ في فلمك وتناولك   ايصح  ضعيف أو أيةأ بعض الرواة فيه أو لا
 :وللذا قال تعالى  ؛يعيب في أحد   ا لاوهذا أمر وارد علينا جميعً   اللمصةلحات 

ى تظلر بينة  ا ولا  لا ترد الأحاديث حت{وا أهل الذكر إم كنتم لا تعلموم فاسأل}
 .تصح  قوية على أنلا لا

كما أم العلماق لم يكونوا يقبلوم الروايات قبل فحص المعاني التي تحمللاا وهل    
المعنى الوارد في هذب الرواية موجود في روايات أيرى أو عليه أدلة أيرى م  أدلة 

اعتنى  الشرع؟ أم هو قاصر على هذب الرواية وحدها؟ وللإجابة على هذا الل ال  
  :والشاهد عند المللمي  ثلاث مراتب ا العلماق بالشواهد للروايات 

 .شاهد لال م  الواقعة والمعنى )أو الحكم( المرتبة الأولى: -
   .شاهد للمعنى )أو للحكم فق ( في واقعة أيرى  والمرتبة الثانية: -
   .يث أصل يندرج تحته المعنى )أو الحكم( الوارد في الحد  والمرتبة الثالثة: -

وإذا لم يشلد للرواية شاهد م  المرتبة الأولى ولا م  الثانية ولا م  الثالثة فإننا    
فقد توق  العلماق في حديث اب  عباس  ا  ي قبول الرواية ولو رواها الثقات نتوق  ف

ونوح كنوح...( إلى   افي الأرضي  اللبع الذي قال فيه: )في كل أرض آدم كآدم
لاوم   البيلقيا  قال  اب  عباس كما  إلى  الرواية  إسناد  الحديثا مع صحة  آير 

وليس في الشرع الشريف لا في القرآم ولا في اللنة    االرواية تفردت بلذا المعنى
 ولا في غيرهما م  أدلة الشرع ما يشلد للذا المعنى. 

 ؟نرد الأحاديث التي تخالف العقل لماذا ل: وهنا يبرز س ال آير شلير
ا والعقل المعيار الذي وضعوب هنا هو العقلفا  اد معيارهاهذب مقولة فاسدة لفل   :أولً 

عقلي غير عقلك غير عقل كل م  حوليا بل إم  معلوم أنه أمر نلبيا بمعني  
عقل الشخص نفله وهو طفل قبل العشر سنوات يختل  ع  عقله قبل دراسته  



 
 

118 
 

في   جامعية  عليا  دراسات  درس  لو  عقله  ع   يختل   تخصصا  في  الجامعية 
المعيار غير الثابت سينتلي بك لإناار    للذا   ؛سعت له مداركه ومعارفهتخصصه و 

العقل )عقله(  ؛كل الأحاديث  تناقض    ا لأم كل شخص سينار مجموعة يعتبرها 
تا  الله التي يراها تناقض وسينتلي بنا الحال إلى إناار حتى بعض اايات في ك

وأشلرهاا  العقل بل  المعجزاتا  آيات  إناار  إلى  بالفعل  ما حدث  الإسراق   :وهذا 
 ا لللنة يعترف به. والمعراج الذي قلما تجد منارً 

بل كل صفاتلم ناقصة بعكس الوحي منزب ع     اعقل جميع الخلق ناقص   :اانيً ث
  لذا فديننا قائم على الاستللام للوحي وتعاليمها وأم يكوم هو المعيار   ؛النقص 

لأم وحي الخالق سبحانه كامل مكتمل منزب ع     ؛الذي نحاكم له أقوالنا وأفعالنا
لذا    ؛النقصا أنزله لنا ليبي  لنا ما يحبه ويرضابا وما يجب أم نتجنبه ونتحاشاب

 فالتلليم للوحي هو م  صلب عقيدة المللم. 
الةرق التي   ا وجمعصلى الله عليه وسلمللذا الأولى التحقق م  أم هذا الالام يصح نلبته للرسول  

نقلته عنه ليتم التأكد أنه نقل بمعناب الصحيحا ولم يوه  الناقل أو يدرج كلمات م   
وهكذا   ا لالام النبيا فيتوهم م  بعدب أنه م  ضم  كلام النبيعندب كشرح مثلًا 

ولا نقع    اجلود مبذولة للتحقق أم هذا فعلا م  جملة الوحي فلا يفوتنا أجر اتباعه
 في وزر مخالفته وهذا هو الأولى. 

م  ظ  أنه جاق اام ليكتش  بعقله ما عجز عشرات االاف م  عقول    :اثالثً 
بمقارنة بليةة عما يمتلاه هو م    ااالعلماق قبله ع  اكتشافه فنظ  أنه واهم تمامً 

أدوات اليوم ومع ما امتلاوب هم سترجح كفة ما امتلاه العلماق بكل تأكيدا وليك   
الله وكم يحفظ وكم    ا مع نفله وليخبرنا مدى علمه بكتا  صاحب العقل هذا صادقً 

وصحابته؟ ومدى علمه   صلى الله عليه وسلم ومدى علمه بالمتواتر م  عمل رسول الله  يرتل يوميا؟ 
واريخ نزول اايات وأسبا  والمحكم م  كتا  الله؟ والمفصل والمجمل؟ وت  بالمتشابه
 ع  مدى علمه  صلًا أى علمه بةرق أي حديث استشكل عندب؟ ناهيك  ؟ ومد نزوللا
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م  حظ  كللا أدوات حظه منلا أقل بكثير    بلغة العر  التي نزل بلا كلام الله؟
 ؟! لا أدرى كيف يقارم الثرى بالثريا نا فئ علما
ل اتباع  با العقل هو ببلاطة انعكاس لما رآب ووافق هواب وديننا ليس للأهواق :ارابعً 

ِينَ ٱ   تَّبَعَ ٱبلَِ  ﴿  :اللوى مذموم في أكثر م  موضع م  كتا  الله فقال تعالى ظَلَمُوٓاْ    لََّّ
ضَلَّ  

َ
هۡوَاءَٓهُم بغَِيَِۡ عِلۡميٖ فَمَن يَهۡدِي مَنۡ أ

َ
ُ  ٱ أ َٰصَِِينَ   للَّّ ،  [ 29]الروم:    ﴾ ٢٩وَمَا لهَُم مِِن نَّ

فَرَءَيتَۡ مَنِ  ﴿:  أيض اوقال  
َ
َذَ ٱأ ضَلَّهُ    ۥإلََِٰهَهُ   تََّّ

َ
َٰهُ وَأ ُ ٱهَوَى َٰ سَمۡعهِِ   للَّّ َٰ عِلۡمٖ وخََتَمَ عََلَ    ۦعََلَ

ِ   ۦوَقلَبۡهِِ  َٰ بصَََهِ ِ  ٱغِشََٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ    ۦوجََعَلَ عََلَ رُونَ   للَّّ فَلَٗ تذََكَّ
َ
]الجاثية:    ﴾٢٣أ

لاتحكم عقلك على النصا وإلا ستنجرف بعدها لةريق    :نحذر منه  وهذا ما  ،[23
ل حي  اغتر  ز وكم م  عالم    اولاينجي منه إلا الله  اا باللهصعب الرجوع منه عياذً 

تعالى  ابعلمه     تلُۡ ٱ وَ ﴿  : فقال 
َ
نَبَأ ِيٓ ٱعَليَۡهِمۡ  فَ   لََّّ ءَايََٰتنَِا  تۡبَعَهُ   نسَلَخَ ٱءَاتَيۡنََٰهُ 

َ
فَأ مِنۡهَا 

يۡطََٰنُ ٱ خۡلََِ إلََِ     ٓۥوَلوَۡ شِئۡنَا لرََفَعۡنََٰهُ بهَِا وَلََٰكِنَّهُ   ١٧٥لغَۡاويِنَ ٱ فَكَٗنَ مِنَ    لشَّ
َ
رۡضِ ٱأ

َ
  تَّبَعَ ٱ وَ   لۡۡ

فَمَثَلهُُ  َٰهُ   مَثَلُ    لۡكَُبِۡ ٱ كَمَثَلِ    ۥهَوَى َٰلكَِ  ذَّ يلَهَۡث   كۡهُ  تتََُۡ وۡ 
َ
أ يلَهَۡثۡ  عَليَۡهِ  تَُۡمِلۡ    لقَۡومِۡ ٱإنِ 

ِينَ ٱ بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا  فَ   لََّّ رُونَ   لقَۡصَصَ ٱ  قصُۡصِ ٱكَذَّ ،  [176-175]الأعراف:    ﴾١٧٦لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ

ولانه حي  بدأ استعمال اللوى )اتبع هواب( ضل   افلذا عالم اناب على آيات الله
فبدلاً  الحقا  يكوم تعلمه اايات وسيلة لرفعة مكانه عند اللها  وزاغ ع    م  أم 

لللوى أدعى لتشبيه المولى عز وجل له بالالب الذي يللث في كل  أصبح اتباعه  
إليه راجعوم  وإنا  وإنا لله  هذا   ؛حالا  وللذا حذرنا الله عز وجل م  سوق عاقبة 

 الةريقا ونلأل الله العافية وألا يفتننا في ديننا. 

معرفة العلل لا تتأتى للمحدث إلا  فإم    وإذا ألقينا نظرة على علم علل الحديث   
وللذا كام المحدثوم ينفقوم أعمارهم وأمواللم في التنقل بي    ؛بجمع طرق الحديث 

البلدام وجمع الةرق المختلفة للحديث الواحد حتى يقفوا على صحته أو علة يفية  
 . لا تظلر عند روايته م  وجه واحد 
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 . ا«م تفلمها والحديث يفلر بعضه بعضً الحديث إذا لم ت جمع طرقه ل»قال أحمد: 
 . «البا  إذا لم ت جمع طرقه لم يتبي  ية ب»وقال علي ب  المديني: 

المبارك:   ب   الله  عبد  بعضه  »وقال  فاضر   الحديث  لك  يصح  أم  أردت  إذا 
 . «ببعض 

سمعت محمد ب  إبراهيم ب  أبي شيخ الملةي يقول: جاق يحيى  »قال اب  حبام:  
؟ سمعتلا م  أحد ب  معي  إلى عفام ليلمع منه كتب حماد ب  سلمةا فقال له:  

  ا ع  حماد ب  سلمةا فقال: والله لا حدثتك  اقال: نعما حدثني سبعة عشر نفلً 
فانحدر    افقال: إنما هو درهم وانحدر إلى البصرة وأسمع م  التبوذكيا فقال: شأنك

وجاق إلى موسى ب  إسماعيلا فقال له موسى: لم تلمع هذب الاتب    اإلى البصرة
وأنت الثام  عشر! فقال:    اعة عشر نفلً م  أحد؟! قال: سمعتلا على الوجه م  سب

وماذا تصنع بلذا؟ فقال: إم حماد ب  سلمة كام يخةئا فأردت أم أميز يةأب 
م  يةأ غيربا فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيق علمت أم الخةأ م   

وقال واحد منلم بخلافها علمت أم    احماد نفلها وإذا اجتمعوا على شيق عنه
 . «ه لا م  حمادا فأميز بي  ما أيةأ هو بنفله وبي  ما أيةئ عليهالخةأ من

اب  الصلاح    سلامة الحديث م  العلة كما نقله   اللبيل إلى معرفة»قال اب  حجر:  
وإم  واستووا ظلرت سلامتها  رواته  اتفقت  فإم  ي جمع طرقها  أم  الخةيب:  ع  

 . «ايتلفوا أمك  ظلور العلةا فمدار التعليل في الحقيقة على بيام الايتلاف
ووجوب الترجيح كثيرة لا تنحصرا ولا ضاب  للا بالنلبة إلى جميع  قال العلائي: »

الممارس   بذلك  ينلض  وإنما  ياصا  ترجيح  به  يقوم  حديث  كل  بل  الأحاديثا 
وللذا لم يحكم المتقدموم في هذا المقام    ؛الفة ا الذي أكثر م  الةرق والروايات 
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بحكم كلي يشمل القاعدةا بل يختل  نظرهم بحلب ما يقوم عندهم في كل حديث 
 . «بمفردبا والله أعلم

يلتعام على إدراكلا بتفرد الراوي وبمخالفة غيرب لها مع »  وقال اب  الصلاح:  
قرائ  تنضم إلى ذلك تنبه العارف بلذا الشأم على إرسال في الموصولا أو وق   
في المرفوعا أو ديول حديث في حديثا أو وهم واهم بغير ذلكا بحيث يغلب 

صحة  على ظنه ذلكا فيحكم به أو يتردد فيتوق  فيها وكل ذلك مانع م  الحكم ب
  .«ما وجد ذلك فيه

 وللعلل أسباب كثيرة نأخذ منها على سبيل المثال:  
وهو أم حديث ااحاد   اوهنا وجب أم ننبه على أمر يختل  على البعض   :التفرد  -1

أحاديث ااحاد منلا المشلور والعزيز والأفراد وهي للا    ايختل  ع  حديث الأفراد 
وإم كام الحديث له طريق واحد يصل به لقائله هنا    اأكثر م  طريق في الجملة

فالتفرد في ا  به تفرد يلزمه قرائ  قوية لقبولهغريب(ا والحديث الذي    -يلمى )فرد  
ا الصحيح والحل  والضعيف  حاديث الأفراد فيل أف  االجملة لا يعني ضع  الحديث 

وبالشيخ الذي   اوإمامته  اوقوة حفظه  اوالمتفرد   اوالعبرة في النلاية بالقرائ ا  والمنار
اشتلر  الذي   المشاهير  أم لا  ت تفرد عنه هل هو م   له  أحاديثه ودونت  ؟ وهل 

فأم يكوم المتفرد الثقة تفرد    م على ضب  أحاديث شيخلم؟ و تلاميذ حفاظ حريص
وللذا العالم طلا     اع  راو  عالم حريص على نشر ما عندب م  الحديث وتدوينه

حديثه فيلاا وكام تلامذته    د كتب معروفة قي    بل وقد يكوم له  اكثيروم مشلوروم 
هذا الراوي ع  ه لاق    وكتابةا فإم شذ    اا حريصي  على ضب  حديثه حفظً حفاظً 

بينما    اوجب زوال الظ  بحفظه حلب القرائ فروى ما لا يروونه فإم هذا ريبة قد ت
 ريبة في لو انفرد راو  بحديث عم  ليس على هذب الشاكلة م  مشايخه فليس هناك  
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  .الأمر    
فأما م  تراب يعمد لمثل الزهري  »وهذا ما قاله الإمام مللم في مقدمة صحيحه:   

في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقني  لحديثه وحديث غيرب أو كمثل هشام اب   
وحديثلما عند أهل العلم مبلوط مشتركا وقد نقل أصحابلما عنلما حديثلما    اعروة

على اتفاق منلم في الاثرةا فيروي عنلما أو ع  أحدهما العدد م  الحديث مم  
وليس م  قد شاركلم في الصحيح الذي عندهم فغير    ا لا يعرفه أحد م  أصحابلما

 . «جائز قبول حديث هذا الضر  م  الناس
ا بإسناد واحد ومت  ا واحدً وهو أم يروي جماعة م  الثقات حديثً   :زيادة الثقات  -2

 .ولا  بعضلم يذكر زيادة في الإسناد أو المت  لم يذكرها اايروم  اواحد 
ا فيجعل رواية مرسلة متصلة أو منقةعة فيوصللا  أم يزيد راويً   :الزيادة في الإسناد 

بلذا الراوي الذي زادبا وهنا وجب التنبيه على أمرا وهو أم ناقد الحديث يقول  
والرواية الصحيحة المرسلةا وقوله هذا لا يقصد به صحة نلبلا لقائللاا فالإرسال 

ا ذكر أم  لم يجعل الرواية تحقق شروط الصحة وهكذا لا يحتج بلا ولا تقبلا وإنم
 .ا م  عندبوصل الرواية قد أيةأ وزاد راويً  م 
قال الميموني:    (:1576" )حديث رقم  ذكر الخةيب في "الجامع لأيلاق الراوي  
مم  يكتب الإسناد ويدع المنقةعا    –أحمد لإمام  يعني ا- تعجب إلي أبو عبد الله  »

: يكتب  قلت: بينه ليا كيف؟ قال  اا وأكبرثم قال: وربما كام المنقةع أقوى إسنادً 
لو كتب    :ثم قالا  ا منها ويكوم المنقةع أقوى إسنادً  وهو ضعيف الإسناد متصلًا 
 . «ا عرف المتصل م  المنقةعا يعني ضع  ذا وقوة ذاالإسنادي  جميعً 

ولعل م  فوائد كتب )الملتخرجات(    اهي كثيرة في الأحاديث   :والزيادة في المت   
اعتنى جماعة  و   ا على الصحيحي  تبيي  بعض ما يقع م  زيادات للرواة في المتوم 
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ا وأبي بكر النيلابوري في كأبي داوود اللجلتاني في "اللن "م  فقلاق المحدثي   
" في  والبيلقي  الم زَني"  كتا   على  يضيفلا  و   ا"اللن "الزيادات  قد  الزيادات  هذب 

 الراوي م  قبيل الشرح أو تبيي  معنى لم يك  ليحصل بدونه.
أحببت أم أؤكد على بةلام دعوى م  يقول أم المحدثي  كانوا يقبلوم    اوختامً   

الرواية بمجرد تزكية الرواةا لأم هذا اتلام باطل ولا يقوله إلا م  جلل مجلود  
نقاد الحديثا أو مدلس يريد فتنة الناس في دينلم ثقتلم في    االمحدثي   ويزعزع 

ا م  شروط قبول الحديثا فاجتزأ شرطً   صلى الله عليه وسلمصحة ما وصلنا م  الدي  ع  رسول الله  
صحة الإسناد   لأم معلوم عند أهل العلم أم   ؛ عليه بإهمال بقية الشروطوبنى باطلًا 

الحديث  صحة  تعني  لإسنلا  يحتاج  لا  أنه  يعني  الجيد  المت   ولا  صحيحا  ا  اد 
 .افالحديث الصحيح يلتوجب أم يحكم على إسنادب ومتنه معً 

 . هذا والله تعالى أعلى وأعلم
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 المبحث الخامس 

 اعتراضات على أشهر نقاد الحديث

 الإمام البخاري 

 تجريح بعض الأئمة له : العتراض الأول
قول الذهلي في الإمام البخاري ثُ تبعه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين   :جذور هذا الَعتراض

البخاري يقول اللفظ بالقرآن مخلوق »  : أن  الذهلي:،  «أن  البخاري قول »  وقال  أظهر 
 . «واللفظية عندي شر من الجهمية  ،اللفظية

يؤثر على إمامته في الحديث   وبيان أنه لا   ، وقد رد كثير من الأئمة على قولهم هذا   
 من عدة أوجه: 

ولم   ،ا إلى الطعن في عنايته وعلمه بالحديث ونقدههذا القول لم يكن موجه    الوجه الأول:
 بالحديث، ونقده ومسائله وعلله. ه  يثبت عن أحد أنه جرح فيه لجهله أو لضعف علم

حتى لو تكلم البعض في البخاري فالعشرات أجمعوا على عدالته وإمامته في   الوجه الثان:
والجرح والتعديل كالميزان   ،وهذا معلوم للجميع أن قل من لَ يتكلم فيه أحد ،  مجاله وفنه

وهل الجرح قادح أو ينزل من   ،لوهينظر في أقوال من تكلم في الشخص مقارنة بمن عد  
والعلماء   ؛شأنه القرائن  بين  والضغائن  المقارنات  ووجود  العقائد  اختلَف  معلوم  لْنه 

  .الَعتباريأخذون هذا الَختلَف بعين  
والبخاري ،  ولو فرضنا البخاري أخطأ فهو بشر والبشر يخطئ ويصيب  الوجه الثالث:

ولَ يقول أحد أن   ،والعالم يستفاد من علمه ويتقى زلته  ،كما قلنا عالم رفيع القدر في فنه
ونسقط علمه الصحيح والذي وافقه عليه العلماء لزلة أو ذنب لَ يقدح في   انسقط عالم

  . ا يؤخذ منه علم ويندثر العلموإلَ فهكذا لن نجد أحد    ،علمه
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ويثبت فيها لله صفات العلو  ،البخاري له أبواب عديدة ترد على الجهمية  :الوجه الرابع
وهذا إن دل يدل على سوء فهم من قدح فيه وقال أنه من   ، والكلَم واليدين والعينين

  .لْنهم يعطلون الصفات والْسماء ؛ منهمالجهمية أو أسوأ حالَ  
قال الْطيب البغدادي ،  البخاري وضح سوء الفهم الذي حدث منهم  الوجه الخامس:

من زعم أني  :أن البخاري قال لْبي عمرو الْفاف»   : (355-354/ 2في تاريخ بغداد )
المقالة ، إلَ أني قلت: أفعال قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه 

 . «العباد مخلوقة
البعض قالوا: » (:1/264بن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ) اوضح شيخ الإسلَم 

وهي الكلَم   ، وقصدوا أن التلَوة هي القول والكلَم المقترن بالحركة  ، التلَوة هي المتلو
وأرادوا بذلك أن أفعال   ،ون قالوا: بل التلَوة غير المتلو، والقراءة غير المقروءوآخر   ،المتلو

هذا هو الذي قصده و   ،ولَ أصوات العباد هي صوت الله  ،العباد ليست هي كلَم الله
 .«البخاري وهو مقصود صحيح 

 لم يقع الإجماع على أحاديث الصحيح: العتراض الثاني
الوقوف على إجماع  باستحالة  لقول بعض الأصوليي   كقول الإمام  ا  ويلتندوم 

دعي الرجل  ما ي»:  حيث قال  ئل الإمام أحمد برواية عبد اللهأحمد كما جاق في ملا
 .«ايتلفواا لعل الناس قد فيه الإجماع هذا الاذ ا م  ادعى الإجماع فلو كذ  

 ونستعرض رد الأئمة على هذا القول:
 :جماع له عدة أنواع وصور يقع بلاالإ :أولً 

بالضرورة كالإجماع على فرض الصلاة   -1 الدي   الإجماع على ماهو معلوم م  
وهذا ا  والفواحش والظلم والربا وغيرهاوتحريم الشرك    اوالصوم والحج وتوحيد الله

 . ق بي  العلماق وهو حجة مقةوع بلاالإجماع محل اتفا 
إجماع الأمة بأم يشتلر القول أو الفعل م  بعض العلماق ويلكت الباقوم ع     - 2

اب  تيمية    قال شيخ الإسلاما  ا وألفوا فيه م لفات إناارب وهو ما يذكرب الفقلاق كثيرً 
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م  احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع  » في نقد مراتب الإجماع:  
 .«وا يحتجوم به في مثل هذب الملائل وهذا هو الإجماع الذي كان اسبيل الأئمة

الأصو   - 3 النةقي  الإجماع  بالإجماع  يعرف  ما  وهو  الصريحألي  فه وعر    او 
على أمر م  أمور الدي     صلى الله عليه وسلم: أنه اتفاق علماق العصر م  أمة محمد  الأصوليوم 

ا وهذا الإجماع  (196/  1  ضة الناظر وجنة المناظر لاب  قدامة  و ) كما جاق في ر 
 ضر  م  ضرو  الخيال لعدة أسبا :

لل نأيذ برأي علماق  فا  صفات الذي  ينعقد بلم الإجماع  الايتلاف في تحديد   أولها: -
 ؟  فيلم الحرية وغيرها م  الصفات  وهل يشترط اا وأصحا  البدعالالام أم لا

  .علماق المللمي  م  شتى البلدام صعوبة لقاق جميع   :ثم -
تفاوت العقول والأفلام والظنوم فيرى كل عالم رأي في ملألة قد يوافق أو   :ذلكك -

 . يخال  رأي غيرب

وللذا قال  ؛  ع وقوع النةق به م  جميع العلماقوأهم شيق لا يلزم لصحة الإجما   
يمك     دعوى الإحاطة بما لا»  :اب  تيمية في نقد مراتب الإجماع  شيخ الإسلام
فلاتام قضيتام    اغيرب  ودعوى أم الإجماع الإحاطي هو الحجة لا  االإحاطة به
ا فم  ادعى الإجماع في الأمور  ما م  التناقض إذا احتج بالإجماععاهلابد لم  اد  

وه لاق الذي  أنار    اليس له به علم  الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما
 اوللذا م  يعترض بأنه يلتحيل وقوع الإجماع عليه التفصيل؛  «عليلم الإمام أحمد 

 ويبي  أي نوع يلتحيل وقوعه.

وهذا الإجماع يمك  وقوعه والوقوف    االإجماع ياص بأهل الف  والصنعة  ا:ثانيً 
مختصر  "يقول اب  القيم في    االعلماق المختصي  في هذا الف عليه بتتبع أقوال  

والمعةلة  الصواعق الجلمية  الإجماع  »  : 1502ص   "المرسلة على  الاعتبار في 
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كما لم يعتبر في الإجماع    اعلى كل أمر م  الأمور الدينية بأهل العلم دوم غيرهم
بلا العلماق  إلا  الشرعية  الأحكام  والأطباق  على  والنحاة  المتالمي   كذلك دوم  ا 

في الح  لايعتبر  على صدق  بالحديث  د الإجماع  العلم  أهل  إلا  وعدم صدقه  يث 
 .«طرقه وعلله وهم علماق أهل الحديث و 

 :جماع على صحته وهذا م  عدة أوجهتعرض الاتا  للنقد لا ينافي الإ :اثالثً 

وهذا يعني أم اللكوت ع  باقي الاتا  هو   االنقد وجه لبعض ما في الاتا   - 1
هو  تالموا فيه هو ما  وأقللا نقول ما    اوإلا فلم سكتوا عنه  ؛إجماع على صحته

   .اولا يقال لم يحدث الإجماع مةلقً  ايارج الإجماع
أغلب الانتقادات الموجلة للأحاديث في الصحيحي  انتقادات إسنادية راجعة    - 2

 ايري آدحة إذا ثبت المت  م  حديث رواة  وهذب تاوم غير قا  االرواة   في  إلى الةع 
الصلاح   اب   قاله  ما  صحيح"في  وهذا  ص   "صيانة  ان  177مللم  تقادات ع  
البخاري  للإمام  أسانيدهما  أكثر  »:  الدارقةني  قدح في  الشيخي   استدراكاته على 

 . «غير مخرج لمت  الحديث م  حيز الصحة
وفي صحيح البخاري على    اانلبة الأحاديث المنتقدة في الصحيحي  عمومً   -3

ى البخاري ومللم  والأحاديث التي انتقدها الدارقةني علا  اوجه الخصوص قليلة جدً 
وأشارا   اقلم متفق على نقدب وأعللا الدارقةني كما أعللا الشيخام  على ثلاثة أقلام: 

لدارقةني وترجح فيه  وقلم انتقدب ا  اكتابيلما بما يعرفه أهل الحديث   إلى ذلك في
ا لم وهذا قلم ضئيل جدً   اوقلم انتقدب الدارقةني وترجح فيه قوله  اقول الشيخي 

المئة في  الواحد  نلبة  بنلبة  وهذا    ايتجاوز  الصحيح  كتا     ا %99ي كد صحة 
 . وأعتقد لا يوجد كتا  تعرض للنقد ويرج بلذب النلبة

- 158/ 1وأيتم بقول لاب  الوزير في )الروض الباسم في الذ  ع  سنة أبي القاسم  
ليس في ذلك اليلير ما  اعلم أم المختل  فيه م  حديثلما هو اليليرا و »  :(591
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  وأنه لا   ابل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع  اهو مردود بةريقة قةعية
ف يدل على  وليس الايتلا  ايعترض على م  عمل ولا على م  توق  في صحته

جماع  والإ  اوإنما الحجة بالإجماع لا في الخلاف»  :ثم قالا  «الضع  ولا يلتلزمه
نلبة له    لا  وإنما انعقد على صحتلما إلا ماا  لم ينعقد على ضع  شيق فيلما

 . «إلى ما فيلما م  الصحيح
 . هذا والله تعالى أعلى وأعلم
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 وجود أحاديث مقبولة لمن عرف بالتدليس:  الاعتراض الثالث

 :الرد مباشرة على هذا العتراض
بكذ   ليس  هو  ببلاطة  عيبً   االتدليس  يخفي  أم  أراد  في  والمدلس هو شخص  ا 

قوى  وجاق مباشرة بشيخه الأاسم الضعيف  فلم يصرح ب  اضعيف مثلًا   الإسناد كراو  
 وهذا الحديث بةل لأنه أصبح فيه سق .  ا منه ووضع صيغة تحتمل اللماع

 اام: ما الحكم على الراو؟ 
 . مدلس -
 ؟ل كذ  ه
  .لا -
مِ يَ بذلك لاوم الراوي لم  »  :تعالى  الله  رحمه  حجر  اب    الحافظ  قال   الْم دَلَّس: س 
لَس  :واشتقاقه م ا  يحدثه بهثها وأوهم سماعه للحديث مم  لم  م  حد    لمِ ي    ا الدَّ

]بالنور[ الظلام  ايتلاط  الخفاقوهو  في  بذلك لاشتراكلما  المدلَّس  ا  ا سمي  ويرد 
"ع "  رررقي بي  المدلِ س وم  أسند عنه كربصيغة م  صيغ الأداق تحتمل وقوع الل

ز فيلا؛ كام كذبً ا  وكذا "قال" انتلى م "نزهة    «ا ومتى وقع بصيغة صريحة لا تَجَوُّ
 (. 81النظر" )ص 

ولقد ديلت حمص  »  قال اب  حبام رحمه الله تعالى:ا  ومثال ذلك: بقية ب  الوليد   
ا: سمع اا ولانه كام مدللً فرأيته ثقة مأمونً   وأكثر همي شأم بقيةا فتتبعت حديثه

أحاديث يليرة ملتقيمةا ثم سمع ع  أقوام  عبيد الله ب  عمرا وشعبةا ومالك م 
مثل: المجاشع ب    ع  عبيد الله ب  عمر وشعبة ومالككذابي  ضعفاق متروكي ا 

عمروا واللري ب  عبد الحميدا وعمر ب  موسى المثيميا وأشباهلما وأقوام لا  
ما سمع م  ه لاق    بالتدليس  ك الثقات الذي  رآهم ئنىا فروى ع  أولعرفوم إلا بالا  ي  

الضعفاقا وكام يقول: قال عبيد الله ب  عمر ع  نافعا وقال مالك ع  نافع كذاا 
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انتلى م    «ة ع  مالكا وأسق  الواهي بينلما فحملوا ع  بقية ع  عبيد اللها وبقي
 (.201–200/  1"المجروحي " )

أي أم بقية ب  الوليد كام شيخه مالك ب  أنسا لا  كام رب ما روى أحاديث لم    
ضعيف ع  مالكا فإذا أراد بقية    يلمعلا م  الإمام مالكا وإنما سمعلا م  راو  

ا ثم يقول:  خبر بالحديثا أسق  الراوي الضعيف الذي بينه وبي  الإمام مالكأم ي  
  .ع  مالكا أو قال مالك

والراوي المدلِ س إذا كام ثقةا فإنه تقبل أحاديثه باستثناق ما يظ  أنه دل س فيلاا   
م  أ ك  ا مر آيرألو كذ   ا  الاذ  الذي ي ثر في عدالة الراوي فالتدليس ليس م   
  ا  موجود لأم الحديث فعلًا   ؛اوهذب طامة لا  هو ليس كذابً   اقال حدثني مباشرة
سبب رد الحديث أم الضعيف    اولا  انظروا لدقة المحدثي   اوليس م  ايتلاقه
 . وم  هنا الخةر ار في ألفاظ الحديث بلبب ضع  حفظهاللاق  قد يكوم غي  

 المدلس؟إذم هل يقبل أحاديث م  
والتي صرح فيلا    ابي  صحته م  أحاديثهت   ما  يقبلوم   العلماق  عليه  ما  وهذا  انعم -

   .باللماع
وم  عرفناب دلس مرة فقد أبام لنا عورته في  »  :تعالى  الله  رحمه  الشافعي  قال  

وليلت تلك العورة بالاذ  فنرد بلا حديثها ولا النصيحة في الصدقا فنقبل  ا  روايته
ا حتى  فقلنا: لا نقبل م  مدلس حديثً ا  أهل النصيحة في الصدقا قبلنا م   منه م

 (. 380- 379)ص  انتلى م  "الرسالة" «يقول فيه: حدثنيا أو سمعت 
وأما قول الشافعي: إم التدليس ليس بكذ   »  وقال اب  رجب رحمه الله تعالى:  

فلذا   كلها  حديث صاحبه  به  قول   أيضًايرد  لأم  الأئمةا  م   وغيرب  أحمد  قول 
ا المدلس "ع  فلام" ليس بكذ  منها وإنما فيه كتمام م  سمع منه ع  فلام

 انتلى م  "شرح علل الترمذي"   «وحكى الخةيب هذا القول ع  كثير م  العلماق
(2/584 .) 
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قبل حتى يصرِ ح  لا  يجب التثبت م  الأحاديث التي ي ظ  أنه دل س فيلاا فلا ت    
م   هذا  ونحو  "حدثنا"ا  أو  "أيبرنا"  يقول:  كأم  شيخها  م   الحديث  سمع  بأنه 

ا م   العبارات التي تدل على أنه سمع الحديث مباشرة م  الشيخا ولم ي لق  راويً 
وحكم م  ثبت عنه التدليس إذا »  قال الحافظ اب  حجر رحمه الله تعالى:ا  الإسناد 

عدلاً  الأصح كام  على  بالتحديثا  فيه  ما صرح  إلا  منه  يقبل  لا  أم  انتلى    «: 
 (.81)ص  م "نزهة النظر"

فلذا ليس بالأمر الللل    ؛آير نقةة اكتشاف التدليس هو يعكس براعة المحدثي   
ولا  كوم    اوقد يكونا قد التقيا  الأم الراوي قد يدلس ع  شيخ عاصرب فعلًا   ؛اأبدً 

المجلود   كم  تعكس  براعة  فلذب  أسقةلا  واسةة  هناك  أم  اكتشفوا  المحدثي   أم 
   .ف الخفايا وما لم يظلر في الحديث المبذول في اكتشا

 . والله تعالى أعلى وأعلم
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 ادعاءات 
بأن هناك أحاديث تعارض 

القرآن

 لثالثاالفصل 
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 الفصل الثالث

 تعارض القرآن   أحاديثادعاءات بأن هناك  

 تمهيد 
 ؟ صلى الله عليه وسلم هل أساءت الأحاديث لرسول الله 

عي البعض أم هناك أحاديث تعارض كتا  الله عز وجلا أو أنلا أساقت  قد يد    
 ا وحي  تناقشه تجد أحد هذب الأمور: صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 إما الحديث ضعيف أو منارا وضعفه بعض أهل العلم أو بينوا علته.  -1
للحديث   -2 لباقي الأحاديث وإلمامه بكل   اوإما الإشكال في فلمه  وعدم جمعه 

 .صلى الله عليه وسلمهدي رسول الله 
وإما الإشكال في فرضية فرضلا هو م  عندب بوجود هذا الفلم في كتا  اللها    -3

وم  ثم الحديث عارض كتا  اللها وفي النلاية تجد أنه لا يوجد نص عارضه  
 الحديث في كتا  الله. 

حديث س  زواج الليدة عائشة رضي الله عنلاا هل يوجد نص   :يعني كمثال  
وكانت مثلا    افي كتا  الله حدد س  الزواج؟ أم هل الزواج يال  الأعراف وقتلا

طفلة لم تصل لل  الزواج أو اعترض أحد م  أعداق الإسلام الذي كام وقتلا  
فلو ينظر    االاعتراض الوحيد تجدب في عقل هذا المعترض !  يواجه كل العالم حوله؟

كيف للذا   :وفي بيئة  ورفاهية  كالتي نعيش ويقول  المثل هذا العمر في زمننا هذا
 الليدة عائشة  فمثلًا   اولم ينظر لايتلاف البيئة وايتلاف الزم   العمر أم يتزوج؟

قبل زواجلا بأشلر هاجرت م  مكة للمدينة وأفضل وسائل الانتقال وقتلا )البعير(ا 
فلل يلتةيع رجل في وقتنا الحالي وهو في عنفوام شبابه أم يلافر في الصحراق  

أشك أنه يلتةيع أم يواصل    على ظلر البعير ملافة تتعدى الأربعمائة كيلومترا؟
 اللير لنص  الملافة دوم أم يصا  بشيق. 
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الرسول     لقبل زم   المقدس ذكر سنً   صلى الله عليه وسلمولو رجعنا  الاتا   ا أصغر لزواج  نجد 
نت في س  أقل م  والتي كا  اأنبياق كزواج نبي الله إسحاق عليه الللام م  رفقة

لذا فايتلاف البيئة وايتلاف الزم  عاملام م ثرام في التاوي   ؛  تلع سنوات بكثير
ألا   عليه  واقعة  أو  رواية  يفلم  أم  يريد  وم   للشخصا  والنفلي  بل  الجلمانيا 

بالظروف المحيةة  يقةعلا م  اللياق الزمني التي وقعت فيها وأم يكوم ملمً  ا 
 للذب الرواية.  

آير   الشخصية    :ومثال  حياته  تتحدث ع   التي  فيلا    لا شيقَ   اصلى الله عليه وسلمالأحاديث 
وهذب الأحاديث   اصلى الله عليه وسلمانتقص م  طلارة رسول الله    ئًاا ولا شيتعارض مع كتا  الله

أو غلامه أنس أو مولاب أبي    الرواة للا م  دايل بيت النبوة إما ع  طريق أزواجه
:  فقال تعالى  أمرهم الله عز وجل بالتحديث ع  بيت النبوة  صلى الله عليه وسلما وأزواج النبي  رافع

ِ ٱ مَا يُتۡلََِٰ فِِ بُيُوتكُِنَّ مِنۡ ءَايََٰتِ    ذۡكُرۡنَ ٱ وَ ﴿ َ ٱإنَِّ    لۡۡكِۡمَةِ  ٱ وَ   للَّّ   ﴾ ٣٤كََنَ لَطِيفًا خَبيًَِا    للَّّ
ا لما يحدث في البيت م  أمور بي  الأزواجا وإنما وهذا ليس كشفً ،  [34]الأحزاب:  

وبي  ما    للبب وجيه وهو أم ديننا دي  كاملا لم يغفل ع  أي صغيرة وكبيرة إلا
ا وبالتأكيد الأمور التي بي  الأزواج ملمة وتحتاج لتبيي ا يرضي الله عز وجل فيلا

 ا بل ومنلا ما هو ذكر في القرآم وقد يفلم بةريقة ياطئة مثل فترة حيض المرأة 
ذٗى فَ   لمَۡحِيضِي ٱوَيسَۡـ َلوُنكََ عَنِ  ﴿  :فقال تعالى

َ
ْ ٱقلُۡ هُوَ أ وَلََ    لمَۡحِيضِ ٱفِِ    لنسَِِاءَٓ ٱ  عۡتََلِوُا

مَرَكُمُ  
َ
توُهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أ

ۡ
رۡنَ فَأ َٰ يَطۡهُرۡنَ  فَإذَِا تَطَهَّ ُ  ٱتَقۡرَبوُهُنَّ حَتَِّ َ ٱإنَِّ    للَّّ َٰبيِنَ ٱيُُبُِّ    للَّّ   لَِّوَّ

ولَ } : ثم قال  {اءفاعتزلوا النس}  :فقوله تعالى  ،[222]البقرة:  ﴾ ٢٢٢ لمُۡتَطَهِِرِينَ ٱوَيُحِبُّ  
  ؟ { تقربوه   ولا}وما معنى    ؟الاعتزاليحتاج لمزيد توضيح في كيف يكوم    {تقربوهن

وينقل الأمر زوجاته ليعلم     ادايل بيته  صلى الله عليه وسلمللذا جاق التةبيق العملي لرسول الله  
وأحاديث تبي  لم  كام له أكثر  ا  هذا الأمر  صلى الله عليه وسلمالأمة كيف كام يفعل رسول الله  

وما هو غير    ؟؟ وما هو المباح أو به تخفيف دل بينل م  زوجةا كيف يكوم الع
فمعلوم أم ليس أيام اللنة متشابلةا فقد يكوم    المباح أو يحتاج إلى كفارة لو فعله؟
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لذلك م  يعترض ويقول أم الأحاديث اتلمت  ؛  م بارد يصعب فيه كثرة الاغتلاليو 
كام ي جل الاغتلال   أنه كام لا يلتم بالةلارة لمجرد أنه  -وحاشاب-  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

نوع الوحيد للةلارة  وهذا لا يعرف أم الاغتلال بالماق ليس هو ال   ع  أول وقته!
الله كتا   رفع ا  في  الفقلاق  عند  الحلية  وزوال   فالةلارة  معناب  في  وما  الحدث 

 اأنواع: طلارة كبرى وهي الغلل  ةوحتى لا نةيل للةلارة م  الحدث ثلاثا  الخبث 
هَا  ﴿  :كما قال تعالى  ا وطلارة بدل وهو التيمم  اوطلارة صغرى وهي الوضوق يُّ

َ
يَٰٓأ

ِينَ ٱ تَقۡرَبوُاْ    لََّّ لََ  ةَ ٱءَامَنُواْ  لوََٰ إلََِّ   لصَّ جُنُبًا  وَلََ  تَقُولوُنَ  مَا  تَعۡلَمُواْ   َٰ حَتَِّ سُكََٰرَىَٰ  نتُمۡ 
َ
وَأ

مِِنَ   مِِنكُم  حَدٞ 
َ
أ وۡ جَاءَٓ 

َ
أ سَفَرٍّ   َٰ

وۡ عََلَ
َ
أ رۡضَِٰٓ  ْ  وَإِن كُنتُم مَّ تَغۡتَسِلوُا  َٰ عََبرِِي سَبيِلٍّ حَتَِّ

وۡ لََٰمَسۡتُمُ  ٱ
َ
مُواْ صَعيِدٗا طَيِبِٗا فَ   لنِسَِاءَٓ ٱلغَۡائٓطِِ أ ْ ٱفلََمۡ تََِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ بوِجُُوهكُِمۡ    مۡسَحُوا

يدِۡيكُمۡۗۡ إنَِّ 
َ
َ ٱ وَأ ا غَفُورًا  للَّّ  . [43]النساء:   ﴾٤٣كََنَ عَفُوًّ

 :ا للذب الأحاديث ا مختصرً ولو تناولنا شرحً 
ا وأيرجه البخاري  (309أيرجه مللم )]رضي الله عنه    في حديث أنس ب  مالك  
دلالة   وجاته في ليلة واحدة بغلل واحدا  طاف على ز   صلى الله عليه وسلمالذي ذكر أنه  [  (284)

وهو -ليلة واحدة ا وتأيير الغلل الشرعي  واضحة على جواز وطق الزوجات في  
ع  أول وقت    -الةلارة التي يجب فيلا أمور مخصوصة زائدة على مةلق النظافة
إليه جماعة اللل   والخل ا وحكاب  وجوبه؛ ليجعله غللًا واحدًاا وهو ما ذهب 

ا وأما الغلل بعد  "فلم لما أشكل م  تلخيص كتا  مللمالم"في  النووي إجماعًا  
ا فع  أبي رافع مولى  أيضًافعل ذلك  صلى الله عليه وسلمكل وطق فلو أكمل وأفضل؛ لما ثبت أنه  

طاف ذات يوم على نلائه يغتلل عند هذب    صلى الله عليه وسلمرسول الله رضي الله عنه: أم النبي  
قال: »هذا أزكى وعند هذبا قال: قلت له: يا رسول اللها ألا تجعله غللًا واحدًا؟!  

وأطلر«ا   في]وأطيب   البوصيري  الخيرة   رواب  فيه  [1/377 الرقم الملرةإتحاف  ا 
 دلالة ظاهرة على استحبا  الغلل قبل المعاودةا وهذا مما لا يلاف فيه. 
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فعل الأمري     صلى الله عليه وسلمولا منافاة بي  حديث أبي رافع وحديث أنس؛ فإم النبي  
ته  في وقتي  مختلفي ؛ يقول النووي: »   - ع يعني حديث أبي راف-على تقدير صحَّ
بيانًا للجواز   صلى الله عليه وسلموالله أعلما فمرة تركه رسول الله    يكوم هذا في وقت  وذاك في وقت

 . «وتخفيفًا على الأمةا ومرة فعله لاونه أزكى وأطلر
الملت أ كما أم  ثانية  يغلِل فرجه ويتوضأا  حب لم  أراد أم يةأ مرة  م 

عاو  إذا  الاستحبا   جامعلاويتأكد  كام  التي  غير  امرأة   مع  استحبا   ا  د  ودليل 
  أهله ثم أراد أم يعود فليتوضأ«   : »إذا أتى أحدكمصلى الله عليه وسلمالوضوق لذلك: صريح قوله  

ا وجملور العلماق [ع  أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(  308أيرجه مللم ) ]
ا يقول الحافظ اب  رجب: »على أم الوضوق في هذب الحال واستحبَّ أكثر  ة ملتحب 

العلماق الوضوق للمعاودةا وهو مرويٌّ ع  عمر وغيربا وليس بواجب  عند الأكثري ا 
 .[(302/ 1فتح الباري لاب  رجب )] وجبه قليل  م  أهل الظاهر ونحوهم«وأ
وم  فوائد الوضوق في هذب الحالة: أنه يجمع بي  تخفيف الحدَث والنظافةا وقد    

أ بعد الوطق حتى يغلل ذكربا وذلك يقو ي العضوا ثم إم    علم أم الإنلامَ لا يتوضَّ
 . عاج بتلك اللاعَة فيعود ملتريحًاالبدم يلك  م  الانز 

كام يتوضأ بينلماا ويحتمل    صلى الله عليه وسلم على نلائه بغلل واحد يحتمل أنه    صلى الله عليه وسلموطوافه    
ح أحدَ  أم يكوم المراد منه بيام جواز ترك الوضوق؛ إذ ليس في الحديث ما يرجِ 

منفصل؛ يقول الوزير    الاحتمالي ا إلا أم بعضَ العلماق رجَّح الاحتمال الأول بدليل  
أ بي  الوطأي  أو يلتنجي؛ لأنه هو الذي   صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه  اب  هبيرة: » كام يتوضَّ

 . [(290/ 5الإفصاح ع  معاني الصحاح )] «يليق بمكارمه وطلارته 
لم يترك النظافةَ بحالا وهو اللائق بها فايف ي دَّعى    صلى الله عليه وسلم ويلتفاد منه: أم النبي    

والإشكال كل الإشكال في    ؟!صلى الله عليه وسلمبعد ذلك تاذيب الحديثا وأم فيه إساقةً للنبي  
تلقي هذا الشخص للأحاديثا وسرعام ما يلاجملا ويمتد هجومه لال المحدثي   
وكتب الأحاديثا ويزيد في ملاجمة كل كتب الفقه والعلماقا وكأنلا متلازمة يرتب   
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وكل هذا لأنه لم يعمل باللدي الرباني الذي جاق به الله عز وجل    ابعضلا ببعض 
تعالى هَا  ﴿  : فقال  يُّ

َ
ِينَ ٱ يَٰٓأ قوَۡمَاۢ    لََّّ ن تصُِيبُواْ 

َ
أ فَتَبيََّنُوٓاْ  بنِبََإٖ  فَاسِقُۢ  إنِ جَاءَٓكُمۡ  ءَامَنُوٓاْ 

َٰ مَا فَعَلتُۡمۡ نََٰدِمِيَن    . [6]الحجرات:  ﴾٦بَِِهََٰلةَٖ فَتُصۡبحُِواْ عََلَ

هذب    ثبوت  م   والتبي   التريث  الشبلات  هذب  مثل  سماع  عند  فالواجب  لذا 
أم تخوض في سب  قبل  فيلا  قالوا  وماذا  العلما  أهل  الادعاقاتا ومعرفة ردود 

 ا على الله ورسوله.المحدثي  والفقلاق والعلماق والافتراق عليلم أنلم ينقلوم لنا كذبً 

وودت أم أستعرض كل الأحاديث والشبلات التي يرددها البعضا إلا أني وجدت    
يعترضوم على    أنلم يخوضوم في أمور تخال  كتا  الله عز وجل نفله فمثلًا 

  والله عز وجل قال:   ال وكأنلم هم م  سيحاسبوم الناس!أحاديث فضائل الأعم
حۡسَنُواْ  ﴿

َ
ِينَ أ ٞ     لُۡۡسۡنََِٰ ٱلِلََِّّ ِ ﴿:  أيضًاوقال  ،  [26]يونس:    ﴾ ... وَزيَِادَة   لَۡۡسَنَةِ ٱ مَن جَاءَٓ ب

ِ ﴿: أيضًاوقال  ا  [89]النمل:    ﴾ ... خَيَۡٞ مِِنۡهَا    ۥفلَهَُ  مۡثَالهَِا     ۥفلَهَُ   لَۡۡسَنَةِ ٱمَن جَاءَٓ ب
َ
عَشُّۡ أ

  ؛ أي أم مضاعفة الأجور هذب ذكرها الله عز وجل في كتابه،  [160]الأنعام:    ﴾... 
وللذا م  يعترض على أحاديث فضائل الأعمال وأم الله يضاع  الأجر لأعمال  

 انه الذي وعد فيه بمضاعفة الأجر.   كلام الله سبحا هو يكذ  صلى الله عليه وسلمذكرها الرسول 
غيبيات بدعوى ألا يعلم    صلى الله عليه وسلموهناك م  يعترض على أحاديث نقل فيلا رسول الله    

ا ولو أكملوا ااية التي تليلا لعلموا اظلر على غيبه أحدً الغيب إلا اللها وأنه لا ي  
الرسول   تعالى  صلى الله عليه وسلم كيف عرف  فقال  الغيبيات  َٰلمُِ  ﴿  :هذب  َٰ    لغَۡيۡبِ ٱعَ يُظۡهِرُ عََلَ فَلَٗ 

حَدًا  ۦٓ غَيۡبهِِ 
َ
مَنِ    ٢٦أ فَإنَِّهُ   رۡتضََََٰ ٱإلََِّ  رَّسُولٖ  خَلۡفهِِ    ۥمِن  وَمِنۡ  يدََيهِۡ  بيَۡنِ  مِنۢ     ۦيسَۡلُكُ 
الغيبا وهو م  أيبر    ، [27-26]الجن:    ﴾ ٢٧رصََدٗا فالله عز وجل هو وحدب عالم 

ه ل  يأتي م  نفله  لأن  ؛ أنه مرسل م  الله  رسوله بلذب الغيبيات كعلامة ودلالة
يكوم منلا ما هو  أو  بعد وفاته  ويتحقق بعضلا بالفعل في زمنه أو    بلذب الغيبيات 

على هذب   صلى الله عليه وسلمإيبارب   !وهو لم يةلع عليه الذي  سبقونا موجود في كتب أهل الاتا  
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دب بلا عز وجلا وهو سبحانه أيبر أنه  الغيبيات م  دلائل وعلامات نبوته التي أي  
 ةلع بعض رسله على هذب الغيبيات. قد ي  

 ا وقفة مع حديث م  أحاديث الغيبيات التي تحققت في زمننا هذاوهنا لنا 
وهي ظلور هذب الفئة م  مناري اللنةا وللذا فإم هذا الحديث م  دلائل نبوته  

يوشِك  أمْ يقع دَ الرجل  »  أنه قال:  صلى الله عليه وسلمفع  المقدام ب  معدي كر  ع  رسول الله  ا  صلى الله عليه وسلم
: بينَنَا وبينَا مْ كتا   اللهِ م تَّاِئًا على أَرِيكَتِ  ا فما  هِا ي حَدَّث  بحديث  مِْ  حديثيا فيقول 

مْناب  ا وما و فيه مِْ  حلال  اسْتَحْلَلْناب    وجدْنا ا ألَا وإِمَّ ما حرَّمَ  جدَنا فيه مِْ  حرام  حرَّ
(  17194(ا وأحمد )12والحديث أيرجه اب  ماجه )ا ]«رسول  اِلله مثلَ ما حرَّمَ الله  

 [.(2604وأبي داوود ) ا(2664بايتلاف يليرا والترمذي )
وعلى حدودب   ابل العجب أم يصل الأمر بلم للاعتراض على كتا  الله نفله  

ا في  ا صريحً التي فرضلا عز وجل كحد اللرقة وقةع يد اللارق الذي ذكر نصً 
  : ولم يعترض عليه أحد م  الأمة على مدار القروم اللابقة فقال تعالى  اكتا  الله

ارقُِ ٱ وَ ﴿ ارقِةَُ ٱ وَ   لسَّ ْ ٱفَ   لسَّ مِِنَ    قۡطَعُوٓا َٰلٗٗ  نكََ كَسَبَا  بمَِا  جَزَاءَٓۢ  يدِۡيَهُمَا 
َ
ِۗۡ ٱأ ُ ٱ وَ   للَّّ عَزيِزٌ    للَّّ

كما يصوروم للناس    اذب آية في كتا  الله وليلت حديثً وه،  [ 38]المائدة:    ﴾٣٨حَكِيمٞ 
فلا هو كتا  الله    الله فق !  أنلم يعترضوم على مرويات ويريدوم أم يحكموا كتا

يعترضوم عليه وعلى حد م  حدودب المع  انفله  ليس  ويتأولوم  القةع  وأم  اني 
! وم  أي  للم هذا الفلم أو هذب الفارة التي يفيت ع  الجميع م   القةع المعروف
وهذا إم دل يدل على أنلم    !؟اللني  حتى قاموا هم باكتشافلا  قبل طوال مئات 

ا وفق هواهم وليس كما يزعموم يريدوم  ويريدوم دينً   اأصحا  هوى وليس أكثر
 اا ونلأل الله أم يعافينا م  اتباع اللوى. القرآم دينً 

ولأني آثرت الايتصارا ولأم شرح الأحاديث يحتاج لاتا  ياص وليس فق    
نلتعرض بعض الأحاديث التي يكثر الالام حوللا  بعض الصفحاتا سأحاول أم  

 وأنلا يالفت كتا  الله عز وجل ونبي  أي  مواضع الإشكال فيلا.
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 الحديث الأول
 « لا وصية لوارث»

   :نبدأ بتخريج الحديث 
وأبو داود   اوقال حل  صحيح  (2120)  أيرجه الترمذي في سننه برقم

 .ا( مختصرً 2713ف يليرا واب  ماجه )( بايتلا22294(ا وأحمد )3565)
  :الإشكال في الحديث 

كُتبَِ عَليَۡكُمۡ إذَِا حَضَََّ  ﴿  : مع آية الوصية في سورة البقرة  ايتعارض ظاهريً 
حَدَكُمُ  

َ
ا    لمَۡوۡتُ ٱأ خَيًَۡ ترََكَ  وَ   لوۡصَِيَّةُ ٱإنِ  ينِۡ  َٰلَِ قرَۡبيِنَ ٱ للِۡوَ

َ
ِ   لۡۡ عََلَ    لمَۡعۡرُوفِي ٱب ا  حَقًّ

   .[180]البقرة:  ﴾١٨٠لمُۡتَّقِينَ ٱ
  : توضيح الإشكال

وذكر    افي آيات المواريث   أيضًاكرت  الوصية لم تذكر في هذب ااية فق  بل ذ    
  ا والثانية وصية م  المتوفى  االأولى وصية م  الله  :  للما وصية يأم هناك جلت 

أول   استعرضنا  تعالى  آيتي  وإذا  قال  النلاق  سورة  في  المواريث  آيات    : م  
ُ ٱ يوُصِيكُمُ  ﴿ حَظِِ    للَّّ مِثۡلُ  كَرِ  للََِّّ وۡلََٰدِكُمۡ  

َ
أ نثيََيۡنِ  ٱفِِٓ 

ُ
فوَۡقَ    لۡۡ نسَِاءٓٗ  كُنَّ    ثنۡتََيۡنِ ٱفَإنِ 

ِ َََٰٰحِدٖ مِِنۡهُمَا    لنِصِۡفُ  ٱفلَهَُنَّ ثلُثَُا مَا ترََكَ  وَإِن كََنتَۡ َََٰٰحِدَةٗ فلَهََا  
بوََيۡهِ لكُِِ

َ
دُسُ ٱوَلِۡ   لسُّ

ا ترََ  ُ  ۥإنِ كََنَ لَُ  كَ مِمَّ َّمۡ يكَُن لَّ مِِهِ    ٓۥوَلَٞ وَوَرثِهَُ  ۥوَلَٞ  فَإنِ ل
ُ
بوََاهُ فلَِِ

َ
   ۥٓفَإنِ كََنَ لَُ  لثُّلثُُ  ٱأ

مِِهِ  
ُ
دُسُ  ٱإخِۡوَةٞ فلَِِ وۡ دَينٍّۡ    لسُّ

َ
بۡنَاؤٓكُُمۡ لََ تدَۡرُونَ    مِنۢ بَعۡدِ وصَِيَّةٖ يوُصِِ بهَِآ أ

َ
ءَاباَؤٓكُُمۡ وَأ

يُّ 
َ
قۡرَبُ لكَُمۡ نَفۡعٗا     هُمۡ أ

َ
ِۗۡ ٱفَرِيضَةٗ مِِنَ  أ َ ٱ إنَِّ    للَّّ وَلكَُمۡ نصِۡفُ   ۞   ١١كََنَ عَليِمًا حَكِيمٗا    للَّّ

َّهُنَّ وَلَٞ  فَإنِ كََنَ لهَُنَّ وَلَٞ فلََكُمُ  َّمۡ يكَُن ل زَََٰٰۡجُكُمۡ إنِ ل
َ
بُعُ ٱمَا ترََكَ أ ا ترََكۡنَ  مِنۢ   لرُّ مِمَّ

وۡ دَينٖۡ  وَلهَُنَّ  
َ
بُعُ ٱبَعۡدِ وصَِيَّةٖ يوُصِيَن بهَِآ أ َّمۡ يكَُن لَّكُمۡ وَلَٞ    لرُّ ا ترََكۡتُمۡ إنِ ل فَإنِ كََنَ   مِمَّ

وۡ دَينٖۡ  وَإِن كََنَ رجَُلٞ    لثُّمُنُ ٱلَكُمۡ وَلَٞ فلَهَُنَّ  
َ
أ توُصُونَ بهَِآ  ا ترََكۡتُم  مِِنۢ بَعۡدِ وصَِيَّةٖ  مِمَّ

وِ  
َ
ٞ ٱيوُرَثُ كَلََٰلةًَ أ ة

َ
ِ َََٰٰحِدٖ مِِنۡهُمَا     ۥٓوَلَُ   مۡرَأ

خۡتٞ فلَكُِِ
ُ
وۡ أ
َ
خٌ أ
َ
دُسُ  ٱأ كۡثَََ فَإنِ كََنوُٓاْ    لسُّ

َ
مِن    أ
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كََءُٓ فِِ   َٰلكَِ فَهُمۡ شَُِ وۡ دَينٍّۡ غَيََۡ مُضَارِٖٓ     لثُّلثُِ  ٱذَ
َ
ِۗۡ ٱ وصَِيَّةٗ مِِنَ  مِنۢ بَعۡدِ وصَِيَّةٖ يوُصََِٰ بهَِآ أ   للَّّ

ُ ٱ وَ  ِ  ٱ تلِۡكَ حُدُودُ    ١٢عَليِمٌ حَليِمٞ   للَّّ َ ٱوَمَن يطُِعِ    للَّّ َٰتٖ تََۡرِي مِن    ۥوَرسَُولَُ   للَّّ يدُۡخِلهُۡ جَنَّ
نهََٰۡرُ ٱتَُتۡهَِا  

َ
َٰلكَِ    لۡۡ وَذَ َ ٱوَمَن يَعۡصِ    ١٣  لعَۡظِيمُ ٱ  لفَۡوۡزُ ٱخََٰلِِِينَ فيِهَا   وَيتََعَدَّ     ۥوَرسَُولَُ   للَّّ
ا فيِهَا وَلَُ   ۥحُدُودَهُ  هِينٞ  ۥيدُۡخِلهُۡ ناَرًا خََٰلِِٗ  . [14-11]النساء:  ﴾ ١٤ عَذَابٞ مُّ

مة  فالله عز وجل افتتح تقليمه للمواريث التي فرضلا بنفله بوصفه للذب القل  
وايتتم ااية    افي بداية اايات   {يوصيكم الله}  :فقال تعالى  {وصية من الله}بأنلا  

وزاد وصفه للذب    {،وصية من الله}  :الثانية بالتأكيد على هذا المعنى فقال تعالى
حدودب بالخلود   ى الله ورسوله ويتعد   ي وتوعد م  يعص{ا  حدود الله}  أنلا   :القلمة فقال
 ا باللها كل هذا يوضح ماذا؟ ذً في النار عيا

  وجل   عز  الله  فرضلا  التي  المواريث   بتقليمة   العمل  أهمية   يبي   حتى  بالتأكيد   -
 والعذا    النار  في  بالخلود   حدودب  ىيتعد   م    وتوعد   احدودب  م   وجعللا  ابنفله
فَمَنۡ خَافَ مِن  ﴿ :لذا اسمع لقوله تعالى في آيات الوصية في سورة البقرة؛  الملي 

صۡلَحَ بيَنۡهَُمۡ فَلَٗٓ إثِۡمَ عَليَۡهِ  إنَِّ  
َ
وۡ إثِمۡٗا فَأ

َ
وصٖ جَنَفًا أ َ ٱمُّ   ، [182]البقرة:    ﴾١٨٢غَفُورٞ رَّحِيمٞ   للَّّ

وأمر م     {اا أو إثمً جنفً }قد يكوم في وصيته    يهنا بي  الله عز وجل أم الموص
 لاحظ ذلك بإصلاح الوصية دوم أم يكوم على إصلاحه أي إثم. 

 ا؟ ما المعيار الذي نحدد به أم وصية المتوفي اكتلبت إثمً  :ولابد أم نلأل
حدودب حتى    فالله عز وجل حد    ابالتأكيد الإثم يكوم لو تعدى حدود الله أو يالفلا  -

لذا إم أوصى المتوفى في وصيته  ؛  والإثم بتعدي هذب الحدود   الا يتجاوزها أحد 
بحرمام أحد الورثة بلبب غضبه عليها أو أوصى لأحد الورثة بنصيب آير أليس  

 على حدود اللها ويوجب العقا  كما ذكرت اايات؟  ا وتعد  هذا إثمً 
 وعةل شرع الله وفرضه الذي فرضه للذا  اعلى حدود الله ىبالتأكيد هو تعد  -
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ونلي أم هذا المال    االوارثا بل واعتبر أم رأيه أفضل م  تقليمة الله عز وجل
تعالى قال  ِ ﴿  :مما يلفه الله عليه كما  ب ِ ٱ ءَامِنُواْ  ا جَعَلَكُم    ۦوَرسَُولِِ   للَّّ مِمَّ نفقُِواْ 

َ
وَأ

سۡتَخۡلَفيَِن فيِهيِ   .  [7]الحديد:   ﴾... مُّ

نتلي يلافته  ت و  االمقبل على الموت هو على مشارف أم يغادر الحياة الدنيالذا   
أي أم الحديث   اب كما يريد الله عز وجل أم ينتقلوينتقل هذا المال لغير   اعلى ماله

ا م  تعدي حدود الله عز وجل التي فرضلا بنفلها فالوارث أيذ  ا مانعً جاق ضابةً 
آير اتلام  وأي نصيب    احقه م  )وصية الله( التي أوصاها له بنفله وانتلى حقه

إمَّ  »  :وللذا جاق في نص الحديث   ؛بقلمة عادلة وحاشاب  لله عز وجل أنه لم يوصِ 
 .«ألا لا وصيَّةَ لوارِث   االلَََّّ قد أعةى كلَّ ذي حق   حقَّه  

يلتوجب حرمام بقية    أيضًاولو أوصى المتوفى بنصيب أعلى لأحد الورثة هذا    
ها وفرضلا على حدود الله الذي حد    وتعد    االورثة م  جزق م  نصيبلم الشرعي

ولا    احدود الله  ىللذا الوصية المذكورة أنلا تنفذ هي التي لا تتعد ؛  بنفله عز وجل
وهي يارج الورثة الذي  فرض الله عز وجل للم نصيبلم في آيات    اتوجب عقابه

قدم بالتأكيد وأما لو تعارضت وصية المتوفى مع وصية الله فوصية الله ت    االمواريث 
 فلو العليم الحكيم ذو العلم المةلق والحكمة الااملة.

 . والله تعالى أعلى وأعلم
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 الحديث الثان

 « خلق الله آدم على صورته»

   :تخريج الحديث 
ورَتِ يَلَقَ اللََّّ  آدَمَ  »:  بلفظ  (2841(ا ومللم ) 6227يرجه البخاري )أ   هِا  علَى ص 

ذِراعًا« سِتُّومَ  في  ا  ط ول ه   يزيمة  اب   والةبراني 1/85)  "التوحيد "وأيرج  (ا 
( بايتلاف يلير  640)  "الأسماق والصفات "(ا والبيلقي في  13580( )430/ 12)

 .«فإمَّ اَلله يلق آدمَ على صورتِه  ؛لا ت قبِ حوا الوجهَ »  :آير بلفظ احديثً 
  :الإشكال في الحديث 

ءٞ  وهَُوَ    ۦلَيسَۡ كَمِثۡلهِِ ...  ﴿  :ا مع قوله تعالىيتعارض ظاهريً    مِيعُ ٱشََۡ   ﴾ ١١لَۡۡصِيَُ ٱ  لسَّ
 . [11]الشورى:  

 : توضيح الإشكال
 التعامل مع هذب الأحاديث مللاام:للعلماق في 

  ا قصد بلا آدم نفلهأم هيئته أو صورته ي    وهو ما ذهب إليه اب  يزيمة:  :الأول  
النلي ع  تقبيح  و   ااالصورة البشرية بةول ستوم ذراعً   أي أم آدم يلق على هذب

اته  لأم الله عز وجل يلق نفس الوجه ادم عليه الللام وكرمه وأمر ملائ  ؛الوجه
طبعة مكتبة    "التوحيد "قال اب  يزيمة في كتابه    الللجود لما يلق بيديه سبحانه

قال أبو بكر )يعني بذلك نفله(: توهم بعض م  لم  »  :(37ص )الاليات الأزهرية 
يتحر العلم أم قوله: على صورته يريد صورة الرحم ا عز ربنا وجل ع  أم يكوم  
هذا معنى الخبرا بل معنى قوله: يلق آدم على صورتها اللاق في هذا الموضع  

أراد   والمشتوما  المضرو   اسم  هذا   صلى الله عليه وسلمكناية ع   آدم على صورة  أم الله يلق 
المضرو  الذي أمر الضار  باجتنا  وجله بالضر ا والذي قبح وجله فزجرب  

أم يقول: ووجه م  أشبه وجلكا لأم وجه آدم شبيه وجه بنيها فإذا قال الشاتم    صلى الله عليه وسلم
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وجه آدم صلوات   اجلك ووجه م  أشبه وجلك كام مقبحً لبعض بني آدم: قبح الله و 
الذي وجوب فتفلموا رحمكم الله معنى    بنيه  الله وسلامه عليه  أبيلما  شبيلة بوجه 

الخبرا لا تغلةوا ولا تغالةوا فتضلوا ع  سواق اللبيلا وتحملوا على القول بالتشبيه  
 .«الذي هو ضلال

كآيات الأسماق والصفات   اب أحاديث أسماق وصفات لله عز وجلوهو أم هذ   الثاني:
يس كمثله  ل}  : بقوله تعالىللا تعامل ياص فلا نخوض فيلا بتشبيه ولا تمثيل عملًا 

ن الحديث    ،{شيء
 
دمويكون بهذا التعامل مع الحديث هو ا

 
هذه الهيئة لها وجه    ،يثبت لله هيئة كهيئة ا

و تشبيه   ،ويدين وعين
 
ثبت الله عز وجل لنفسه في ك تابه دون الخوض في كيفية ا

 
وتسمع وتبصر وتتكلم كما ا

مخبر   تعالى  العزيزفقال  ك تابه  في  صفاته  عن  ترُيِدُونَ    ... ﴿  : ا  ةٖ  زَكَوَٰ مِِن  ءَاتيَتُۡم  ِ ٱ وجَۡهَ  وَمَآ    للَّّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ  

ُ
ن تسَۡجُدَ  ﴿،  [ 39]الروم:    ﴾ ٣٩  لمُۡضۡعفُِونَ ٱفَأ

َ
إبِلۡيِسُ مَا مَنَعَكَ أ لمَِا  قَالَ يَٰٓ

مۡ كُنتَ مِنَ    خَلَقۡتُ بيَِدَيَّ  
َ
سۡتَكۡبَِۡتَ أ

َ
لُِۡكۡمِ رَبِكَِ    صۡبِِۡ ٱ وَ ﴿،  [75]ص:    ﴾٧٥لعَۡاليِنَ ٱأ
عۡيُننَِا  

َ
ُ ٱوَكَََّّمَ  ...  ﴿،  [48]الطور:    ﴾٤٨وسََبِحِۡ بَِِمۡدِ رَبِكَِ حِيَن تَقُومُ   فَإنَِّكَ بأِ مُوسَََٰ    للَّّ
 . [164]النساء:  ﴾١٦٤تكَۡليِمٗا 

الصورة ليلت  »:  (221ص ) قال اب  قتيبة رحمه الله في تأويل مختل  الحديث    
ا  القرآمقع الإل  لتلك لمجيئلا في  ا وإنما و بأعجب م  اليدي  والأصابع والعي 
ا ولا نقول في القرآما ونح  ن م  بالجميع  ووقعت الوحشة م  هذب لأنلا لم تأتِ 

 . «في شيق منه بكيفية ولا حد 
  ا وليلت كصفات مخلوقاته  اتليق به عز وجل  ت  ا وصفالذا فنح  ن م  أم لله ذاتً   

ليس كمثله  : }ر ع  نفله سبحانهولا نخوض فيلا بتشبيه أو مثال ونقول كما أيب
  {.شيق

 . هذا والله تعالى أعلى وأعلم
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 الحديث الثالث 

 « لا يسمع بي أحد ثم يموت ولا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار»

 : تخريج الحديث 

  .(153  رقم)أيرجه الإمام مللم في صحيحه حديث  
 :نص الحديث 

ا ولا    ا»والذي نفْس  محمد  بيدِبِ       لا يلمع  بي أحد  م  هذب الأمةِا لا يلودِيٌّ
 .«ا إلاَّ كام م  أصحاِ  النارِ ولم ي مِْ  بالذي أ رْسِلْت  به ا ث مَّ يموت  نصرانِيٌّ 

   :الإشكال في الحديث 
ظاهريً    تعالىيتعارض  قوله  مع  ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿ :ا  وَ   لََّّ ِينَ ٱ ءَامَنُواْ  وَ   لََّّ   لنَّصََٰرَىَٰ ٱ هَادُواْ 
َٰبـِ ِينَ ٱ وَ  ِ   لصَّ ب ءَامَنَ  ِ ٱ مَنۡ  وَلََ    لۡأٓخِرِ ٱ  لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للَّّ رَبِهِِمۡ  عِندَ  جۡرهُُمۡ 

َ
أ فلَهَُمۡ  صََٰلحِٗا  وعََمِلَ 

 . [ 62]البقرة:  ﴾٦٢خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يَُۡزَنوُنَ 
  :توضيح الإشكال

هذا أمر عليه إجماع المللمي  لورود اايات العديدة التي ت كد عليه في كتا  
 :الأدلة التي تبي  هذا الأمرا إم شاق الله وسنتناول سويً  االله
الأدلة على أم الله عز وجل جعل الدي  الذي ارتضاب وجاق به سائر الأنبياق    :أولً 

 : هو الإسلام
تعالى  * هَا  ﴿  :قال  يُّ

َ
أ ِينَ يَٰٓ ْ ءَامَنُواْ    ٱلََّّ َ   ٱتَّقُوا تُقَاتهِِ   ٱللَّّ نتُم    ۦحَقَّ 

َ
وَأ إلََِّ  تَمُوتُنَّ  وَلََ 

سۡلمُِونَ   . [102]آل عمران:   ﴾١٠٢مُّ
ِ ٱ عِندَ    لِِينَ ٱ إنَِّ  ﴿ : أيضًاوقال    * سۡلََٰمُۗۡ ٱ  للَّّ ِينَ ٱ   خۡتَلفََ ٱ وَمَا    لِۡۡ وتوُاْ    لََّّ

ُ
إلََِّ مِنۢ    لكِۡتََٰبَ ٱ أ

ِ ٱبَغۡيَاۢ بيَنۡهَُمۡۗۡ وَمَن يكَۡفُرۡ بِـَٔايََٰتِ    لعۡلِۡمُ ٱبَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ   َ ٱفَإنَِّ    للَّّ   ﴾ ١٩لۡۡسَِابِ ٱسَِۡيعُ    للَّّ
 . [ 19]آل عمران:  
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 نوُحٍّ إذِۡ قَالَ لقَِوۡمِهِ   تلُۡ ٱ وَ ﴿  : وقال تعالى على للام نوح عليه الللام  *
َ
   ۦعَليَۡهِمۡ نَبَأ

وَتذَۡكيَِيِ بِـَٔايََٰتِ   قَامِ  عَليَۡكُم مَّ كَبَُِ  كََنَ  إنِ  ِ ٱيََٰقَوۡمِ  ِ ٱفَعَلَِ    للَّّ جَۡعُِوٓاْ    للَّّ
َ
فَأ تُۡ  توََكََّّ

ةٗ   مۡركُُمۡ عَليَۡكُمۡ غُمَّ
َ
كََءَٓكُمۡ ثُمَّ لََ يكَُنۡ أ مۡرَكُمۡ وَشَُِ

َ
ْ ٱ ثُمَّ أ   ٧١إلَََِّ وَلََ تنُظِرُونِ   قۡضُوٓا

عََلَ   إلََِّ  جۡرِيَ 
َ
أ إنِۡ  جۡرٍّي 

َ
أ مِِنۡ  لُِۡكُم 

َ
سَأ فَمَا  تُۡمۡ  توََلََّ ِ  ٱ فَإنِ  مِنَ    للَّّ كُونَ 

َ
أ نۡ 
َ
أ مِرۡتُ 

ُ
وَأ

  .[72-71]يونس:  ﴾ ٧٢ لمُۡسۡلمِِينَ ٱ

  لقَۡوَاعِدَ ٱوَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرََٰۡهـِمُۧ  ﴿   :وقال على للام إبراهيم وإسماعيل عليلما الللام  *
نتَ    لۡۡيَۡتِ ٱمِنَ  

َ
ٓ  إنَِّكَ أ مِيعُ ٱوَإِسۡمََٰعيِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا مُسۡلمَِيۡنِ    جۡعَلنَۡا ٱ رَبَّنَا وَ   ١٢٧لعَۡليِمُ ٱ  لسَّ

نتَ  
َ
أ إنَِّكَ    ٓ عَليَۡنَا وَتبُۡ  مَنَاسِكَنَا  رنِاَ 

َ
وَأ َّكَ  ل سۡلمَِةٗ  مُّ ةٗ  مَّ

ُ
أ ذُرِيَِّتنَِآ  وَمِن  ابُ ٱلكََ    لَِّوَّ

 .[128-127]البقرة:  ﴾١٢٨لرَّحِيمُ ٱ

نۡيَا  فِِ    ٱصۡطَفَيۡنََٰهُ وَلقََدِ    ۥ وَمَن يرَغَۡبُ عَن مِِلَّةِ إبِرََٰۡهـِمَۧ إلََِّ مَن سَفهَِ نَفۡسَهُ ﴿ *    ۥوَإِنَّهُ   ٱلُّ
َٰلحِِينَ لمَِنَ    ٱلۡأٓخِرَةِ فِِ   لَُ   ١٣٠ٱلصَّ قَالَ  لرَِبِِ     ٓۥرَبُّهُ   ۥإذِۡ  سۡلَمۡتُ 

َ
أ قَالَ  سۡلمِۡ  

َ
  ﴾ ١٣١ٱلعََٰۡلَمِينَ أ

 . [131-130]البقرة: 

َٰ بهَِآ إبِرََٰۡهـِمُۧ بنَيِهِ وَيعَۡقُوبُ يََٰبَنَِِّ إنَِّ  ﴿  :وقال ع  إسحاق ويعقو  وأبنائه  * َ ٱ وَوصََِّ   للَّّ
سۡلمُِونَ   لِِينَ ٱ لكَُمُ    صۡطَفََِٰ ٱ نتُم مُّ

َ
مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ حَضَََّ يَعۡقُوبَ    ١٣٢فَلَٗ تَمُوتُنَّ إلََِّ وَأ

َ
أ

إبِرََٰۡهـِمَۧ    لمَۡوۡتُ ٱ ءَاباَئٓكَِ  وَإِلََٰهَ  إلََِٰهَكَ  نَعۡبُدُ  قَالوُاْ  بَعۡدِيي  مِنۢ  تَعۡبُدُونَ  مَا  لِۡنَيِهِ  قَالَ  إذِۡ 
َٰهٗا َََٰٰحِدٗا وَنََنُۡ لَُ   . [133-132]البقرة:  ﴾١٣٣مُسۡلمُِونَ   ۥوَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ إلَِ

حَسَّ عِيسَََٰ مِنۡهُمُ  ﴿   :ا ع  حواري عيلى عليه الللاموقال حاكيً   *
َ
آ أ   لۡكُفۡرَ ٱ فلََمَّ

إلََِ   نصَاريِٓ 
َ
أ مَنۡ  ِ  ٱ قَالَ  نصَارُ    لَۡۡوَاريُِّونَ ٱقَالَ    للَّّ

َ
أ ِ ٱ نََۡنُ  ِ   للَّّ ب ِ ٱءَامَنَّا  نَّا    شۡهَدۡ ٱ وَ   للَّّ

َ
بأِ

 .[52]آل عمران:   ﴾ ٥٢مُسۡلمُِونَ 

وعََلَّمۡتَنِِ مِن    لمُۡلۡكِ ٱرَبِِ قَدۡ ءَاتيَتَۡنِِ مِنَ  ﴿  : وقال على للام يوس  عليه الللام  *
ويِلِ  

ۡ
حَادِيثِ  ٱتأَ

َ
مََٰوََٰتِ ٱفَاطِرَ    لۡۡ رۡضِ ٱ وَ   لسَّ

َ
نتَ وَلَِِِّ   لۡۡ

َ
نۡيَا ٱ فِِ    ۦأ توََفَّنِِ مُسۡلمِٗا    لۡأٓخِرَةيِ ٱ وَ   لُّ

 ِ لۡۡقِۡنِِ ب
َ
َٰلحِِينَ ٱ وَأ  . [101]يوسف:  ﴾ ١٠١لصَّ
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سۡلَمۡتُ مَعَ سُليَۡمََٰنَ  ...  ﴿:  وقال على لسان ملكة سبأ  *
َ
قَالتَۡ رَبِِ إنَِِِّ ظَلمَۡتُ نَفۡسَِ وَأ

ِ رَبِِ    . [44]النمل:    ﴾٤٤ لۡعََٰلَمِينَ ٱلِلَّّ

الأنبياق  ا:ثانيً  بجميع  بالإيمام  أمر  وجل  عز  الله  أم  على  كل   اأدلة  في  وهذا 
 : رسالاته

تعالى   * خَذَ  ﴿: قال 
َ
أ ُ ٱ وَإِذۡ  ثُمَّ    لنَّبيِِـِنَۧ ٱمِيثََٰقَ    للَّّ مِِن كتََِٰبٖ وحَِكۡمَةٖ  ءَاتيَتُۡكُم  لمََآ 

قٞ لمَِِا مَعَكُمۡ لَِؤُۡمََُِّّ بهِِ  صَدِِ نَّهُ  ۦجَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مُّ َٰ    ۥ وَلَِنَصَُُ خَذۡتُمۡ عََلَ
َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
قَالَ ءَأ

قۡ 
َ
َٰلكُِمۡ إصَِِۡيي قَالوُٓاْ أ ْ ٱقَالَ فَ   رَرۡناَ  ذَ ناَ۠ مَعَكُم مِِنَ    شۡهَدُوا

َ
َٰهِدِينَ ٱ وَأ َٰ بَعۡدَ   ٨١لشَّ فَمَن توََلََّّ

هُمُ   وْلَٰٓئكَِ 
ُ
فَأ َٰلكَِ  دِينِ    ٨٢لفََٰۡسِقُونَ ٱ ذَ فَغَيََۡ 

َ
ِ ٱ أ وَلَُ   للَّّ فِِ     ٓۥيَبۡغُونَ  مَن  سۡلَمَ 

َ
مََٰوََٰتِ ٱأ   لسَّ

رۡضِ ٱ وَ 
َ
  .[83-81]آل عمران:  ﴾٨٣طَوعَۡٗ وَكَرۡهٗا وَإِلََهِۡ يرُجَۡعُونَ   لۡۡ
خَذَ  ﴿:  ع  بني إسرائيل  أيضًاوقال    *

َ
ُ ٱوَلقََدۡ أ ٰٓءيِلَ وَبعََثۡنَا مِنۡهُمُ    للَّّ مِيثََٰقَ بنَِِٓ إسِۡرَ

ُ ٱ عَشََّ نقَيِبٗا  وَقَالَ    ثنَِۡۡ ٱ قَمۡتُمُ    للَّّ
َ
ةَ ٱإنَِِِّ مَعَكُمۡ  لَئنِۡ أ لوََٰ ةَ ٱوَءَاتيَتُۡمُ    لصَّ كَوَٰ وَءَامَنتُم برِسُُلِِ    لزَّ

قۡرضَۡتُمُ  
َ
وَأ رۡتُمُوهُمۡ  َ ٱوعََزَّ دۡخِلنََّكُمۡ    قَرضًۡا   للَّّ

ُ
وَلَۡ سَيِـِ َاتكُِمۡ  عَنكُمۡ  كَفِرَِنَّ 

ُ لَّۡ حَسَنٗا 
َٰتٖ تََۡرِي مِن تَُتۡهَِا   نهََٰۡرُ  ٱجَنَّ

َ
َٰلكَِ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ    لۡۡ بيِلِ ٱفَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَ   ١٢لسَّ

َٰسِيَةٗ  يَُُرِفِوُنَ   َٰهُمۡ وجََعَلنَۡا قلُوُبهَُمۡ قَ وَاضِعهِِ   لۡكَُمَِ ٱفبَمَِا نَقۡضِهِم مِِيثََٰقَهُمۡ لعََنَّ وَنسَُواْ    ۦعَن مَّ
بهِِ  ذُكِرُِواْ  ا  مِِمَّ ا  فَ    ۦ حَظِٗ مِِنۡهُمۡ   إلََِّ قلَيِلٗٗ  مِِنۡهُمۡ  خَائٓنَِةٖ   َٰ لعُِ عََلَ تَطَّ تزََالُ    هُمۡ عَنۡ   عۡفُ ٱ وَلََ 

َ ٱ إنَِّ  صۡفَحۡ  ٱ وَ   . [13-12]المائدة:  ﴾١٣ لمُۡحۡسِنيِنَ ٱيُُبُِّ   للَّّ

  :لقبول العمل  يع الرسل وعدم التفريق بينلم شرطأدلة على أم الإيمام بجما:  ثالثً  
تعالى  * ِينَ إنَِّ  ﴿  :فقال  ِ   ٱلََّّ ب ِ يكَۡفُرُونَ  بيَۡنَ    ۦوَرسُُلهِِ   ٱللَّّ يُفَرِقِوُاْ  ن 

َ
أ ِ وَيُرِيدُونَ    ٱللَّّ

َٰلكَِ    ۦوَرسُُلهِِ  ذَ بيَۡنَ  يَتَّخِذُواْ  ن 
َ
أ وَيُرِيدُونَ  ببَِعۡضٖ  وَنكَۡفُرُ  ببَِعۡضٖ  نؤُۡمِنُ  وَيَقُولوُنَ 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ  ١٥٠سَبيِلًٗ 
ُ
َٰفِرُونَ أ هِينٗا  ٱلكَۡ َٰفِريِنَ عَذَابٗا مُّ عۡتَدۡناَ للِۡكَ

َ
ا  وَأ ِينَ وَ  ١٥١حَقِٗ ءَامَنُواْ   ٱلََّّ

 ِ ِ ب جُورهَُمۡ    ۦوَرسُُلهِِ   ٱللَّّ
ُ
أ يؤُۡتيِهِمۡ  سَوفَۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ مِِنۡهُمۡ  حَدٖ 

َ
أ بيَۡنَ  يُفَرِقِوُاْ  ُ وَكََنَ    وَلمَۡ    ٱللَّّ

 . [152-150]النساء:  ﴾ ١٥٢غَفُورٗا رَّحِيمٗا 
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ِ ﴿  :أيضًاوقال    * ب ءَامَنَّا  ِ ٱقلُۡ  نزلَِ    للَّّ
ُ
أ وَإِسۡمََٰعيِلَ  وَمَآ  إبِرََٰۡهيِمَ   ٰٓ عََلَ نزلَِ 

ُ
أ وَمَآ  عَليَۡنَا 

سۡبَاطِ ٱ وَإِسۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَ وَ 
َ
وتَِِ مُوسَََٰ وعَِيسَََٰ وَ   لۡۡ

ُ
بِهِِمۡ لََ نُفَرِقُِ بيَۡنَ    لنَّبيُِّونَ ٱ وَمَآ أ مِن رَّ

حَدٖ مِِنۡهُمۡ وَنََنُۡ لَُ 
َ
سۡلََٰمِ ٱوَمَن يبَتَۡغِ غَيََۡ    ٨٤مُسۡلمُِونَ    ۥأ دِينٗا فلََن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ فِِ    لِۡۡ
  . [85-84]آل عمران:   ﴾٨٥لخََٰۡسِِۡينَ ٱ مِنَ  لۡأٓخِرَةِ ٱ

بل ووص   ا  في كتبلم  صلى الله عليه وسلمأدلة على أم أهل الاتا  لديلم مواصفات الرسول    ا:رابعً 
  ا لم(ئ وأنه مرسل م  عند الله كمعرفة )أبنا  اصلى الله عليه وسلمالحق عز وجل معرفتلم لرسول الله  

يكتم هذب المواصفاتا   ا منلموأم هناك فريقً   اا سي منوم بهولو قرأوا كتبلم جيدً 
  .اعد يلرانً ي صلى الله عليه وسلموحذرهم أم الافر بالرسول  

ِينَ ٱ ﴿  :قال تعالى  * وْلَٰٓئكَِ يؤُۡمِنُونَ بهِِ   ۦٓ حَقَّ تلَِٗوَتهِِ   ۥيَتۡلوُنهَُ   لكِۡتََٰبَ ٱءَاتَيۡنََٰهُمُ    لََّّ
ُ
  ۡۦۗ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ   ۦوَمَن يكَۡفُرۡ بهِِ 
ُ
ونَ ٱفَأ  . [ 121]البقرة:   ﴾١٢١لۡخََٰسُِۡ

ِينَ ٱ﴿  :أيضًاوقال    * بۡنَاءَٓهُمۡ  وَإِنَّ فَريِقٗا    ۥيَعۡرفِوُنهَُ   لۡكِتََٰبَ ٱءَاتَيۡنََٰهُمُ    لََّّ
َ
كَمَا يَعۡرفِوُنَ أ

 . [146]البقرة:   ﴾١٤٦وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ  لَۡۡقَّ ٱمِِنۡهُمۡ لَََكۡتُمُونَ  

ِينَ ٱ﴿  :أيضًاوقال    * بۡنَاءَٓهُمَُۘ     ۥيَعۡرفِوُنهَُ   لكِۡتََٰبَ ٱءَاتَيۡنََٰهُمُ    لََّّ
َ
ِينَ ٱ كَمَا يَعۡرفِوُنَ أ وٓاْ    لََّّ خَسُِۡ

نفُسَهُمۡ فَهُمۡ لََ يؤُۡمِنُونَ 
َ
  .[20]الأنعام:  ﴾٢٠أ

 ما المراد من الآية؟  :يبقى السؤال
ِينَ ٱإنَِّ  ﴿ وَ   لََّّ ِينَ ٱ ءَامَنُواْ  وَ   لََّّ َٰبـِ يِنَ ٱ وَ   لنَّصََٰرَىَٰ ٱ هَادُواْ  ِ   لصَّ ب ءَامَنَ  ِ ٱمَنۡ    لۡأٓخِرِ ٱ  لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للَّّ

جۡرهُُمۡ عِندَ رَبِهِِمۡ وعََمِلَ صََٰلحِٗا  
َ
]البقرة:    ﴾ ٦٢وَلََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يَُۡزَنوُنَ   فلَهَُمۡ أ

62] . 
   :والجواب

ولم يلمعوا بعد برسالة الرسول   االمقصود بلم م  آمنوا بجميع الرسل حتى زمنلم
وهكذا هم ديلوا    افقابلوا ربلم عز وجل م مني  بجميع الرسل الذي  سمعوا عنلم  صلى الله عليه وسلم

تعالى قوله  ِينَ ٱ وَ ﴿:  في  ِ   لََّّ ب ِ ٱءَامَنُواْ  وْلَٰٓئكَِ    ۦوَرسُُلهِِ   للَّّ
ُ
أ مِِنۡهُمۡ  حَدٖ 

َ
أ بيَۡنَ  يُفَرِقِوُاْ  وَلمَۡ 
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جُورهَُمۡ  
ُ
ُ ٱوَكََنَ    سَوۡفَ يؤُۡتيِهِمۡ أ فلو هنا ذكر م     ،[152]النساء:    ﴾١٥٢غَفُورٗا رَّحِيمٗا   للَّّ
وآم     صلى الله عليه وسلم أو م  سمع بالرسول  ا  أجورهم بأنلم آمنوا بجميع الرسل  الذي  سي تيلم

كما قال  ا م هم الذي  سي تيلم أجورهم منلموه لاق م  ذكرهم الله عز وجل أنل  ابه
َٰكِنِ  ﴿  :في قوله تعالى َٰسِخُونَ ٱلَّ نزلَِ إلََِۡكَ    لمُۡؤۡمِنوُنَ ٱ وَ مِنۡهُمۡ    لعۡلِۡمِ ٱفِِ    لرَّ

ُ
يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ

نزلَِ مِن قَبۡلكَِ  
ُ
ةَ  ٱ لمُۡقيِمِينَ ٱ وَ  وَمَآ أ لوََٰ ةَ ٱ لمُۡؤۡتوُنَ ٱ وَ  لصَّ كَوَٰ ِ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ وَ  لزَّ ِ ٱ ب   لۡأٓخِرِ ٱ لَۡوَۡمِ ٱ وَ  للَّّ

سَنُؤۡتيِ وْلَٰٓئكَِ 
ُ
عَظِيمًا   هِمۡ أ جۡرًا 

َ
تعالى،  [ 162]النساء:    ﴾١٦٢  أ ِينَ ﴿  :وقوله  ءَاتَيۡنََٰهُمُ    ٱلََّّ

ءَامَنَّا بهِِ   ٥٢يؤُۡمِنُونَ   ۦهُم بهِِ   ۦمِن قَبۡلهِِ   ٱلۡكِتََٰبَ  مِن    ٱلَۡۡقُّ إنَِّهُ    ۦٓ وَإِذَا يُتۡلََِٰ عَليَۡهِمۡ قَالوُٓاْ 
بِنَِآ إنَِّا كُنَّا مِن قَبۡلهِِ  جۡرهَُم    ٥٣مُسۡلمِِينَ   ۦرَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ يؤُۡتوَۡنَ أ

ُ
تيَۡنِ أ رَّ واْ وَيَدۡرءَُونَ    مَّ بمَِا صَبَُِ

 ِ يِئِةََ  ٱلَۡۡسَنَةِب ا رَزقَنََٰۡهُمۡ ينُفِقُونَ  ٱلسَّ  . [54- 52]القصص:  ﴾٥٤وَمِمَّ
أجرب ي تيه الله  الذي سوف  منلم  م   بينت  اايات  وهو ووضعت شرطً   اوهذب  ا 

إلى رسوله   أنزل  بالله وما  قبله  صلى الله عليه وسلمالإيمام  أنزل م   بما  ولذلك حي    ؛كما آمنوا 
نتحدث ع  آية وجب علينا ألا نغفل ع  باقي اايات التي تشرحلا وتبينلا أو  

مراد الله عز وجل تاوم الصورة مكتملة لدينا ونفلم  وردت في نفس الموضوع حتى  
 ا.جيدً 

 . هذا والله تعالى أعلى وأعلم
  



 
 

150 
 

 الحديث الرابع 

 « لا يدخل الجنة أحد بعمله»

 :تخريج الحديث
لَْ  ي دْيِلَ أحَدًا عَمَل ه  الجَنَّةَ. »:  ( بلفظ2816(ا ومللم )5673أيرجه البخاري )   

ِ؟ قالَ: لاا ولا أناا إلاَّ أمْ يَتَغَمَّدَنِي اللََّّ  بفَضْل    ورَحْمَة ا  قالوا: ولا أنْتَ يا رَسولَ اللََّّ
د وا وقارِب واا ولا يَتَمَنَّيَ َّ أحَد ك م  المَوْتَ: إمَّا م حْلِنًاا فَلَعَلَّه  أمْ يَزْدادَ يَيْرًاا وإمَّا  فَلَدِ 

 . «م لِيئًاا فَلَعَلَّه  أمْ يَلْتَعْتِبَ 
 :الإشكال في الحديث 

ْ ٱ  ... ﴿   :مع قوله تعالى  ايتعارض ظاهريً    ]النحل:    ﴾٣٢بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ   لَۡۡنَّةَ ٱ  دۡخُلوُا

32] . 

 : توضيح الإشكال
وهذب حقيقة ملما ا  للجنة  ولا يوجد عمل ثم   اا للجنةل  يملك أحد منا ثمنً   :أولً 

ولذلك   ؛ا للجنةعملنا وقدمنا م  أعمال ولو لأل  سنة فلذب الأعمال ليلت ثمنً 
ا  ﴿ :  اسمع لوص  الله عز وجل حي  أيبر أنه سيجازي ع  الأعمال الصالحة مَّ

َ
فَأ

ِينَ ٱ َٰلحََِٰتِ ٱ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ    لََّّ جُورهَُمۡ وَيزَِيدُهُم مِِن فضَۡلهِِ   لصَّ
ُ
]النساء:    ﴾...    ۦ فَيُوَفيِِهِمۡ أ

ِينَ ٱإنَِّ  ﴿  : أيضًاوقال  ،  [ 173 ِ ٱيَتۡلوُنَ كتََِٰبَ    لََّّ قَامُواْ    للَّّ
َ
ةَ ٱوَأ لوََٰ ا رَزقَنََٰۡهُمۡ    لصَّ نفَقُواْ مِمَّ

َ
وَأ

ا وعََلَٗنيَِةٗ يرَجُۡونَ تجََِٰرَةٗ لَّن تَبُورَ  جُورهَُمۡ وَيَزِيدَهُم مِِن فَضۡلهِِ   ٢٩سِِۡٗ
ُ
أ    ۥإنَِّهُ   ۦٓ  لَِوَُفِيَِهُمۡ 

شَكُورٞ   ُ ٱ لَِجَۡزيِهَُمُ  ﴿  : أيضًاوقال  ،  [30-29]فاطر:    ﴾ ٣٠غَفُورٞ  عَمِلوُاْ    للَّّ مَا  حۡسَنَ 
َ
أ

ُ ٱ وَ  ۡۦۗ وَيَزِيدَهُم مِِن فضَۡلهِِ   . [ 38]النور:  ﴾٣٨يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيَِۡ حِسَابٖ   للَّّ
فق يجازي  ل   أنه سبحانه  أيبرنا  ولا  يزيد م   فالله عز وجل    على الأعمال 

 الزيادة م  فضل الله لما استحق أحد منا الجنة. وبالةبع لولا هذب ا فضله
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ا  يبر في مواضع في كتا  الله أم ديول الجنة برحمة الله أالله عز وجل    ا:ثانيً 
   :نذكر منلا

 :  أصحا  الأعراف -1
ا في سورة  وجاق وصفلم تفصيليً   اوأصحا  الأعراف رجال وقفوا بي  الجنة والنار  

ا لمشاعرهم وطمعلم في ديول وبينت اايات وصفً   ا عليلمالأعراف التي سميت  
  ا وهم لا يلتةيعوم ديوللا وإذا نظروا للنار يافوا أم يكوم مصيرهم إليلا  االجنة

فقال  ا  ي مصيرهم إلى الجنة )برحمة الله(ثم ينتل  اودعوا الله ألا يكونوا م  أهللا
عۡرَافِ ٱ وَبيَنَۡهُمَا حِجَابٞ  وَعََلَ  ﴿  :تعالى

َ
َٰهُمۡ     لۡۡ صۡحََٰبَ رجَِالٞ يَعۡرفِوُنَ كُلَّۢا بسِِيمَى

َ
وَناَدَوۡاْ أ

ن سَلََٰمٌ عَليَۡكُمۡ  لمَۡ يدَۡخُلوُهَا وهَُمۡ يَطۡمَعُونَ   لَۡۡنَّةِٱ
َ
بصََٰۡرهُُمۡ تلِۡقَاءَٓ   ۞ ٤٦ أ

َ
وَإِذَا صَُفِتَۡ أ

صۡحََٰبِ  
َ
مَعَ    لنَّارِ ٱأ تََعَۡلنَۡا  لََ  رَبَّنَا  َٰلمِِينَ ٱ  لۡقَوۡمِ ٱقَالوُاْ  صۡحََٰبُ    ٤٧لظَّ

َ
أ عۡرَافِ ٱ وَناَدَىٰٓ 

َ
  لۡۡ

ونَ   تسَۡتَكۡبُِِ جََۡعُكُمۡ وَمَا كُنتُمۡ  غۡنََِٰ عَنكُمۡ 
َ
أ مَآ  َٰهُمۡ قَالوُاْ  بسِِيمَى يَعۡرفِوُنَهُم    ٤٨رجَِالَٗ 

هَٰٓؤُلََءِٓ  
َ
ِينَ ٱأ قۡسَمۡتُمۡ لََ يَنَالهُُمُ    لََّّ

َ
ُ ٱأ ْ ٱبرِحَََۡةٍّ     للَّّ نتُمۡ   لَۡۡنَّةَ ٱ  دۡخُلوُا

َ
لََ خَوۡفٌ عَليَۡكُمۡ وَلََٓ أ

 . [49-46]الأعراف:   ﴾٤٩تَُۡزَنوُنَ 

َٰتُ  ﴿:  فضله عليهم بإدخالهم الجنةبفي سورة فاطر يعترف أهل الجنة لله عز وجل    - 2 جَنَّ
سَاورَِ مِن ذَهَبٖ وَلؤُۡلؤُٗا  وَلَِۡاسُهُمۡ فيِهَا حَريِرٞ  

َ
وَقَالوُاْ    ٣٣عَدۡنٖ يدَۡخُلوُنَهَا يُُلََّوۡنَ فيِهَا مِنۡ أ

ِ    ٱلَۡۡمۡدُ  ِيٓ لِلَّّ ذۡهَبَ عَنَّا    ٱلََّّ
َ
ِيٓ   ٣٤إنَِّ رَبَّنَا لغََفُورٞ شَكُورٌ   ٱلَۡۡزَنَ  أ حَلَّنَا دَارَ    ٱلََّّ

َ
  ٱلمُۡقَامَةِ أ

نَا فيِهَا لغُُوبٞ  ۦمِن فَضۡلهِِ  نَا فيِهَا نصََبٞ وَلََ يَمَسُّ    .[35-33]فاطر:   ﴾ ٣٥لََ يَمَسُّ
 :رحمة الله هي الأساس والأصل في كل شيقا: ثالثً 
قال    اهو م  أرسل لنا رسله ليبي  لنا الحق وما يرضيه سبحانه وما يغضبه -1

فَبَعَثَ    ٱلنَّاسُ كََنَ  ﴿ :تعالى َََٰٰحِدَةٗ  ةٗ  مَّ
ُ
ُ أ مَعَهُمُ    ٱلنَّبيِِـِنَۧ   ٱللَّّ نزَلَ 

َ
وَأ وَمُنذِريِنَ  ِينَ  مُبشَِِّ

ِ   ٱلۡكِتََٰبَ  ْ فيِمَا    ٱلنَّاسِ لَِحَۡكُمَ بيَۡنَ    ٱلَۡۡقِِ ب ِينَ فيِهِ إلََِّ    ٱخۡتَلفََ فيِهِ  وَمَا    ٱخۡتَلَفُوا وتوُهُ    ٱلََّّ
ُ
أ
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ُ بَغۡيَاۢ بيَنَۡهُمۡ  فَهَدَى    ٱلۡۡيَِنََِٰتُ   تۡهُمُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓ  ِينَ   ٱللَّّ ْ ءَامَنُواْ لمَِا    ٱلََّّ فيِهِ مِنَ   ٱخۡتَلَفُوا
ُ وَ  ۡۦۗ بإِذِۡنهِِ  ٱلَۡۡقِِ  سۡتَقيِمٍّ  ٱللَّّ  . [213]البقرة:   ﴾٢١٣يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ

ْ  قلُ لََّ تَمُنُّواْ  ﴿   :قال تعالى اهو الذي وفقنا للإيمام به  -2 سۡلَمُوا
َ
نۡ أ
َ
يَمُنُّونَ عَليَۡكَ أ

بلَِ   إسِۡلََٰمَكُمي   َّ ُ ٱعََلَ صََٰدِقيِنَ   للَّّ كُنتُمۡ  إنِ  يمََٰنِ  للِِۡ َٰكُمۡ  هَدَى نۡ 
َ
أ عَليَۡكُمۡ    ﴾ ١٧يَمُنُّ 

 . [ 17]الحجرات:  
ِينَ ٱ وَ ﴿:  أيض اوقال   َٰلحََِٰتِ ٱ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ    لََّّ وْلَٰٓئكَِ    لصَّ

ُ
أ لََ نكَُلفُِِ نَفۡسًا إلََِّ وسُۡعَهَآ 

صۡحََٰبُ  
َ
ونَ   لَۡۡنَّةيِ ٱأ وَنزَعَۡنَا مَا فِِ صُدُورهِمِ مِِنۡ غِلِٖ تََۡرِي مِن تَُتۡهِِمُ    ٤٢هُمۡ فيِهَا خََٰلُِِ
نهََٰۡرُ  ٱ
َ
ِ    لَۡۡمۡدُ ٱوَقَالوُاْ    لۡۡ ِي ٱ لِلَّّ َٰنَا    لََّّ هَدَى نۡ 

َ
أ لوَۡلََٓ  لِنهَۡتَدِيَ  كُنَّا  وَمَا  لهََِٰذَا  َٰنَا  ُ  ٱهَدَى لقََدۡ    للَّّ

 ِ رَبِنَِا ب ي ٱجَاءَٓتۡ رسُُلُ  ن    لَۡۡقِِ
َ
أ تَعۡمَلوُنَ    لَۡۡنَّةُ ٱ  تلِۡكُمُ وَنوُدُوٓاْ  ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ 

ُ
 ﴾٤٣أ

 . [43-42]الأعراف:  
قال  اومع هذا يقبل القليل ويعفو ع  الاثير اسبحانه الغني عنا وع  عبادتنا -3

ِ ٱ مَن كََنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ  ﴿  :تعالى جَلَ    للَّّ
َ
ِ ٱ فَإنَِّ أ مِيعُ ٱلَأٓتٖ  وهَُوَ    للَّّ وَمَن جََٰهَدَ    ٥لعَۡليِمُ ٱ  لسَّ

َ ٱ إنَِّ    ۦٓ  فَإنَِّمَا يجََُٰهِدُ لِنفَۡسِهِ  ِينَ ٱ وَ   ٦  لۡعََٰلمَِينَ ٱلغََنٌِِّ عَنِ   للَّّ َٰلحََِٰتِ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ   لََّّ   لصَّ
حۡسَنَ  

َ
ِيٱلَنكَُفِِرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِـِ َاتهِِمۡ وَلَنجَۡزِينََّهُمۡ أ  . [7-5]العنكبوت:    ﴾٧كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ   لََّّ

لوَۡ    لرَّحََۡةيِ ٱذُو    لغَۡفُورُ ٱ وَرَبُّكَ  ﴿  :قال تعالى  اسبحانه لم يعجل لنا بالعقوبة وأمللنا  - 4
لَ لهَُمُ   وعِۡدٞ لَّن يََِدُواْ مِن دُونهِِ   لعَۡذَابَ  ٱيؤَُاخِذُهُم بمَِا كَسَبُواْ لعََجَّ هُم مَّ

َّ   ﴾ ٥٨مَوۡئلِٗٗ   ۦبلَ ل
 . [58]الكهف: 

بالرغم م  أم الجنة تلتحق أم نفني أعمارنا    اسبحانه لم يكلفنا بما لا نةيق  - 5
يۡنَا كتََِٰبٞ ينَطِقُ  ﴿  :قال تعالى  اا للوصول للاسعيً  وَلََ نكَُلفُِِ نَفۡسًا إلََِّ وسُۡعَهَا  وَلََ
 ِ  . [62]المؤمنون:  ﴾ ٦٢وهَُمۡ لََ يُظۡلمَُونَ  لَۡۡقِِ ٱب

ولا نلتةيع حتى شكر نعمة    اسبحانه  تعد ولا تحصى  سبحانه نعمه علينا لا  -6
نديل الجنة    وبعد ذلك نقول لا   اولا يزال ينعم في الدنيا قبل اايرة  اواحدة م  نعمه
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لظلوم كفار}  احقً   !برحمته الإنسان  تعالى{  إن  قال  مَا ﴿  :كما   ِ
كُِ مِِن  َٰكُم  وَءَاتىَ

واْ نعِۡمَتَ   لُِۡمُوهُ  وَإِن تَعُدُّ
َ
ِ ٱ سَأ ٓۗۡ إنَِّ    للَّّ نسََٰنَ ٱلََ تُُصُۡوهَا ارٞ   لِۡۡ    . [ 34]إبراهيم:    ﴾٣٤لظََلوُمٞ كَفَّ
فلم منه النلي ع  العمل كما يدعي البعض والركوم إلى رحمة الحديث لا ي    ا:رابعً 
العملا  الله إلى  الدعوة  تاملته  الحديث  يَتَمَنَّيَ َّ  »  :بل  ولا  وقارِب واا  د وا  أحَد ك م   فَلَدِ 

 فالرسول  ا«المَوْتَ: إمَّا م حْلِنًاا فَلَعَلَّه  أمْ يَزْدادَ يَيْرًاا وإمَّا م لِيئًاا فَلَعَلَّه  أمْ يَلْتَعْتِبَ 
إحلانه  صلى الله عليه وسلم م   الزيادة  إلى  المحل   م     ادعا  كللا  وهذب  التوبة  إلى  والمليق 

  .الأعمال الصالحة
حي  نتالم ع   ا يجب علينا أم نتأد   والالام يكثر في هذا الأمرا ولا  يتامً   

  ا م نعرف قدرنا فنح  يلق م  يلقهأو   {،مالكم لَ ترجون لله وقارا}الله عز وجل  
ولعل   اوعلينا أم نحذر م  محبةات الأعمالا  وسبحانه الغني عنا وع  أعمالنا

بم  يرفع رأيه فوق رأي النبي    فايف  صلى الله عليه وسلم  النبيم  أهملا رفع الأصوات فوق صوت  
هَا ﴿: قال تعالى !ا أفضل م  فلمهم له فلمً أ ويظ   صلى الله عليه وسلم يُّ

َ
ِينَ ٱيَٰٓأ ءَامَنُواْ لََ ترَۡفَعُوٓاْ   لََّّ

َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ  صۡوَ
َ
ِ  ۥوَلََ تََهَۡرُواْ لَُ  لنَّبِِِ ٱأ ن تَُبَۡطَ  لۡقَوۡلِ ٱب

َ
كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِۡعَۡضٍّ أ

نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ 
َ
عۡمََٰلُكُمۡ وَأ

َ
   .[2]الحجرات:   ﴾٢أ
هذا ونعوذ بالله م  أمراض القلو  ومحبةات الأعمالا ونلأله سبحانه عفوب    

وأم يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا    اورضوانه وأم يتقبل منا صالح الأعمال
 فلو ولي ذلك وأهله. 

 . هذا والله تعالى أعلى وأعلم
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 الحديث الخامس

 صلى الله عليه وسلم حادثة سحر الرسول 

 : تخريج الحديث

 ا5766ا  5765ا 5763رقم )أيرجلا البخاري في صحيحه في أحاديث    
 . (2189/43)ا ومللم حديث رقم (3278 ا6391ا 6063 
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  :الإشكال في الحديث 

عۡلَمُ بمَِا يسَۡتَمِعُونَ بهِِ ﴿  :يتعارض مع قوله تعالى  
َ
ۡنُ أ إذِۡ يسَۡتَمِعُونَ إلََِۡكَ وَإِذۡ هُمۡ   ۦٓ نََّ

َٰلمُِونَ ٱ نَجوَۡىٰٓ إذِۡ يَقُولُ  سۡحُورًا  لظَّ  . [47]الإسراء:  ﴾ ٤٧إنِ تتََّبعُِونَ إلََِّ رجَُلٗٗ مَّ

   :توضيح الإشكال

  ا صلى الله عليه وسلم ااية الاريمة كانت تنفي أم القرآم الاريم م  أثر اللحر على الرسول    :أولً   
تَ  ﴿  : قال تعالى    وهذا م  سياق اايات 

ۡ
ِينَ ٱجَعَلنَۡا بيَنَۡكَ وَبيَۡنَ    لقُۡرۡءَانَ ٱوَإِذَا قَرَأ لََ    لََّّ

 ِ سۡتُورٗا لۡأٓخِرَةِ ٱ يؤُۡمِنُونَ ب ن يَفۡقَهُوهُ وَفِِٓ ءَاذَانهِِمۡ   ٤٥حِجَابٗا مَّ
َ
كِنَّةً أ

َ
َٰ قلُوُبهِِمۡ أ وجََعَلنَۡا عََلَ

رَبَّكَ فِِ   ذَكَرۡتَ  نُفُورٗا     ۥوحَۡدَهُ   لۡقُرۡءَانِ ٱ وَقۡرٗا  وَإِذَا  دۡبََٰرهِمِۡ 
َ
أ  ٰٓ عََلَ َّوۡاْ  بمَِا    ٤٦وَل عۡلَمُ 

َ
أ ۡنُ  نََّ

َٰلمُِونَ ٱإذِۡ يسَۡتَمِعُونَ إلََِكَۡ وَإِذۡ هُمۡ نَجوَۡىٰٓ إذِۡ يَقُولُ    ۦٓ يسَۡتَمِعُونَ بهِِ  إنِ تتََّبعُِونَ إلََِّ رجَُلٗٗ    لظَّ
سۡحُورًا  لكََ    نظُرۡ ٱ  ٤٧مَّ بوُاْ  ضَََ مۡثَالَ ٱ كَيۡفَ 

َ
سَبيِلٗٗ    لۡۡ يسَۡتَطِيعُونَ  فَلَٗ    ﴾ ٤٨فَضَلُّواْ 

 . [48- 45]الإسراء: 
المي  أم القرآم هو  اللحر هو نفي لقول الظلذا فالمقصود م  نفي    

لام يتقول بكلام   م الإن فاللحر ومس الشيةام يجعلا  ا م  أثر اللحر
اكما ورد في آيات أيرى تشبيه الاافري  للقرآم بأنه م   ككلام المجاني  

الرسول   الجنوم على  تعالى  صلى الله عليه وسلم أثر  تُتۡلََِٰ عَليَۡكُمۡ  ﴿  : فقال  ءَايََٰتِِ  قَدۡ كََنتَۡ 
تنَكِصُونَ   عۡقََٰبكُِمۡ 

َ
أ  ٰٓ عََلَ بهِِ   ٦٦فَكُنتُمۡ  تَهۡجُرُونَ   ۦمُسۡتَكۡبِِيِنَ  بَّرُواْ    ٦٧سََٰمِرٗا  يدََّ فلََمۡ 

َ
أ

ءَاباَءَٓهُمُ    لۡقَوۡلَ ٱ تِ 
ۡ
يأَ لمَۡ  ا  مَّ جَاءَٓهُم  مۡ 

َ
ليِنَ ٱأ وَّ

َ
لَُ   ٦٨لۡۡ فَهُمۡ  رسَُولهَُمۡ  يَعۡرفِوُاْ  لمَۡ  مۡ 

َ
   ۥأ

مۡ    ٦٩مُنكِرُونَ 
َ
ۚ   ۦيَقُولوُنَ بهِِ أ ِ   جِنَّةُۢ حَقِِ كََٰرهُِونَ   لَۡۡقِِ ٱبلَۡ جَاءَٓهُم ب

كۡثََهُُمۡ للِۡ
َ
  ﴾ ٧٠وَأ

 . [70-66]المؤمنون: 
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والله عز وجل أيبر   االضر لا يكوم إلا بإذم الله ملما تعددت أسبابه  ا:ثانيً   
  ... ﴿  :تعالىقال  ا  ه قد يمله بضر كما أيبرب أنه يعصمه م  الناسأن    صلى الله عليه وسلمرسوله  

حَدٍّ إلََِّ بإِذِۡنِ  ۦوَمَا هُم بضَِارِٓيِنَ بهِِ 
َ
ِ  مِنۡ أ   .[102]البقرة:  ﴾ ...   ٱللَّّ

ُ ٱوَإِن يَمۡسَسۡكَ  ﴿ :أيضًاوقال  ٖ فَلَٗ كََشِفَ لَُ  للَّّ يَٖۡ فَهُوَ    ٓۥبضَُِِّ
إلََِّ هُوَ  وَإِن يَمۡسَسۡكَ بَِِ

ءٖ قدَِيرٞ  ِ شََۡ
َٰ كُِ ِ  لۡقَاهرُِ ٱ وهَُوَ  ١٧عََلَ - 17]الأنعام:  ﴾١٨ لَۡۡبيَُِ ٱ  لَۡۡكِيمُ ٱوهَُوَ   ۦ فوَۡقَ عِبَادِه

81] .  
ُ ٱوَإِن يَمۡسَسۡكَ ﴿  :أيضًاوقال   ٖ فَلَٗ كََشِفَ لَُ   للَّّ يَٖۡ فَلَٗ رَادَّٓ     ٓۥبضَُِِّ

إلََِّ هُوَ  وَإِن يرُدِۡكَ بَِِ
ِ  ۦيصُِيبُ بهِِ   ۦ لفَِضۡلهِِ   . [107]يونس:  ﴾١٠٧لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱوهَُوَ   ۦ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه

ِ   لمَۡوۡتِ  ٱكُُّ نَفۡسٖ ذَائٓقَِةُ  ﴿   :أيضًاوقال   ِِ ٱوَنَبۡلوُكُم ب   ﴾٣٥فتِۡنَةٗ  وَإِلََنَۡا ترُجَۡعُونَ    لَۡۡيَِۡ ٱ وَ   لشَّّ
 .[35]الأنبياء: 

للذا نح  لا إشكال لدينا حي  نقرأ في سير الأنبياق والمرسلي  حجم الضرر الذي 
تل بعضلم كما أيبرنا عز وجل ع  بني  كام يصيبلما بل ووصل الأمر أم ق  

يۡنَ مَا ثقُفُِوٓاْ إلََِّ بِِبَۡلٖ مِِنَ    لَِِّلَّةُ ٱ ضَُِبتَۡ عَليَۡهِمُ  ﴿  : إسرائيل
َ
ِ ٱأ وَبَاءُٓو    لنَّاسِ ٱوحََبۡلٖ مِِنَ    للَّّ

مِِنَ   ِ ٱبغَِضَبٖ  عَليَۡهِمُ    للَّّ يكَۡفُرُونَ بِـَٔايََٰتِ    لمَۡسۡكَنَةُ  ٱوَضَُِبتَۡ  كََنوُاْ  نَّهُمۡ 
َ
بأِ َٰلكَِ  ِ ٱ ذَ   للَّّ

نۢبيَِاءَٓ ٱ وَيَقۡتُلوُنَ  
َ
يَعۡتَدُونَ   لۡۡ كََنوُاْ  وَّ عَصَواْ  بمَِا  َٰلكَِ  ذَ حَقِٖ   ،  [ 112]آل عمران:    ﴾١١٢بغَِيَِۡ 

وكيف   ال الأنبياق م  أذى في سبيل الدعوة إلى اللهوكل هذا يكش  لنا قدر ما تحم  
وهذا مما يتصبر به المرق على البلاق في هذب   اأيضًاأنلم لم يللموا م  الابتلاق  

 .الدنيا

قال  ا  سيمكروم للم  قب وأيبرهم أنه سيكوم للم أعداقالله عز وجل أرسل أنبيا  ا:ثالثً 
ا شَيََٰطِيَن  ﴿ : تعالى ِ نبٍَِِّ عَدُوِٗ

نسِ وَكَذََٰلكَِ جَعَلنَۡا لكُِِ يوُحِِ بَعۡضُهُمۡ إلَََِٰ بَعۡضٖ    ٱلِۡۡنِِ وَ   ٱلِۡۡ
ونَ   ٱلقَۡوۡلِ زخُۡرُفَ   . [112]الأنعام:  ﴾١١٢غُرُورٗا  وَلوَۡ شَاءَٓ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُ  فَذَرهُۡمۡ وَمَا يَفۡتََُ
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مِِنَ  ﴿  :أيضًاوقال   ا  عَدُوِٗ نبٍَِِّ   ِ
لكُِِ جَعَلنَۡا  هَادِيٗا    لمُۡجۡرمِِيَنۗۡ ٱوَكَذََٰلكَِ  برَِبِكَِ  وَكَفََِٰ 

 . [31]الفرقان:  ﴾ ٣١وَنصَِيَٗا

ِينَ ٱ وَإِذۡ يَمۡكُرُ بكَِ  ﴿  :أيضًاوقال   وۡ يُُۡرجُِوكَ  وَيَمۡكُرُونَ    لََّّ
َ
وۡ يَقۡتُلوُكَ أ

َ
كَفَرُواْ لَِثُبۡتُِوكَ أ

ُ  ٱ وَيَمۡكُرُ  ُ ٱ وَ  للَّّ  . [30]الأنفال:  ﴾ ٣٠لمََٰۡكِريِنَ ٱ خَيَُۡ  للَّّ

والله عز وجل لو شاق لترك الأنبياق يبلغوم رسالتلم دوم أي عداق أو إساقة م     
 .ولا  هذب م  حكمة الله وقضائه أم يبتلي الأنبياق ويبتلي بلم اأحد 

 اوهذا لا يتنافى مع عصمتلم  اأنبياق الله قد يمللم الضر ولو م  الشياطي   ا:رابعً 
عز  ف الله  يقدر  أنبياقد  بعض  يمس  أم  عندب  لحكمة  بعض  ئ وجل  م   ه ضرر 

قال تعالى على للام أيو    االضررالشياطي  إلى فترة معينة ثم يأذم بزوال هذا  
الللام رَبَّهُ   ذۡكُرۡ ٱ وَ ﴿  :عليه  ناَدَىَٰ  إذِۡ  يُّوبَ 

َ
أ نَِِ     ۥٓعَبۡدَنآَ  مَسَّ نَِِّ 

َ
يۡطََٰنُ ٱأ بنُِصۡبٖ    لشَّ

 . [41]ص:  ﴾٤١وعََذَابٍّ 

َٰ  ﴿ :وقال ع  سليمام عليه الللام لقَۡيۡنَا عََلَ
َ
جَسَدٗا ثُمَّ    ۦكُرۡسِيِهِِ وَلَقَدۡ فَتَنَّا سُليَۡمََٰنَ وَأ

ناَبَ 
َ
نتَ    غۡفِرۡ ٱقَالَ رَبِِ    ٣٤أ

َ
حَدٖ مِِنۢ بَعۡدِيٓي إنَِّكَ أ

َ
ابُ ٱلَِ وهََبۡ لَِ مُلۡكٗٗ لََّ ينَۢبَغَِ لِۡ   لوۡهََّ

 . [35- 34]ص:  ﴾٣٥

:  أي   {ولقد فتنا سليمان }  يقول تعالى:»   :وذكر اب  كثير في تفلير هذب اايات 
ومجاهد    قال اب  عباس   { وألقينا على كرسيه جسدا}  ارة سلبناب الملك مايتبرناب بأم  

: رجع إلى أي  {ثُ أناب} اا: يعني شيةانً يد ب  جبير والحل  وقتادة وغيرهموسع
 .«ملاه وسلةانه وأبلته

يتَۡ  ﴿ :صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل ع  نبينا  
َ
ِينَ وَإِذَا رَأ عۡرضِۡ عَنۡهُمۡ    ٱلََّّ

َ
يَُُوضُونَ فِِٓ ءَايََٰتنَِا فَأ

 ِ غَيَۡهِ حَدِيثٍّ  فِِ  يَُُوضُواْ   َٰ ينُسِينََّكَ     ۦ حَتَِّ ا  يۡطََٰنُ وَإِمَّ بَعۡدَ    ٱلشَّ تَقۡعُدۡ  مَعَ    ٱلَِِّكۡرَىَٰ فلََٗ 
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َٰلمِِينَ   ٱلۡقَومِۡ  ولا     اوالنليام هنا قد يكوم لأنه يشغله بأمور،  [68]الأنعام:    ﴾٦٨  ٱلظَّ
فالشيةام لا يريد لرسول ا  صلى الله عليه وسلمفي النلاية يظل هذا م  مكر الشيةام برسول الله  

ويفعل هذا مع كل أنبياق الله ومع كل داع   اأم يتم ملمته وأم يدعو إلى الله  صلى الله عليه وسلمالله  
ع     صلى الله عليه وسلموهل كام يغفل الرسول    :وهذب ااية ترد على م  يقول اإلى الله عز وجل

 صلى الله عليه وسلم فلذب ااية بينت أم الرسول     ؟الرقية والمعوذتي  وما شابه م  الرقية الشرعية
وهذا مما قدرب الله عليه لحكمة هو    ايكوم )نلي( وانشغل عنلم في هذا اليوم  د ق

  .سبحانه اقتضاها

ا وقد وقع مثله لنبي الله موسى  ا(ا )يخيل إليهثير اللحر كام محدودً تأ  ا:خامسً 
ل إليه أنه  أنه كام يخي»كثر م  طريق منلا ما ذكر  أالبخاري روى الحديث م   ف

»أنه كام يأتي    :ومنلا ما وضح ما هو هذا الفعل فقال  ايفعل الشيق ولا يفعله«
وم     ااكام واعيً   صلى الله عليه وسلمكذلك نفس الحديث ذكر أم الرسول  و   ازوجاته وما يأتيل «

والعادة أم م    ، وعيه أنه هو م  علم بمشكلته وهو م  دعا الله أم يذهبه عنه
والناس هم م  يخبروب أم به يةب أو    اي ثر اللحر على وعيه لا يعرف بمشكلته

    .هم م  يلعوم لعلاجه

أمام سحرة فرعوم     الللام  لنبي الله موسى عليه  التخيل ذكر مثله حدث  وهذا 
ن تلُقَِِۡ  ﴿  :لدرجة أوقعت في نفله عليه الللام الخوف فقال تعالى

َ
آ أ قَالوُاْ يََٰمُوسََٰٓ إمَِّ

لقََِٰۡ 
َ
أ مَنۡ  لَ  وَّ

َ
أ نَّكُونَ  ن 

َ
أ آ  مِن    ٦٥وَإِمَّ إلََِهِۡ  يَُُيَّلُ  حِبَالهُُمۡ وعَِصِيُّهُمۡ  فَإذَِا    ْ لقُۡوا

َ
أ بلَۡ  قَالَ 

تسَۡعََٰ  نَّهَا 
َ
أ نَفۡسِهِ   ٦٦سِحۡرهِمِۡ  فِِ  وجَۡسَ 

َ
وسَََٰ   ۦفَأ مُّ نتَ    ٦٧خِيفَةٗ 

َ
أ إنَِّكَ  تََّفَۡ  لََ  قلُنَۡا 

َٰ ٱ عَۡلَ
َ
 . [68-65]طه:  ﴾٦٨لۡۡ
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الكلام    أم  خلاصة  لنا  قوللمالمق  تبي   م   المشركي   باستناار   رجلًا }  : صود 
للقرآم كنوع م  اللذياما الذي يصيب مَ   {املحورً     مِ     به مس  هو أنه موجه 
وهذا حتى يصدوا الناس عنها وأم الله عز وجل أيبر رسول أنه قد يمله    االشيةام

الضر كما أيبرب أنه يعصمه م  الناسا ولا تعارض بي  الأمري ا فالضر مس  
والابتلاق هو مما قدرب الله على الجميع في هذب الدنياا بل إم الضر   اكل الأنبياق

وما مس    ام  الشياطي  قد مس الأنبياق م  قبل كأيو  وسليمام عليلما الللام
  ا والدي    ثر على وعيه ولا على عصمة الوحي ولم ي  انوع م  هذا الضر   صلى الله عليه وسلمرسولنا  

 .ولله الحمد اكتمل وتمت نعمة الله على هذب الأمة
 *  هذا والله تعالى أعلى وأعلم* 
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 تصلح للاحتجاج  لأحاديث ضعاف لا أمثلة  

 حاديث ضعاف؟ أحاديث لم توجد في كتب الأ :قد يتبادر للذه  الل ال  :أولاً 
ولم    :والجواب بالفعلا  ومنتشرة  موجودة  كانت  والأحاديث  الروايات  هذب  أم  هو 

يخترعلا مصنفو كتب الأحاديثا وإنما هم تتبعوها في محاولة للوقوف على أصل  
وسجلوا ما توصلوا إليه م  الرواية وم    اوهل يصح نلبتلا لقائللا  اهذب الروايات 

 أسانيد لثقات ويكذ  على الناسا يرويلا في كتبلم حتى لا يأتي أحد ويركب مثلًا 
بعدهم  أوهناك   يأتي  مم   الحديث  لأهل  تركوها  صحتلا  على  يقفوا  لم  حاديث 

 بعوها ويروم هل الأحاديث صالحة للاحتجاج أم لا تصح. ت ليت
 

 صلى الله عليه وسلم نبدأ بمحاولة انتحار النبي  

 : تخريج الحديث 
أيرج البخاري في صحيحه الجامع في أكثر م  موضع حديث بدق الوحيا ولا    

به رسول الله   بدئ  التعبير با  أول ما  الرؤيا    صلى الله عليه وسلمزاد في كتا   الوحي م   م  
الحديث   (6982رقم  )حديث    االصالحة نلاية  فَتْرَةً حتَّى  »  :زاد في  الوَحْي   وفَتَرَ 

النَّبيُّ   بَلَغَنَا -  صلى الله عليه وسلمحَزِمَ  ؤ وسِ شَوَاهِقِ   - فِيما  يَتَرَدَّى مِ  ر  كَيْ  مِرَارًا  غَدَا منه  زْنًا  ح 
فَقالَ: يا   ا  جِبْرِيل  تَبَدَّى له  نَفْلَه ا  ي لْقِيَ منه  لِاَيْ  بذِرْوَةِ جَبَل   أوْفَى  فَا لَّما  الجِبَالِا 

ِ حَقًّاا فَيَلْك    لِذلكَ جَأْ  ه ا فَيَرْجِع ا فَإِذَا طَالَتْ  م حَمَّد ا إنَّكَ رَسول  اللََّّ ه ا وتَقِرُّ نَفْل  ش 
عليه فَتْرَة  الوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذلكَا فَإِذَا أوْفَى بذِرْوَةِ جَبَل  تَبَدَّى له جِبْرِيل  فَقالَ له مِثْلَ  

 .  «ذلكَ 
وإذا فتحت صحيح    اغات الزهري أوردها الزهري مرسلةوهذب الزيادة م  بلا

والتي م  ترقيم محمد ف اد عبد الباقي(   االبخاري )الةبعة الثانية لدار الفجر للتراث 
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 ( رقم  أحاديث  أطرافه  أم  الحديث  بجوار  كتب    - 4953  -3392  -3ستجدب 
ت  والمواضع الأيرى ليل  ا(252  -160ومللم رقم    ا4957  -4956  -4955

 .بلا الزيادة المرسلة م  الزهري 
 وبهذا خلاصة الكلام: 

ولم تثبت بلند   امحاولة الانتحار المزعومة هذب رواية مرسلة زادها الزهري   -1
ي لم يجتمع فيلا شروط متصل إلى أحد م  الصحابة رضوام الله عليلما وللذا فل

 .صحة الحديث 
هو فق  أوردها حي     اا كما يدعي البعض البخاري رحمه الله لم يرددها كثيرً   -2

ليعةي    ؛م  الوحي  صلى الله عليه وسلم في با  أول ما بدئ به رسول الله  ذكر الحديث مةولاً 
وللذا   ؛ولم يق  فيلا على إسناد متصل  ا(مه على هذب الزيادة أنلا )لا تصححك

ر م  ذكر واقعة   أو كر لم يوردها مع باقي المواضع التي ذكر فيلا الإسناد متصلًا 
 .التردي م  الجبال

 *  هذا والله أعلى وأعلم*              
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 الحديث الثان

 أطيط العرش

 

 : تخريج الحديث 
( وغيربا ع   4726أطي  العرشا جاق في حديث الأوعال الذي رواب أبو داود )  

بِا  بَيْرِ بِْ  م ةْعِم ا عَْ  أَبِيهِا عَْ  جَدِ  بَيْرِ بِْ  م حَمَّدِ بِْ  ج  محمد ب  إسحاقا عَْ  ج 
ِ  »قَالَ:   ولَ اللََّّ ا وَضَاعَتِ    صلى الله عليه وسلمأَتَى رَس  لِدَتِ الْأَنْف س  ِا ج  ولَ اللََّّ ا فَقَالَ: يَا رَس  أعَْرَابِيٌّ

ا وَهَلَاَتْ الْأَنْعَام ا فَاسْتَلْقِ اللَََّّ لَنَا فَإِنَّا نَلْتَشْفِع  بِكَ عَلَى اللََِّّ  ا وَن لِكَتِ الْأَمْوَال    الْعِيَال 
ول  اللََِّّ  ِ عَلَيْكَا قَالَ رَس  ول  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  وَنَلْتَشْفِع  بِاللهَّ ؟( وَسَبَّحَ رَس  : )وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَق ول 

إِنَّه  لَا  صلى الله عليه وسلم )وَيْحَكَ  قَالَ:  ث مَّ  أَصْحَابِهِا  وبِ  ذَلِكَ فِي و ج  حَتَّى ع رِفَ  ي لَبِ ح   زَالَ  فَمَا  ا 
ِ أعَْظَم  مِْ  ذَلِكَا وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللََّّ ا إِمَّ  ِ عَلَى أَحَد  مِْ  يَلْقِهِا شَأْم  اللََّّ  ي لْتَشْفَع  بِاللهَّ
أَطِيَ    بِهِ  لَيَئِ ُّ  عَلَيْهِ )وَإِنَّه   الْق بَّةِ  مِثْلَ  بِأَصَابِعِهِ  وَقَالَ  لَلَاَذَا(  سَمَاوَاتِهِ  عَرْشَه  عَلَى 

بِالرَّاكِبِ( حَدِيثِهِ:    «الرَّحْلِ  فِي  ار   بَشَّ ابْ    فَوْقَ »قَالَ  ه   وَعَرْش  عَرْشِهِا  فَوْقَ  إِمَّ اللَََّّ 
 .وَسَاقَ الْحَدِيثَ  «سَمَاوَاتِهِ 

 .هو حديث ضعيفا ضعفه الألباني وغيرب
( ع  عبد الله ب  يليفةا ع  عمر  585وأيرج عبد الله ب  أحمد في "اللنة" )  

إذا جلس الر  على الارسيا سمع له أطي  كأطي  الرحل »رضي الله عنه قال:  
 .«الجديد 

فقالت:   صلى الله عليه وسلمأتت امرأة إلى النبي  »في حديث عبد الله ب  يليفة قال:    أيضًاوجاق    
إم كرسيه وسع    ا ثم قال:-تعالى ذكرب -الر     ادع الله أم يديلني الجنةا فعظم

اللموات والأرضا وإنه ليقعد عليها فما يفضل منه مقدار أربع أصابعا ثم قال 
 .«ا كأطي  الرحل الجديد إذا ركب م  ثقلهصابعه فجمعلا: وإم له أطيةً أب
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  ى بشر المريلي"ا والدارمي في "الرد عل(1/111)ه اب  جرير في "تفليرب":  أيرج  
كللم م  طريق إسرائيل ع  أبي إسحاق    ا(17ص )ا وأحمد في "اللنة":  (47ص )

 . بنحوبع  عبد الله ب  يليفة مرسلًا 
 .اا وموقوفً وقد روى الحديث مرفوعً 

قال اب    ،وقد طع  بعض العلماق في هذا الحديث لاضةرا  في اللند والمت   
ا اا ومنلم م  يرويه ع  عمر مرسلًا ثم منلم م  يرويه ع  عمر موقوفً »كثير:  

انتلى م  "تفلير اب     «ومنلم م  يزيد في متنه زيادة غريبةا ومنلم م  يحذفلا 
 . (1/310)" كثير
ا وقال فيه وعبد الله ب  يليفة الذي عليه مدار الحديث لم يوثقه إلا اب  حبام  

 .أيضًاوللذا فلو حديث ضعيف ؛ يكاد يعرفالذهبي: لا 
واب  إسحاق   اا فرد هذا حديث غريب جدً »:  (45-44)ص   قال الذهبي في "العلو"  

هذا أم    صلى الله عليه وسلمحجة في المغازي إذا أسندا وله مناكير وعجائب؛ فالله أعلم أقال النبي  
ا  جل جلالها وتقدست أسماؤبا ولا إله غيرب فرليس كمثله شيق  لا؟ والله عز وجل

الأطي  الواقع بذات العرشا م  جنس الأطي  الحاصل في الرحل؛ فذاك صفة 
ثم لفظ الأطي  لم يأت به  ا للرحل وللعرشا ومعاذ الله أم نعدب صفة لله عز وجل

 . انتلى «نص ثابت 
 [ (426117 رقم)تم الاستفادة في هذا الحديث م  موقع إسلام وجوا  س ال ]
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 الحديث الثالث 

 حديث الداجن

أبي بكر  عبد الله ب     :الحديث مدار جميع طرقه وألفاظه على الإسناد الآتي   
الرحم  بنت عبد  ا ع  عائشة رضي الله عنلا م  كلاملا  ب  حزما ع  عمرة 

كانت    ا وقد الله ب  أبي بكر جماعة م  الرواة وقد أيذب ع  عبد  ا  ا عليلاموقوفً 
 : روايتلم على الأوجه ااتية

الْق رْآمِ عَشْ »:  يرويه يحيى ب  سعيد الأنصاريا ولفظه  :الوجه الأول ر   نَزَلَ فِي 
مَعْل ومَات   نَزَ رَضَعَات   ث مَّ  «  أيضًالَ  ا  مَعْل ومَات  في    يَمْس   مللم  الإمام  أيرجه 
ا ونلاحظ في هذب الرواية أنلا لا تشتمل على شيق  ( وغيرب1452"صحيحه" )رقم/ 

 . ا م  صح  القرآم الاريمم  قصة ماعز أو داج  تأكل شيئً 
كَامَ فِيمَا أ نْزِلَ مَِ  الْق رْآمِ    »:  اللها ولفظهيرويه الإمام مالك رحمه   :الوجه الثاني
مْ َ عَات  مَعْل ومَات   عَشْر  رَضَ  ِ  ن لِخَْ  بِخَمْس  مَعْل ومَات    ا ث مَّ ي حَرِ  ول  اللََّّ فِ يَ رَس    صلى الله عليه وسلم ا فَت و 

 ا(17حديث رقم  " )كتا  الرضاع/رواب مالك في "الموطأا  فِيمَا ي قْرَأ  مَِ  الْق رْآمِ«وَه وَ  
ا ونلاحظ هلنا أم رواية الإمام مالك ع   ( وغيرب1452مللم )  وم  طريقه الإمام

على شيق م  قصة ماعز أو داج  تأكل    أيضًاعبد الله ب  أبي بكر لا تشتمل  
ِ وإنما زاد فيه الجملة الأييرة: » اشيئا م  المصح  ول  اللََّّ فِ يَ رَس  وَه وَ فِيمَا  صلى الله عليه وسلمفَت و 

 . «ي قْرَأ  مَِ  الْق رْآمِ 
قَدْ أ نْزِلَتْ آيَة  الرَّجْمِا وَرَضَعَات   لَ »  :إسحاقا ولفظهيرويه محمد ب    :الوجه الثالث
فَاَانَتْ فِي وَرَ الْاَبِيرِ عَشْر   بَيْتِيا  تَحْتَ سَرِير  فِي  ول  اِلله  قَة   اشْتَاَى رَس  فَلَمَّا    صلى الله عليه وسلم ا 
بِأَمْرِبِ  فَأَكَلَتْلَا تَشَاغَلْنَا  لَنَا  وَيْبَة   د  وَدَيَلَتْ  في  ا  «ا  أحمد  الإمام  "الملند"  رواب 

ِ  »:  ( ولفظه1944(ا واب  ماجة في "اللن " )رقم/343/ 43) ول  اللََّّ فَلَمَّا مَاتَ رَس 
وهو يشتمل على لفظ زائد وغريب عما   ا«تِهِ دَيَلَ دَاجِ   فَأَكَلَلَاوَتَشَاغَلْنَا بِمَوْ   صلى الله عليه وسلم
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ففي   ارواب الإمامام الابيرام يحيى ب  سعيد الأنصاري ومالك ب  أنس رحملما الله
داجنً  أم  الش-ا  الحديث  منازللم وهي  في  الناس  يعلفلا  التي  فأكلت   -اة  ديلت 

 .على آية الرجم وآية رضعات الابيرالصحيفة التي تشتمل 
وهذب المخالفة كافية لدى المحدثي  في الحكم على لفظ محمد ب  إسحاق بالضع   

فالحديث الشاذ عندهم هو الحديث الذي يخال  فيه الراوي الثقة ما    ،والرد والشذوذ 
ا إذ كيف ينفرد  اا وهي قاعدة عقلية سليمةرواب الثقات الأحفظ منه أو الأكثر عددً 

اا أو أقوى  عددً وهم أكثر    نفله الذي يرويه آيروم م  رواتهبألفاظ للحديث    راو  
وهل م  سبيل إلا نحو    ؟انوا ع  تلك الزيادة أو المخالفة ا أي  كا وأعلى مرتبةحفظً 

ا وإذا لم يك  كذلك فايف الرواة وغرائب حديثلم ومروياتلم  القاعدة لمعرفة مخالفات 
سيقنعنا ذلك المجادل بأم محمد ب  إسحاق حفظ م  حديث عائشة ما نليه كل  

ا أئمة هذا الشأم وأعلامه  ا وهمومالك ب  أنس  ايحيى ب  سعيد الأنصاري   :م 
ى أجل  كام يحيى ب  سعيد الأنصار »:  الثوري رحمه اللها حتى قال سفيام  الابار

ا وعدب علي ب  المديني أحد أصحا  صحة الحديث  عند أهل المدينة م  الزهري 
وم  ليس فى النفس م  حديثلم شيقا وقال فيه أحمد ب  حنبل: أثبت    اوثقاته

مالك  ا إلا وأنت تعرف وتنار غير  قدمت المدينة فلم أر أحدً   الناسا وقال وهيب:
 .( 223/ 11" ). انظر: "تلذيب التلذيب «ويحيى ب  سعيد 

لدت  ا وقد عاق منتقَد  لدى بعض علماق الحديث فايف إذا علمنا أم محمد ب  إسح
فمثله   ات يه المخالفة لرواية الأئمة الثقاا وعلد علعليه بعض الأيةاق في مروياته

 لثقات. لا تقبل مخالفته ولا تفردب بالغرائب ع  غيرب م  الحفاظ ا
ب  حنبل  بحجة. قال  ليس  إسحاق  اب   يقول:  الله  عبد  أبا  سمعت  إسحاق:     

يك    لم  أحمد:  ب   ب  حنبل- وقال عبد الله  أحمد  اللن .   -يعني  به فى   يحتج 
  اب  إسحاق   اوقال أيو  ب  إسحاق: سألت أحمد ب  حنبلا فقلت: يا أبا عبد الله
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ا ته يحدث ع  جماعة بالحديث الواحد ا والله إني رأيإذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لا
 ولا يفصل كلام ذا م  ذا.

يى ب  معي  في إحدى الروايات عنها وقال النلائي: ليس بالقويا وقال وضعفه يح
فيها وليس بحجةا إنما يعتبر به. انظر: "تلذيب التلذيب"  : ايتل  الأئمة  الدارقةني

(9/45). 
أم القاسم ب  محمد تابع عبد الله ب  أبي بكر في   أيضًاا  ومما يزيد الأمر وضوحً 

فروى الةحاوي في "شرح مشكل  ا  ديث م  غير زيادة محمد ب  إسحاقحرواية ال
( قال: حدثنا محمد ب  يزيمةا حدثنا الحجاج ب  منلالا قال: 11/486ااثار" ) 

القاس القاسمحدثنا حماد ب  سلمةا ع  عبد الرحم  ب    م ب  محمدا ع   ا ع  
: أَمْ  لَ مَِ  الْق رْآمِ ث مَّ سَقَ َ كَامَ فِيمَا أ نْزِ عمرةا أم عائشة رضي الله عنلا قالت: »

م  مَِ  الرَّضَاعِ إِلاَّ عَشْر   « لَا ي حَرِ  ا ث مَّ نَزَلَ بَعْد : أَوْ يَمْس  رَضَعَات   .رَضَعَات 
فالخلاصة أن قصة الشاة التي أكلت صحيفة القرآن الكريم في بيت عائشة    

ألفاظ  »:  اب  قتيبة الدينوري رحمه الله  يقول ،رضي الله عنها قصة ضعيفة ل تثبت
ألفاظ حديث محمد ب  إسحاقحديث مال أثبت عند أصحا   ك يلاف  ا ومالك 

 . (443)ص/ انتلى م  "تأويل مختل  الحديث" «الحديث م  محمد ب  إسحاق
  - وهو محمد -»إسنادب ضعيف لتفرد اب  إسحاق   د:الإمام أحموقال محققو ملند 
 . (43/343" )انتلى م  "طبعة م سلة الرسالة .وفي متنه ناارة«

ي صحيفة عند عائشة فأكللا  وأما كوم الزيادة كانت ف»  :ويقول الألوسي رحمه الله
الملاحدة وكذبلم في أمالداج  الداج  م  غير    ا فم  وضع  بأكل  ذلك ضاع 
 . (140/ 11" )المعانيروح « انتلى م  "ا كذا في الاشافنلخ
التي كتبت فيلا    وبقيت الصحيفة   ا»صح نلخ لفظلا  ويقول اب  حزم رحمه الله:   
ذا  ا وهكفأكللا الداج ا ولا حاجة بأحد إليلا  -رضي الله عنلا  كما قالت عائشة-

فلو    اا أوردنا: أنلم قد حفظوها كم القول في آية الرضاعة ولا فرقا وبرهام هذا
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كانت مثبتة في القرآم لما منع أكل الداج  للصحيفة م  إثباتلا في القرآم م   
يغ على  فبيقي  ندري أنه لا يختل  مللمام في أم الله تعالى افترض التبلا  حفظلم

ا وأنه عليه الصلاة والللام قد بلغ كما أمر ... فصح أم اايات التي  رسوله صلى الله عليه وسلم
بتبليغلا لبلغلاا ولو بلغلا لحفظتا ولو حفظت ما    صلى الله عليه وسلم ذهبت لو أمر رسول الله  

انتلى    .«ا كما لم يضر موته عليه الللام كل ما بلغ فق  م  القرآمضرها موته
 (. 12/177م  "المحلى" )

رحمه الله:   الباقلاني  أم  »  ويقول  يظ     مم   أجلل   الأرض  جديدِ  على  وليس 
ا  رآم ويعدِلوم ع  تحف ظه وإحرازِب ا ي لملوم أمرَ القالرسولَ والصحابةَ كانوا جميعً 
لوم على إثباته في رقعة  ت   جعَل  تحتَ سريرِ عائشةَ وحدَهاا وفي رقاع  ملقاةِ  ويعوِ 

منلم  ممتلَنة   الشاة  ضاع  أو  فأكلَلا  الحي  داج    ديلَ  أثر ب  ا حتى  وتفقَت ودرسَ 
هذا التفريِ  والعجز على    صلى الله عليه وسلموما الذي كام ت رى يبعث  رسولَ الله    وانقةعَ يبرب!

الشريعة صاحب   وهو  بحوالتوانيا  والمأمور   لها  الاَتَبةِ  ونصب  وصيانتِه  ا  فظِه 
ر ب   ا وكتبِ نصوبوم لاتبِ القرآم الذي يَنزِلا وميَلْق  كثير  متبتلوم للذا البا  ويَحض 

  ويَحد ث  بالرسول ياصةً وبه حاجة    االعلودِ والصلح والأمانات وغير ذلك مما نزل
اطةِ القرآمِ وحفظِ الشريعةِ  والرسول  عليه الللام  منصو   للبيام وحِي  إلى إثباته...

ب  يعود بن صرةِ  ا لا حرفةَ له ولا شيقَ يقةع ه م  أمورِ الدنيا غير  ذلك إلا بنَصَ فق 
ا وكيف يجوز  في العادةِ أم يذهبَ على  الدي  وتوكيدِبا ويثبِت  أمرَ القرآم وي شِيد ب

حفظلا ويذكرها إلا عائشة   ه لاقِ وعلى سائرِ الصحابةِ آية  الرضاع والرجمِ فلا ي
عليه تركيب  الفِةَرِ   ا ومالِ والذهاِ  ع  معرفةِ الضروراتِ ا لولا قلة  التحصيوحدَها

فقد بام بجملةِ ما وصفناب م  حالِ الرسولِ والصحابةِ أنه لا يجوز  أم  ا  والعادات 
ا وأم  العادةَ ت وجِب  أم يكونوا كتا  الله تعالى قلَّ أو كَثر  يذهبَ عليلم شيق  م   

أقرَ  الناسِ إلى حفظِه وحراستِه وما نزلَ منه وما وقع وتاريخهِ وأسبابهِ وناسخِه  
 . (418-1/412) "الانتصار للقرآمانتلى بايتصار م  " .«ومنلويِه
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 رقم) س ال وجوا  س ال  الحديث م  موقع الإسلامتم الاستفادة في هذا ]
175355)]. 
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لما أجمعت عليه  مخالفة منكري السنة
 الأمة

 ابعالرالفصل 
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 الفصل الرابع

 لما أجمعت عليه الأمة   مخالفة منكري السنة
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 تمهيد 

 ما المقصود بتدبر القرآن؟ 

َ لَُ    ٱلرَّسُولَ وَمَن يشَُاققِِ  ﴿:  قال تعالى      ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَيَتَّبعِۡ غَيََۡ سَبيِلِ    ٱلهُۡدَىَٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَينَّ
 ِ َٰ وَنصُۡلهِِ  ۦنوَُلِِ  . [115]النساء:   ﴾ ١١٥جَهَنَّمَ  وسََاءَٓتۡ مَصِيًَا  ۦمَا توََلََّّ

ا ونقل لنا هذا صلى الله عليه وسلمديننا ولله الحمد اكتملا ورضيه الله لنا عز وجل مع رسوله    
ويخاطبلم بلغتلم الأصلية التي يتحدثوم    االدي  الصحابة الذي  نزل القرآم بللانلم

وَمَآ  ﴿  :كما قال تعالى  ابلا ويتواصلوم بلا فيما بينلم في حياتلم اليومية دوم تال 
رسَۡلنَۡا مِن رَّسُولٍّ إلََِّ بلِسَِانِ قوَۡمِهِ 

َ
َ لهَُمۡ  فَيُضِلُّ    ۦأ ُ لَِبَُيِنِ مَن يشََاءُٓ وَيهَۡدِي مَن يشََاءُٓ     ٱللَّّ

   .[4]إبراهيم:   ﴾٤ٱلَۡۡكِيمُ  ٱلعَۡزيِزُ وهَُوَ 

ونح  قبلنا نقللم للدي ا وقبلنا قراقتلم لاتا  الله وجمعلم الذي قاموا بها فم    
 حي  يجتمعوم  البديلي حي  يجتمعوم على أي شيق آير سنقبله منلما فمثلًا 

على أوقات الصلاة وعدد ركعاتلا ومواقيتلاا والةلارة وأحكاملاا وأحكام الصيام  
والحج والعمرةا فلابد لنا أم نقبل هذا الإجماعا وهذا هو سبيل الم مني  الذي كام  

م في  و وسار يلفه الم من  اا بلدى وبصيرة م  الله عز وجلقائدً   صلى الله عليه وسلمفيه رسول الله 
ِ ﴿  :نفس الةريق كما قال تعالى  دۡعُوٓاْ إلََِ    ۦقلُۡ هََٰذِه

َ
ِ  سَبيِلِِٓ أ ناَ۠ وَمَنِ    ٱللَّّ

َ
َٰ بصَِيََةٍّ أ عََلَ

ِ وسَُبۡحََٰنَ  ٱتَّبَعَنِِي  ناَ۠ مِنَ  ٱللَّّ
َ
 . [108]يوسف:  ﴾ ١٠٨ٱلمُۡشِّۡكيِنَ وَمَآ أ

إجماع   عليلا  أمور  في  التشكيك  في  البعض  به  يقوم  ما  الفاري  العبث  م   لذا 
المللمي  بدعوى أم تدبر القرآم يكتش  كل يوم الجديد بحلب معةيات وظروف  
المقصود م    لفلم  أولا  يأيذنا  الملتنيرا وهذا  المتدبر  هذا  به  يقوم  الذي  الزم  

 الأمر الإللي بتدبر القرآم. 
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 ما المقصود بتدبر القرآن الذي أمرنا الله به؟  :قد يتبادر س ال إلى الذه 

تدبر القرآم لزيادة الإيمام أنه م  عند الله وهذا ما هو مأمور به كل شخصا    
محددي  أشخاص  وظيفة  فلذب  الفقلية  الأحكام  لاستخراج  القرآم  تدبر  ولا    اأما 

يحلنلا أي أحد لأنه يلزمه امتلاك الأدوات اللازمة للقيام بذلك م  جمع للنصوص  
ا الأدلة  وسنلتعرض سويً   اومعرفة باللغة وقواعدها وأصول وقواعد الاستنباط والفقه

 على هذا الالام. 

   :تدبر القرآم لزيادة الإيمام :أولً 

تعالى  -1 يَتَدَبَّرُونَ  ﴿  :قال  فَلَٗ 
َ
غَيَِۡ    ٱلقُۡرۡءَانَ  أ عِندِ  مِنۡ  كََنَ  ِ وَلوَۡ  فيِهِ    ٱللَّّ لوَجََدُواْ 

َٰفٗا  في هذا الموضع م  الأمر بتدبر القرآم يبي  الله  ،  [82]النساء:    ﴾ ٨٢كَثيَِٗا  ٱخۡتلَِ
أنه م  عند الله واليقي   القرآم يزيد م  الإيمام  تدبر  أنه    اعز وجل أم  وكيف 

 ا. ا كثيرً يختل  ع  كلام م  دونه ايتلافً 

فَلَٗ يَتَدَبَّرُونَ  ﴿:  قال تعالى  -2
َ
قۡفَالهَُآ   لقُۡرۡءَانَ ٱأ

َ
َٰ قلُوُبٍّ أ

مۡ عََلَ
َ
ِينَ ٱإنَِّ    ٢٤أ ْ ٱ  لََّّ وا ٰٓ    رۡتدَُّ عََلَ

لهَُمُ    َ تَبَينَّ مَا  بَعۡدِ  مِِنۢ  دۡبََٰرهِمِ 
َ
يۡطََٰنُ ٱ  لهُۡدَىٱأ لهَُمۡ   لشَّ مۡلََِٰ 

َ
وَأ لهَُمۡ  لَ  - 24]محمد:    ﴾٢٥سَوَّ

وأم القلو    اعز وجل أم تدبر القرآم يلي  القلو  وفي هذا الموضع يبي  الله  ،  [52
وهذا المعنى بالمناسبة    االقاسية الأقر  للانتااس هي التي لا تلي  مع كلام الله

ِينَ   ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إنَِّمَا  ﴿  :ذكرب في مواضع أيرى منلا قوله تعالى ُ إذَِا ذُكرَِ    ٱلََّّ وجَِلتَۡ    ٱللَّّ
وُنَ  ۥقلُوُبهُُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُهُ  َٰ رَبِهِِمۡ يَتَوَكََّّ  . [2]الأنفال:   ﴾٢زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وَعََلَ

كلام الله م   قلوبلم  لتلي   القرآم  يتدبر  أم  منه  مةلو   فالجميع    ا إذم 
إيمانً  ويقينً ويزدادوا  وإعجازبا  وبلاغته  وجماله  عظمته  في  م     اا  الموعظة  وأيذ 
 اوأوصاف الجنة والنار  اومشاهد يوم القيامة والحلا  التي ذكرها   اقصص الأولي 



 
 

175 
 

وعدم ترك يوم يمر إلا وهو له ورد يتدبر فيه بعض آياته حتى لا ناوم مم  ترك 
 ا لنا لا علينا.ا يوم القيامة وشاهدً وحتى يأتي لنا شفيعً   - ا باللهعياذً - القرآم وهجرب 

 وم  أدلة ذلك:  ااستخراج الأحكام الفقلية عمل ياص ببعض أهل العلم ا:ثانيً 

تعالى  -1 مِِنَ  ﴿:  قوله  مۡرٞ 
َ
أ جَاءَٓهُمۡ  مۡنِ وَإِذَا 

َ
وِ    ٱلۡۡ

َ
بهِِ   ٱلَۡۡوۡفِ أ ذَاعُواْ 

َ
إلََِ     ۦ أ رَدُّوهُ  وَلوَۡ 

وْلَِّ    ٱلرَّسُولِ 
ُ
مۡرِ وَإِلََٰٓ أ

َ
ِينَ لعََلمَِهُ  مِنۡهُمۡ    ٱلۡۡ ِ مِنۡهُمۡۗۡ وَلوَۡلََ فَضۡلُ    ۥيسَۡتَنۢبطُِونهَُ   ٱلََّّ عَليَۡكُمۡ    ٱللَّّ

يۡطََٰنَ تُمُ  تَّبَعۡ لَّ   ۥوَرحَََۡتُهُ  يقول الةبري في تفلير هذب    ،[83]النساء:    ﴾٨٣إلََِّ قلَيِلٗٗ   ٱلشَّ
 : ااية

ولو }حدثنا بشر ب  معاذ قالا حدثنا يزيد قالا حدثنا سعيدا ع  قتادة:    -9997
منلمردوب   الأمر  أولي  وإلى  الرسول  علمائلم  {إلى  إلى  الذي   }  ايقول:  لعلمه 

 لعلمه الذي  يفحصوم عنه ويلم لم ذلك.  {يلتنبةونه منلم

حدثنا القاسم قالا حدثنا الحلي  قالا حدثني حجاجا ع  اب  جريج:   -9998
الفقه    {وإلى أولي الأمر منلم}  احتى يكوم هو الذي يخبرهم  {رسولولو ردوب إلى ال}

 في الدي  والعقل. 

فَلَٗ يَتَدَبَّرُونَ  ﴿  : وبالمناسبة هذب ااية جاقت مباشرة بعد قوله تعالى
َ
وَلوَۡ    ٱلۡقُرۡءَانَ  أ

ِ كََنَ مِنۡ عِندِ غَيَِۡ   َٰفٗا لوَجََدُواْ فيِهِ    ٱللَّّ وهذا يوضح الفرق    ،[82]النساء:    ﴾٨٢كَثيَِٗا  ٱخۡتلَِ
وبي  استنباط الأحكام الذي   ابي  التدبر الذي أمر الله به الجميع لزيادة الإيمام

 .يختص به أهل العلم

ِ فرِۡقةَٖ مِِنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ    ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَمَا كََنَ  ﴿  :قوله تعالى  -2
لَِنَفِرُواْ كََفَّٓةٗ  فلَوَۡلََ نَفَرَ مِن كُِ

هُواْ فِِ   تََفَقَّ   ، [122]التوبة:    ﴾١٢٢وَلَِنُذِرُواْ قوَۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إلََِهِۡمۡ لعََلَّهُمۡ يَُذَۡرُونَ    ٱلِِينِ لَِِ
حدثني    -17475»  :م  أقوال الةبري في تفلير هذب ااية ما نقله ع  اب  عباس
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  ا ع  أبيه  اي قالا حدثني عمي قالا حدثني أبيحدثني أبمحمد ب  سعد قالا  
ا  {لعللم يحذروم }ا إلى قوله:  {لم منوم لينفروا كافةوما كام ا}ع  اب  عباس قوله:  

ا فيلألونه عما  صلى الله عليه وسلمقال: كام ينةلق م  كل حي  م  العر  عصابة ا فيأتوم النبي  
نفعلها    اونه م  دينلما ويتفقلوم في دينلميريد  تأمرنا أم  ويقولوم لنبي الله: ما 

بي  الله بةاعة الله وطاعة  وأيبرنا ما نقول لعشائرنا إذا انةلقنا إليلم؟ قال: فيأمرهم ن 
إم م  »وكانوا إذا أتوا قوملم نادوا:    ابعثلم إلى قوملم بالصلاة والزكاةوي  ارسوله

  صلى الله عليه وسلم وكام رسول الله    اا وينذرونلما حتى إم الرجل ليعرِ ف أباب وأمه«أسلم فلو منَّا 
فإذا رجعوا إليلما يدعونلم إلى الإسلاما وينذرونلم النارا   ايخبرهم وينذروم قوملم

 . «ويبشرونلم بالجنة

القرآم نفله أيبرنا أنه يحتوي على آيات متشابلات لا يحل  فلملا أي   ا:ثالثً 
ِيٓ ٱ هُوَ  ﴿  :قال تعالى  اأحد  نزَلَ عَليَۡكَ    لََّّ

َ
مُّ    لكِۡتََٰبَ ٱأ

ُ
ۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ   لكِۡتََٰبِ ٱمِنۡهُ ءَايََٰتٞ مُُّّ

ا   مَّ
َ
خَرُ مُتَشََٰبهََِٰتٞ  فَأ

ُ
ِينَ ٱوَأ   بتۡغَِاءَٓ ٱ وَ   لۡفتِۡنَةِٱ  بتۡغَِاءَٓ ٱفِِ قلُوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشَََٰبَهَ مِنۡهُ    لََّّ

ويِلهِِ 
ۡ
ويِلهَُ   يَعۡلَمُ وَمَا    ۦ تأَ

ۡ
ۗۡ ٱإلََِّ    ۥٓتأَ ُ َٰسِخُونَ ٱ وَ  للَّّ ٞ مِِنۡ عِندِ   ۦيَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ  لعۡلِۡمِ ٱفِِ  لرَّ كُِ

وْلوُاْ 
ُ
ٓ أ رُ إلََِّ كَّ ۗۡ وَمَا يذََّ لبََٰۡبِ ٱرَبِنَِا

َ
 . [7]آل عمران:   ﴾٧لۡۡ

لأم الخوض فيلا م  علامات    ؛   أم ي منوا به دوم الخوض فيلايوواجب الم من  
 فع  أم الم مني  عائشة رضي الله عنلا قالت:ا  صلى الله عليه وسلمزيغ القلو  كما أيبرنا رسول  

ول  اِلله  »  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي  : صلى الله عليه وسلمتَلَا رَس 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ

: إذَا رأَيَْ تُمُ صلى الله عليه وسلمقالَتْ: قالَ رَسُولُ اِلله    [7]آل عمران:    ئى ئا ى ى ې ې ې
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ُ فاَحْذَرُوهُمْ  أخرجه الإمام مسلم ]   .«الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ ما تَشَابهََ منه، فأَُولئَِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللََّّ
 . [(2665)رقم  

ا م  أراد أم يتدبر القرآم لا أحد يمنعها ولا  م  أراد أم يقول في دي   لذا يتامً    
الله عليه أم يللك المللك الصحيحا وأم يمتلك الأدوات الصحيحةا فيعلم اللغة  
والللام الذي نزل بلا القرآما ويعلم النظائر للآيات فيجمع اايات ويجمع الأحاديث  

كاملًا  الحكم  يفلم  حتى  الموضوع  نفس  في  تحدثت  لالتي  ويتاوم  صورة  دي  ه 
ا وما ورد م  مخصصات ا عامً صحيحةا ويعلم ما أجمل وما فصلا وما كام حكمً 

 والجميع يناقش الأدلة التي يلوقلا على كلامه.  اا وكل ي يذ ويرد عليهله

 *  هذا والله تعالى أعلى وأعلم* 
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 مسألة الإجماع الأولى 

 الصلاة 

  جعل ا  وعلامة بارزة للإسلام والم مني   الله در الصلاة كم هي كاشفة للمنافقي 
َ ٱ يخََُٰدِعُونَ    لمُۡنََٰفِقيِنَ ٱإنَِّ  ﴿ :فقال تعالى  ام  علامات المنافقي   التلاوم فيلا  الله   للَّّ

ةِ ٱوهَُوَ خََٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إلََِ   لوََٰ َ ٱوَلََ يذَۡكُرُونَ    لنَّاسَ ٱقَامُواْ كُسَالَََٰ يرَُاءُٓونَ   لصَّ إلََِّ    للَّّ
 . [142]النساء:  ﴾١٤٢قلَيِلٗٗ 

افتتح الله بلا سورة البقرة  ا  أبرز شعائر الدي  وأوضح علامات الم مني وهي     
:  وأنلا م  علامات الم مني  المتقي  افتجدها أمامك حي  تبدأ بقراقة المصح 

َٰلكَِ  ١المٓٓ ﴿ ِينَ ٱ  ٢لََ رَيبََۡۛ فيِهِِۛ هُدٗى للِِۡمُتَّقيِنَ  لكِۡتََٰبُ ٱذَ ِ  لََّّ وَيقُيِمُونَ   لغَۡيۡبِ ٱيؤُۡمِنُونَ ب
ةَ ٱ لوََٰ ا رَزقَنََٰۡهُمۡ ينُفقُِونَ   لصَّ ِينَ ٱ وَ   ٣وَمِمَّ نزلَِ مِن قَبۡلكَِ    لََّّ

ُ
أ نزلَِ إلََِۡكَ وَمَآ 

ُ
أ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ 

 ِ يوُقنُِونَ    لۡأٓخِرَةِ ٱ وَب هُمُ    ٤هُمۡ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
وَأ بِهِِمۡ   رَّ مِِن  هُدٗى   َٰ عََلَ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
  ﴾ ٥  لمُۡفۡلحُِونَ ٱأ

 . [5-1]البقرة: 
فلۡحََ  ﴿  :م و في صفات الم مني  في سورة الم منذكرها مرتي       

َ
  ١لمُۡؤۡمِنُونَ ٱقَدۡ أ

ِينَ ٱ ِينَ ٱ وَ   ٢هُمۡ فِِ صَلَٗتهِِمۡ خََٰشِعُونَ    لََّّ غۡوِ ٱهُمۡ عَنِ    لََّّ
ِينَ ٱ وَ   ٣مُعۡرضُِونَ   للَّ ةِ    لََّّ كَوَٰ هُمۡ للِزَّ

َٰعلِوُنَ  ِينَ ٱ وَ   ٤فَ حََٰفظُِونَ   لََّّ لفُِرُوجِهِمۡ  يمََٰۡنُهُمۡ    ٥هُمۡ 
َ
أ مَلَكَتۡ  مَا  وۡ 

َ
أ زَََٰٰۡجِهِمۡ 

َ
أ  ٰٓ عََلَ إلََِّ 

مَلوُمِينَ  غَيَُۡ  هُمُ    بۡتَغَََٰ ٱ فَمَنِ    ٦فَإنَِّهُمۡ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
فَأ َٰلكَِ  ذَ ِينَ ٱ وَ   ٧لعَۡادُونَ ٱوَرَاءَٓ  هُمۡ    لََّّ

رََٰعُونَ  وعََهۡدِهمِۡ  مََٰنََٰتهِِمۡ 
َ
ِينَ ٱ وَ   ٨لِۡ يَُُافظُِونَ   لََّّ َٰتهِِمۡ  صَلَوَ  َٰ عََلَ هُمُ    ٩هُمۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ

َٰرثِوُنَ ٱ ِينَ ٱ   ١٠لۡوَ ونَ    لفِۡرۡدَوۡسَ ٱيرَِثوُنَ    لََّّ فاانت  ،  [11-1]المؤمنون:    ﴾١١هُمۡ فيِهَا خََٰلُِِ
وعاد وكررها أنلا م  صفات الم مني     اأول صفات الم مني  يشوعلم في الصلاة

 .أم يحافظوا على صلواتلم
قاَمُواْ  ﴿  :قال تعالىا  ا للدي  الصحيحوجعللا شرطً   

َ
ةَ ٱفَإنِ تاَبوُاْ وَأ لوََٰ ةَ ٱوَءَاتوَُاْ    لصَّ كَوَٰ   لزَّ

َٰنكُُمۡ فِِ  لُ   لِِينِ  ٱ فَإخِۡوَ  . [11]التوبة:  ﴾ ١١لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ   لۡأٓيََٰتِ ٱوَنُفَصِِ
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ندَۡعُواْ مِن دُونِ  ﴿  :قال تعالىا  وأهله وللم مني   صلى الله عليه وسلمجاق الأمر بلا للنبي  
َ
ِ ٱ قلُۡ أ مَا    للَّّ

َٰنَا   عۡقَابنَِا بَعۡدَ إذِۡ هَدَى
َ
ٰٓ أ ناَ وَنرَُدُّ عََلَ ُ ٱ لََ ينَفَعُنَا وَلََ يضََُُّّ ِيٱ كَ   للَّّ يََٰطِينُ ٱ  سۡتَهۡوَتهُۡ ٱ  لََّّ فِِ    لشَّ

رۡضِ ٱ
َ
لَُ   لۡۡ انَ  يدَۡعُونهَُ    ٓۥحَيََۡ صۡحََٰبٞ 

َ
ۗۡ ٱ  لهُۡدَى ٱإلََِ     ٓۥأ ِ ٱ هُدَى    إنَِّ قلُۡ    ئتۡنَِا   لهُۡدَىَٰ  ٱهُوَ    للَّّ
مِرۡناَ لنُِسۡلمَِ لرَِبِِ  

ُ
قيِمُواْ    ٧١لۡعََٰلَمِينَ ٱ وَأ

َ
نۡ أ
َ
ةَ ٱوَأ لوََٰ ِيٓ ٱوهَُوَ    تَّقُوهُ  ٱ وَ   لصَّ ونَ   لََّّ   ﴾ ٧٢إلََِهِۡ تُُشَُّۡ

 . [72-71]الأنعام: 
ِ ﴿:  صلى الله عليه وسلمقال لنبيه  و     هۡلَكَ ب

َ
مُرۡ أ
ۡ
ةِ ٱوَأ لوََٰ ۡنُ نرَۡزقُكَُۗۡ    صۡطَبِِۡ ٱ وَ   لصَّ عَليَۡهَا  لََ نسَۡـ َلُكَ رزِقۡٗا  نََّ

 . [132]طه:  ﴾ ١٣٢للِتَّقۡوَىَٰ  لۡعََٰقبَِةُ ٱ وَ 

ِينَ ٱ   ٤فوََيۡلٞ للِِۡمُصَليِِنَ ﴿  :قال تعالىا  عز وجل تاركلا أوم  ي ديلا رياق  توعد الله    لََّّ
ِينَ ٱ   ٥هُمۡ عَن صَلَٗتهِِمۡ سَاهُونَ   - 4]الماعون:    ﴾٧لمَۡاعُونَ ٱ وَيمَۡنَعُونَ    ٦هُمۡ يرَُاءُٓونَ   لََّّ

وَلمَۡ نكَُ نُطۡعِمُ    ٤٣لمُۡصَلِيِنَ ٱقَالوُاْ لمَۡ نكَُ مِنَ    ٤٢مَا سَلَكَكُمۡ فِِ سَقَرَ ﴿:  أيض اوقال    ،  [7
مَعَ    ٤٤لمِۡسۡكِينَ ٱ نََُوضُ  بيَِوۡمِ    ٤٥لَۡۡائٓضِِينَ ٱوَكُنَّا  بُ  نكَُذِِ َٰنَا    ٤٦لِِينِ ٱ وَكُنَّا  تىَ

َ
أ  ٰٓ حَتَِّ

 . [47-42]المدثر:    ﴾٤٧ لََۡقِينُ ٱ
فقد جاق الأمر بلا في آياتا وببعض صفاتلا في آيات    اأما ع  صفة الصلاة   

قيِمُواْ ﴿ :قال تعالىا نلا فيلا ركوع وسجود وتلبيحأوم  صفاتلا  اأيرى 
َ
ةَ ٱوَأ لوََٰ   لصَّ

ةَ ٱوَءَاتوُاْ  كَوَٰ طِيعُواْ  لزَّ
َ
 . [56]النور:   ﴾ ٥٦لعََلَّكُمۡ ترُحََُۡونَ   لرَّسُولَ ٱوَأ

هَا  ﴿ :أيضًاوقال   يُّ
َ
أ ِينَ ٱيَٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ    لََّّ ْ ٱ وَ   ٱسۡجُدُواْۤوَ   رۡكَعُوا وَ   عۡبُدُوا ْ ٱ رَبَّكُمۡ    لَۡۡيََۡ ٱ  فۡعَلوُا
  . [77]الحج:  ﴾ ٧٧لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ۩ 

قيِمُواْ ﴿ :أيضًاوقال 
َ
ةَ ٱوَأ لوََٰ ةَ ٱوَءَاتوُاْ  لصَّ كَوَٰ ْ ٱ وَ  لزَّ َٰكعِِينَ ٱ مَعَ  رۡكَعُوا  . [43]البقرة:   ﴾٤٣لرَّ

لهَُمُ  ﴿  :أيضًاوقال   قيِلَ  ْ ٱوَإِذَا  يرَۡكَعُونَ    رۡكَعُوا بيِنَ   ٤٨لََ  للِِۡمُكَذِِ يوَۡمَئذِٖ    ﴾ ٤٩وَيۡلٞ 
 . [49-48]المرسلات: 

قَمۡتَ لهَُمُ  ﴿  :أيضًاوقال  
َ
ةَ ٱوَإِذَا كُنتَ فيِهِمۡ فَأ لوََٰ خُذُوٓاْ    لصَّ

ۡ
عَكَ وَلََۡأ فلَتَۡقُمۡ طَائٓفَِةٞ مِِنۡهُم مَّ

خۡرَىَٰ لمَۡ يصَُلُّواْ فلَيُۡصَلُّو
ُ
تِ طَائٓفَِةٌ أ

ۡ
سۡلحَِتَهُمۡ  فَإذَِا سَجَدُواْ فلَيَۡكُونوُاْ مِن وَرَائٓكُِمۡ وَلَِۡأ

َ
اْ  أ

خُذُ 
ۡ
وَلََۡأ ْ مَعَكَ  وَدَّ    وا سۡلحَِتَهُمۡۗۡ 

َ
وَأ ِينَ ٱ حِذۡرهَُمۡ  سۡلحَِتكُِمۡ    لََّّ

َ
أ عَنۡ  تَغۡفُلوُنَ  لوَۡ  كَفَرُواْ 
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ذٗى مِِن  
َ
يۡلةَٗ َََٰٰحِدَةٗ  وَلََ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ إنِ كََنَ بكُِمۡ أ مۡتعَِتكُِمۡ فَيَمِيلوُنَ عَليَۡكُم مَّ

َ
وَأ

إنَِّ   حِذۡرَكُمۡۗۡ  وخَُذُواْ  سۡلحَِتَكُمۡ  
َ
أ تضََعُوٓاْ  ن 

َ
أ رۡضَِٰٓ  مَّ كُنتُم  وۡ 

َ
أ طَرٍّ  َ ٱمَّ َٰفِريِنَ    للَّّ للِۡكَ عَدَّ 

َ
أ

هِينٗا   . [102]النساء:   ﴾١٠٢عَذَابٗا مُّ

نَّ  ﴿   :أيضًاوقال  
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
َ ٱ أ مََٰوََٰتِ ٱمَن فِِ     ۥيسَُبِحُِ لَُ   للَّّ رۡضِ ٱ وَ   لسَّ

َ
يَُۡ ٱ وَ   لۡۡ ٞ    لطَّ َٰتٖي كُِ فَّ صَٰٓ

ُ ٱ وَ  ۡۥۗ وَتسَۡبيِحَهُ  ۥقَدۡ عَلمَِ صَلَٗتهَُ   . [ 41]النور:  ﴾ ٤١عَليِمُۢ بمَِا يَفۡعَلوُنَ  للَّّ

ةَ ٱفَإذَِا قضََيۡتُمُ  ﴿  : ال تعالىقا  وفرضت الصلاة في مواقيت محددة    لوََٰ ْ ٱ فَ   لصَّ   ذۡكُرُوا
َ ٱ َٰ جُنُوبكُِمۡ  فَإذَِا    للَّّ ننَتُمۡ ٱ قيََِٰمٗا وَقُعُودٗا وَعََلَ

ۡ
قيِمُواْ    طۡمَأ

َ
ةَ  ٱفَأ لوََٰ ةَ ٱإنَِّ    لصَّ لوََٰ كََنتَۡ عََلَ    لصَّ

وۡقوُتٗا   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱ  . [103]النساء:  ﴾ ١٠٣كتََِٰبٗا مَّ

قمِِ  ﴿  :أيضًاوقال  
َ
ةَ ٱأ لوََٰ لوُكِ    لصَّ مۡسِ ٱلُِ غَسَقِ    لشَّ لِۡ ٱإلَََِٰ  قرُۡءَانَ    لۡفَجۡريِ ٱ وَقُرۡءَانَ    لََّ إنَِّ 

فَجۡرِ ٱ
 . [78]الإسراء:  ﴾٧٨كََنَ مَشۡهُودٗا  لۡ

قمِِ  ﴿  :أيضًاوقال  
َ
ةَ ٱوَأ لوََٰ لِۡ  ٱوَزُلَفٗا مِِنَ    لنَّهَارِ ٱطَرَفَِِ    لصَّ يِـِ َاتِ  ٱيذُۡهبََِۡ    لَۡۡسَنََٰتِ ٱإنَِّ    لََّ   لسَّ

َٰكرِيِنَ  َٰلكَِ ذكِۡرَىَٰ للِذَّ  . [114]هود:  ﴾ ١١٤ذَ

قال    اوجعل الملاجد بيوت الله التي أمر بعمارتلا وإقامة الصلاة وذكر الله فيلا   
ةَ مُبَارَكَٗ وهَُدٗى للِِۡعََٰلَمِينَ إنَِّ  ﴿  :تعالى ِي ببَِكَّ لَ بَيۡتٖ وضُِعَ للِنَّاسِ للَََّّ وَّ

َ
]آل عمران:    ﴾٩٦أ

96] . 
ِ ٱإنَِّمَا يَعۡمُرُ مَسََٰجِدَ  ﴿  :أيضًاوقال   ِ   للَّّ ِ ٱ مَنۡ ءَامَنَ ب قَامَ    لۡأٓخِرِ ٱ  لَۡوَمِۡ ٱ وَ   للَّّ

َ
ةَ ٱوَأ لوََٰ وَءَاَ     لصَّ

ةَ ٱ كَوَٰ َ  ٱ وَلمَۡ يَُۡشَ إلََِّ  لزَّ ن يكَُونوُاْ مِنَ   للَّّ
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
 . [18]التوبة:  ﴾١٨لمُۡهۡتَدِينَ ٱ فَعَسََٰٓ أ

ذنَِ  ﴿  :أيضًاوقال  
َ
ُ ٱ فِِ بُيُوتٍّ أ ن ترُۡفَعَ وَيذُۡكَرَ فيِهَا    للَّّ

َ
ِ   ۥيسَُبِحُِ لَُ   ۥسۡمُهُ ٱأ   لغُۡدُوِِ ٱفيِهَا ب

ِ ٱ رجَِالٞ لََّ تلُهِۡيهِمۡ تجََِٰرَةٞ وَلََ بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ  ٣٦ لۡأٓصَالِ ٱ وَ  ةِ ٱوَإِقَامِ   للَّّ لوََٰ كَوَٰةِ ٱوَإِيتَاءِٓ  لصَّ   لزَّ
بصََٰۡرُ ٱ وَ   لقُۡلوُبُ ٱيََُافوُنَ يوَۡمٗا تَتَقَلَّبُ فيِهِ  

َ
ُ ٱلََِجۡزيِهَُمُ    ٣٧  لۡۡ حۡسَنَ مَا عَمِلوُاْ وَيزَِيدَهُم    للَّّ

َ
أ

ُ ٱ وَ  ۡۦۗ مِِن فَضۡلهِِ   . [38-36]النور:   ﴾ ٣٨يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيَِۡ حِسَابٖ  للَّّ
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نداقً    للا  تعالى  اا بلا  ياصً وجعل  ةِ ٱوَإِذَا ناَدَيۡتُمۡ إلََِ  ﴿  : قال  لوََٰ َذُوهَا ٱ  لصَّ هُزُوٗا    تََّّ
نَّهُمۡ قوَۡمٞ لََّ يَعۡقلِوُنَ 

َ
َٰلكَِ بأِ  . [ 58]المائدة:  ﴾٥٨وَلعَبِٗا  ذَ

هَا  ﴿  :أيضًاوقال   يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يَٰٓ ةِ مِن يوَمِۡ    لََّّ لوََٰ ْ ٱ فَ   لُۡۡمُعَةِٱءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ إلَََِٰ ذكِۡرِ    سۡعَوۡا

ِ ٱ َٰلكُِمۡ خَيَۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ    لۡۡيَۡعَ  ٱوَذَرُواْ    للَّّ ةُ ٱفَإذَِا قُضِيَتِ    ٩ذَ لوََٰ ْ ٱفَ   لصَّ وا   نتشَُِّ
رۡضِ ٱفِِ  

َ
ْ ٱ وَ   لۡۡ ِ ٱ مِن فَضۡلِ    بۡتَغُوا ْ ٱ وَ   للَّّ َ ٱ   ذۡكُرُوا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ    للَّّ وۡاْ    ١٠كَثيَِٗا 

َ
رَأ وَإِذَا 

وۡ لهَۡوًا  
َ
ْ ٱتجََِٰرَةً أ وٓا ِ ٱ إلََِهَۡا وَترََكُوكَ قَائٓمِٗا  قلُۡ مَا عِندَ    نفَضُّ هۡوِ ٱخَيَۡٞ مِِنَ    للَّّ

  لِجََِِٰرَةِ  ٱوَمِنَ    للَّ
ُ ٱ وَ  َٰزقِيِنَ ٱ خَيَُۡ  للَّّ  . [11-9]الجمعة:  ﴾ ١١لرَّ

استعدادً وأمرنا       لأدائلابالةلارة  هَا  ﴿  اا  يُّ
َ
ِينَ ٱ يَٰٓأ إلََِ    لََّّ قُمۡتُمۡ  إذَِا  ةِ ٱءَامَنوُٓاْ  لوََٰ   لصَّ

ْ ٱفَ  إلََِ    غۡسِلوُا يدِۡيكَُمۡ 
َ
وَأ ْ ٱ وَ   لمَۡرَافقِِ ٱوجُُوهَكُمۡ  إلََِ    مۡسَحُوا رجُۡلَكُمۡ 

َ
وَأ برُِءُوسِكُمۡ 

كَعۡبَيۡنِ  ٱ
ْ  ٱ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ   لۡ رُوا هَّ حَدٞ مِِنكُم    طَّ

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
َٰ سَفَرٍّ أ

وۡ عََلَ
َ
رۡضَِٰٓ أ وَإِن كُنتُم مَّ

لََٰمَسۡتُمُ    لغَۡائٓطِِ ٱمِِنَ   وۡ 
َ
فَ   لنسَِِاءَٓ ٱأ طَيِبِٗا  صَعيِدٗا  مُواْ  فَتَيَمَّ مَاءٓٗ  تََِدُواْ  ْ ٱفلََمۡ    مۡسَحُوا

يرُِيدُ   مَا  مِِنۡهُ   يدِۡيكُم 
َ
وَأ ُ ٱ بوِجُُوهكُِمۡ  وَلََٰ   للَّّ حَرَجٖ  مِِنۡ  عَليَۡكُم  يرُيِدُ    كِنلَِجَۡعَلَ 

 . [6]المائدة:   ﴾٦عَليَۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ   ۥلَُِطَهِِرَكُمۡ وَلَِتُمَِّ نعِۡمَتَهُ 

لنا أنلا    ؛كل هذب اايات وغيرها التي وردت في كتا  الله ع  الصلاة   لتبي  
ولذلك لا يمك  أم يتركلا الله عز وجل دوم توضيح    ؛عبادة مركزية في الإسلام
 :وتبيي  لأسئلة ملمة مثل

 كيف نقيم الصلاة على النحو الذي يرضيه؟ 
 هي شروط صحتلا؟  ما

 هي مواقيتلا؟  وما ؟كم مرة نصلي في اليوم والليلة
 وكيف نركع؟  ؟هي الركعات  ما
 وكيف نلجد؟ ؟هي اللجدات  ما

 ما التلبيح في الصلاة؟ 
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 هو النداق للصلاة؟  ما
عز وجل الذي أيبرنا بكمال      اللهوم  يقول أم الله عز وجل لم يبينلا فقد كذ  

ولأم    الذا كمال الدي  يلتوجب أم نعرف كل شيق ع  عبادة كالصلاة  ؛الدي 
يقوم بلا   أقوال وأفعال فأفضل شيق لشرحلا هو رؤيتك لم   بلا  الصلاة عبادة 

لَقَدۡ مَنَّ  ﴿   :وللذا قال تعالى  ؛في تعليم الم مني   صلى الله عليه وسلمالرسول    روهنا يأتي دو   اأمامك
ُ ٱ ءَايََٰتهِِ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱعََلَ    للَّّ عَليَۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ  نفُسِهِمۡ 

َ
أ مِِنۡ  رسَُولَٗ  فيِهِمۡ  بَعَثَ  وَيُزَكِيِهِمۡ    ۦإذِۡ 

بيِنٍّ   لۡۡكِۡمَةَ ٱ وَ   لكِۡتََٰبَ ٱوَيعَُلِمُِهُمُ   ،  [ 164]آل عمران:    ﴾١٦٤وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِِ ضَلََٰلٖ مُّ

مِنَ    تلُۡ ٱ﴿ :أيض اوقال   إلََِۡكَ  وحَِِ 
ُ
أ قمِِ    لكِۡتََٰبِ ٱ مَآ 

َ
ةَ  ٱوَأ لوََٰ ةَ ٱإنَِّ    لصَّ لوََٰ عَنِ    لصَّ تَنۡهَََّٰ 

ِ ٱ وَلََِّكۡرُ  لمُۡنكَرِ  ٱ وَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱ ۗۡ وَ   للَّّ كۡبَُِ
َ
ُ ٱ أ  .[45]العنكبوت:  ﴾٤٥يَعۡلَمُ مَا تصَۡنَعُونَ  للَّّ

 : الصلاةومنارو اللنة النبوية على درجات متفاوتة م  
منلم م  ينارها ويخال  إجماع المللمي  عليلاا ويختار طريق تاذيب الله عز   *

وجل بكمال الدي ا فيذهب ليبحث ع  تفليرات يكمل بلا دينه الذي استحدثه لنفله  
وكم مرة يصلي في اليوم والليلة   اهي مواقيتلا وصفتلا  وما  اليعلم ما هي الصلاة

والعجيب أنه ذهب ايات الله التي لا يملك  ا  وغيرها م  الأمور المتعلقة بالصلاة
ل إجماعلم في نقل  فلو قبِ   اعلى صحة نقللا لنا إلا إجماع الأمة على هذا النقل

لا  - وما المعيار لقبول هذاا ورد ااير؟ !!القرآم ولم يقبل إجماعلم على الصلاة
لقد تعلد الله عز   :قالوم   ا  ونعوذ بالله م  اتباع اللوى   امعيار سوى اتباع اللوى 

ا على أم هذا ا صحيحً  واحدً وجل في كتابه بحفظه هو لا يدري أنه لا يملك دليلًا 
وهذا   اقل لنا بةريقة صحيحة إلا إجماع الأمة على هذا النقلون    ااهو كلام الله حقً 

ا وقبلناب في إثبات صحة نقل القرآما فلماذا نردب في  صحيحً الإجماع اعتبرناب دليلًا 
م بلا  يتعلق  وما  الصلاة  ومواقيتلا وشروط صحتلانقل  أمور    وكللا   ا  صفتلا 

الأرض    أيضًاأجمع   مشارق  في  المللموم  الأزمامو عليلا  مر  على    ا مغاربلا 
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الةريقة بنفس  أم يضل  ول  ا ي دونلا  ايتار  إلا م   يخالفلم  ويتبع غير سبيل  }م 
  .ونلأل الله العافية  ا{الم مني 

بالتواتر )العملي( ع   وفريق لم يجد مفرً * لنا  ا م  الاعتراف أم الصلاة وردت 
  :ا وهنا لنا وقفة مع هذا الفريقصلى الله عليه وسلمالرسول 

واام م     امصدر هذا التواترا وهذا أمر جيد   صلى الله عليه وسلمفالتواتر العملي يصل بنا للرسول  
 :نح  أمام يياري  كل منلما يثبت حجية اللنة-  الصلاة؟ صلى الله عليه وسلمم الرسول عل  

أنه تعلملا م  وحي م  عند اللها وهنا أنت تقر بوجود وحي يارج كتا     الأول:
  .وهذا الوحي يوجب علينا اتباعه اشعائر الدي  صلى الله عليه وسلمالله نزل يعلم الرسول 

أو    الثاني: يعاتبه  أم  دوم  وتركه الله عز وجل  الأمة  واتبعته  بنفله  ابتارها  أنه 
 .وهذا الإقرار يوجب علينا اتباعه اب الله عز وجل على فعلهأي أقر   ايعاقبه

 !فلله در الصلاة كم هي علامة فارقة في هذا الدي 
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 مسألة الإجماع الثانية 
 تحريم الزن 

ظ  فالزنا أمر ورد تحريمه وتغلي  االمللمي  بلا منازعتحريم الزنا أمر عليه إجماع    
بل وتحريم المقدمات التي ت ول إليه كما قال    العقوبات عليه في مواضع كثيرةا

َٰحِشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلٗٗ  ۥإنَِّهُ  لزِنَِٰٓ  ٱوَلََ تَقۡرَبوُاْ ﴿ : تعالى يقول اب     ،[32]الإسراء:  ﴾٣٢كََنَ فَ
  : ا عبادب ع  الزنا وع  مقاربته وهول تعالى ناهيً ا»ق  :كثير في تفليرب للذب ااية
وساء ، }اا عظيمً ذنبً   :أي { ولَ تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} مخالةة أسبابه ودواعيه

 .«اا ومللاً وبئس طريقً  :أي  {سبيلَ

 يحكي الإجماع على تحريم الزنا العديد م  العلماق منلم:   

  . «لا يلاف بي  الأئمة أم الزنا م حرَّما وم  أكبر الابائرل: »و الفاكلاني حيث يق
جامع الاتب  -276الصفحة   -9المجلد  - وسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميم]

 [ الإسلامية

 .»الزنا المجمع على تحريمه«: (442) "جامع العلوم والحكم"وقال اب  رجب في 

وإنما    ابل وذكر بعض الأئمة أم الإجماع على الزنا ليس فق  بي  أهل الإسلام
الأديام جميع  اللمام  ا في  اب   الأدياما»:   قال  في جميع  حرام  لا    الزنا  والملل 

 [. (257/ 5فتح القدير ) ] .تختل  في هذب الملألة«

فة المحتاج  تح. ]«أجمعت الملل على عظيم تحريمه» وقال اب  حجر الليتمي:  
في "الزواجر ع  اقتراف    أيضًاوحكى الإجماع عليه    ا[(101/  9شرح المنلاج )

 . (224/  2الابائر" )
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عقلًا    للإنلام  ترى  التي  اللليمة  الفةرة  تأباب  الزنا  وإم  نزواته  بل  في  يتحكم   
ولو رأينا أدلة تحريم الزنا فلي كما قلنا عديدة ا  ا لشلواتهفلا يصبح عبدً   اوشلواته
وسنلتعرض  ا  الزنا وكراهيته في الدي بي  لنا عظم  توكثرة هذب النصوص    اومتنوعة

 : بعض الأدلة م  كتا  الله على تحريمه

َٰحِشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلٗٗ   ۥإنَِّهُ  لزِِنَٰٓ  ٱوَلََ تَقۡرَبوُاْ ﴿ الدليل الأول:  . [32]الإسراء:  ﴾٣٢كََنَ فَ

أم اللََّّ تعالى نلى ع  الاقترا  م  الزناا وهذا يدل على تحريم    وجه الدللة:•  
قال   انه فاحشةا والفاحشة أقبح المعاصيارتاابه م  با  أولىا ثم وصفه تعالى بأ

أبلغ م  أم يقول: ولا تزنواا فإم معناب   }وَلََ تَ قْرَبوُا الز نَِا{ قوله تعالى:» القرطبي:
 .[(253/ 10القرطبي )تفلير ] .«لا تدنوا م  الزنا 

ِينَ ٱ وَ ﴿  قال تعالى:  الدليل الثاني: ِ ٱ لََ يدَۡعُونَ مَعَ    لََّّ َٰهًا ءَاخَرَ وَلََ يَقۡتُلوُنَ    للَّّ   لنَّفۡسَ ٱإلَِ
ُ ٱ حَرَّمَ    لَّتِِ ٱ ِ   للَّّ  ب

ثاَمٗا   لَۡۡقِِ ٱإلََِّ
َ
َٰلكَِ يلَقَۡ أ   لعَۡذَابُ ٱيضََُٰعَفۡ لَُ    ٦٨وَلََ يزَۡنوُنَ  وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ

 . [69- 68]الفرقان:  ﴾٦٩مُهَاناً  ۦوَيَخۡلُِۡ فيِهِ  لقۡيََِٰمَةِٱيوَۡمَ 

أم اللََّّ توعد م  فعل الزنا بالإثم ومضاعفة العذا  له يوم القيامةا    وجه الدللة:•  
  وهذا يدل على تحريمه. اوقد قرنه جل وعلا بالشرك وقتل النفس

انيَِةُ ٱ﴿  قال تعالى:  الدليل الثالث: انَِّ ٱ وَ   لزَّ ْ ٱ فَ   لزَّ وا ةيٖ وَلََ    جۡلُِِ كَُّ َََٰٰحِدٖ مِِنۡهُمَا مِائْةََ جَلَِۡ
فةَٞ فِِ دِينِ  

ۡ
خُذۡكُم بهِِمَا رَأ

ۡ
ِ ٱ تأَ ِ   للَّّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب وَليَۡشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا    لۡأٓخِريِ ٱ   لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للَّّ

  . [2]النور:  ﴾٢لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱطَائٓفَِةٞ مِِنَ 

ولا يكوم ذلك إلا على    اأم اللََّّ تعالى رتب الحد على فعل الزنا   وجه الدللة:•  
  كبيرة.
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الأمر العجيب أم منار اللنة مع    ولا   اوأعتقد أننا لا نحتاج لمزيد م  الأدلة
 غزارة هذب الأدلة ووضوحلا تجدب لا يتورع ع  إباحة الزنا ونلأل الله العافية.

الدعو    الفواحش هي دعو   ةوالحقيقة أم  إباحة فاحشة م   لاتباع يةوات   ةإلى 
هَا  ﴿ :قال تعالى  اويجب التصدي للا وللداعي  إليلا  االشيةام يُّ

َ
أ ِينَ ٱيَٰٓ ءَامَنُواْ لََ   لََّّ

َٰتِ   يۡطََٰنِ  ٱتتََّبعُِواْ خُطُوَ َٰتِ    لشَّ يتََّبعِۡ خُطُوَ يۡطََٰنِ ٱوَمَن  ِ    ۥفَإنَِّهُ   لشَّ مُرُ ب
ۡ
  لمُۡنكَرِ  ٱ وَ   لفَۡحۡشَاءِٓ ٱيأَ

ِ ٱوَلوَۡلََ فَضۡلُ  بدَٗا  ۥعَليَۡكُمۡ وَرحَََۡتُهُ  للَّّ
َ
حَدٍّ أ

َ
َ ٱ  وَلََٰكِنَّ مَا زَكََّٰ مِنكُم مِِنۡ أ يزَُكِِّ مَن   للَّّ

ۗۡ وَ  ُ ٱ يشََاءُٓ  . [21]النور:   ﴾٢١سَمِيعٌ عَليِمٞ  للَّّ

وللذا    ؛ا نجد في كل م  يريد التحايل على شرع الله اللجوق للةرق الملتويةودائمً   
وكيف أم تحايللم    اذكر الله عز وجل لنا قصة أصحا  اللبت في سورة الأعراف

وهذا لأم الله عز وجل مةلع ولا    اأدى إلى أم حل عليلم عقا  الله عز وجل
شيق عليه  تعالى  ايخفى  قال  كما  أو  الصدور  تخفي  وما  النوايا  إنَِّ  ﴿  : ويعلم 

َ ٱ يخََُٰدِعُونَ    لمُۡنََٰفِقيِنَ ٱ خََٰدِعُهُمۡ    للَّّ في سورة    أيضًاوقال    ،[142]النساء:    ﴾... وهَُوَ 
ِ   لنَّاسِ ٱوَمِنَ  ﴿  :البقرة ِ ٱ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا ب ِ   للَّّ يخََُٰدِعُونَ    ٨وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيِنَ   لۡأٓخِرِ ٱ   لَۡوَمِۡ ٱوَب
َ ٱ ِينَ ٱ وَ  للَّّ نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ  لََّّ

َ
ٓ أ    .[9-8]البقرة:  ﴾٩ءَامَنُواْ وَمَا يَُۡدَعُونَ إلََِّ

وفي ملألة الزنا نجد التحايل يتم بةرق كتغيير الملمىا واستحداث ملمى جديد   
 : مثل  اه معنى جديدً ئحريف مصةلح الزنا ع  معناب وإعةا ا أو ت)الملاكنة(:  مثل

( وما شابه م  معاني تفتح البا  لأم يكوم في  الفاحشة العلنية  –)فعل الفاحشة
فاق نوع م  التحليل على أنواع منه تتم  ضلقارئ أنه ليس كل الزنا محرما وإذه  ا

 . ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالتراضي أو تتم دوم أم تاوم علانية ولا حول

وجاق التحريم به    ام مجرد اتخاذ الأيدامالله عز وجل حر  ه لاق ألم يعلموا أم     
  : ومرة يخاطب به النلاق فقال تعالى  امرة يخاطب به الرجال  :مرتي  في كتا  الله
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هۡلهِِنَّ وَءَاتوُهُنَّ   نكِحُوهُنَّ ٱفَ   ... ﴿
َ
ِ   بإِذِۡنِ أ جُورهَُنَّ ب

ُ
مُُّۡصَنََٰتٍّ غَيََۡ مُسََٰفِحََٰتٖ    لمَۡعۡرُوفِ ٱأ

خۡدَانٖ   
َ
أ مُتَّخِذََٰتِ  لَكُمُ    لَۡوَۡمَ ٱ﴿  :أيضًاوقال  ا  [25]النساء:    ﴾ ... وَلََ  حِلَّ 

ُ
يِبََِٰتُ  ٱأ   لطَّ

ِينَ ٱوَطَعَامُ   وتوُاْ    لََّّ
ُ
َّهُمۡ  وَ   لۡكِتََٰبَ ٱ أ   لمُۡؤۡمِنََٰتِ ٱمِنَ    لمُۡحۡصَنََٰتُ ٱ حِلِٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلِٞ ل

ِينَ ٱ مِنَ    لمُۡحۡصَنََٰتُ ٱ وَ  وتوُاْ    لََّّ
ُ
جُ   لۡكِتََٰبَ ٱأ

ُ
ءَاتيَتُۡمُوهُنَّ أ مُُّۡصِنيَِن    ورهَُنَّ مِن قَبۡلكُِمۡ إذَِآ 

 ِ خۡدَانٖ  وَمَن يكَۡفُرۡ ب
َ
يمََٰنِ ٱغَيََۡ مُسََٰفِحِيَن وَلََ مُتَّخِذِيٓ أ وهَُوَ فِِ     ۥفَقَدۡ حَبطَِ عَمَلهُُ   لِۡۡ

 ؛وتارار النلي يبي  عظم هذا النلي وأهميته،  [5]المائدة:    ﴾٥  لخََٰۡسِِۡينَ ٱمِنَ    لۡأٓخِرَةِ ٱ
 لذا لا يمك  إهماله وتجاوزب. 

وبي     اكما أم الله عز وجل ذكر لنا قصة أصحا  اللبت بشيق م  التفصيل  
شرع الله أوجب عليلم عقوبة شديدة في الدنيا قبل اايرة    لنا كيف أم تحايللم على

ةَ    لَّتِِ ٱ  لۡقَرۡيةَِ ٱ وسَۡـ َلهُۡمۡ عَنِ  ﴿:كما قال تعالى بۡتِ ٱإذِۡ يَعۡدُونَ فِِ    لَۡۡحۡرِ ٱ كََنتَۡ حَاضََِ   لسَّ
تيِهِمۡ  كَذََٰلكَِ نَبۡلوُهُم بمَِا 

ۡ
تيِهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يوَمَۡ سَبتۡهِِمۡ شَُِّعَٗ وَيوَۡمَ لََ يسَۡبتُِونَ لََ تأَ

ۡ
كََنوُاْ    إذِۡ تأَ

ةٞ مِِنۡهُمۡ لمَِ تعَظُِونَ قوَۡمًا    ١٦٣يَفۡسُقُونَ   مَّ
ُ
ُ ٱوَإِذۡ قَالتَۡ أ بُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗا     للَّّ وۡ مُعَذِِ

َ
مُهۡلكُِهُمۡ أ

ا نسَُواْ مَا ذُكِرُِواْ بهِِ   ١٦٤قَالوُاْ مَعۡذِرَةً إلَََِٰ رَبِكُِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَّقُونَ   نجيَۡنَا    ۦٓ فلََمَّ
َ
ِينَ ٱأ يَنۡهَوۡنَ    لََّّ

وءِٓ ٱعَنِ   خَذۡناَ    لسُّ
َ
ِينَ ٱوَأ ا    ١٦٥ذَابِۭ بـَ يِسِۭ بمَِا كََنوُاْ يَفۡسُقُونَ  ظَلَمُواْ بعَِ   لََّّ ا عَتَوۡاْ عَن مَّ فلََمَّ

 . [166-163]الأعراف:   ﴾ ١٦٦نُهُواْ عَنۡهُ قلُنَۡا لهَُمۡ كُونوُاْ قرَِدَةً خََٰسِـ ِيَن 

ولا أدري ه لاق ماذا يريدوم م     اوكل هذا التحايل لم ينزل الله به م  سلةام  
وأما ما كام   اوالزنا علاقة تتم بالتراضي في غالب أحواللا  اتنا؟مجتمعاتنا وم  بن 
ا وأمور كالملاكنة هي  في حالات الاغتصا  وهذا أمر آير  فيه إكراب فلو يديل

ا لأمر الله عز وجل الذي يحفظ  ا كالزواج لا  دوم عقدا وهذا مناف  تمامً تمامً 
وأم يكوم للا ولي يدافع   ا الحقوق للرجل وللمرأةا فشرع للا عقد زواج عليه شاهدام

يخدعلاع  حق أو  أحد  يلتضعفلا  يتحمل  مثلًا   وقلا فلا  فيلجرهاا ولا  فترة  بعد   
نلبلم يرفض  أو  الأبناقا  تحفظ    امل ولية  التي  الأمور  م   الزواج  عقد  وبلذا 
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الحقوقا فم  يريد )أم يلاك ( امرأة عليه أم يعةيلا حقوقلا التي أوجبلا الله عز 
وجلا وحقيقة لا أجد هذب الدعاوى إلا لمجرد التلر  م  أداق الحقوق وتلر  م   

فقد وهما فما هي إلا فترة قليلة وسيلقى الله     وليةا ولا  م  يظ  أم الله غافلالمل
يخادعون }  :كثر م  قوله تعالىأوسي دي ما عليه م  حقوق كاملةا فلو لم يفعل  

والذي أنفسهمالله  إلَ  يخدعون  وما  آمنوا  هذب  {؛  ن  على  سيحاسب  النلاية  في  لأنه 
ول  ينفعه دعاوي الداعي  لتحليل    ااا ولا نصيرً ول  يجد له م  دوم الله وليً   االأفعال

   والحرام بي .الملاكنة ولا غيرب فالحلال بي 

 *  على وأعلمأ هذا والله تعالى * 
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 مسألة الإجماع الثالثة 

 تحريم الخمر 

 :حكاية الإجماع
الأربعة   الفقلية  المذاهب  في  وكثيرها  قليللا  الخمر  شر   مذهب    ايحرم  وفي 

 : وفي أقوال بعض اللل  االظاهرية
 (.455/ 6) "حاشية اب  عابدي "عند الحنفية: في 
لاب    "المقدمات المملدات "(ا  1/442لاب  عبد البر )  "الاافي"عند المالاية: في  

 (.  2/288للنفراوي ) "الفواكه الدواني"(ا 1/442رشد )
للشيرازي   "الملذ  "(ا وي نظر:  10/168للنووي )  "الةالبي روضة  "عند الشافعية:  

 (.4/158لزكريا الأنصاري )  "أسنى المةالب "(ا 3/370)
 (. 116/ 6للبلوتي )  "كشاف القناع"(ا  96/   10لاب  مفلح )   " الفروع"عند الحنابلة:  

كلُّ شيق  أسكر كثير ب أحدًا م  النَّاسِا فالنقةة  منه  عند الظاهرية: قال اب   حزم: »
رب ها واستعمال ه على   وبَيع ها وش  مِلا ها  المقاديرِ: يَمر  حرام   أكثَرِ  إلى  فما فوقَلا 
؛ وعصير  العِنَبِ ونَبيذ  التِ يِ ا وشَرا   القَمحِ والليكرامِا وعَصير  ك لِ  ما سواها   أحد 

في ك لِ  ما  سواق     -ط بِخَ كلُّ ذلك أو لم يةبخا ذهب أكثَر ب أو أقَلُّه-  ونقيع ها وشَراب ه
 . [(6/176) "المحلى]"ذكَرْناا ولا فَرْقَ«. 

وهو قول جماعة  م  أهل  قال اب  عبد البر: »  ومم  نقل عنه م  أئمة اللل :
 .  [(1/442) "الاافي]". «الحِجاز والشام

اب  حجر: » لُّلم: كلُّ  وقال  الحديثِ ك  الحجازيِ ي  وأهل   المدينة وسائِر   وقال أهل  
ا وح ام   العِنَبِ«م لكر  يَمر  اتُّخِذَ م   الباري ".  ه ح ام  ما  وقال   ا(48/ 10)  "فتح 

  قالوقد نقل اب   الم نذِرِ ع  الشافعيِ  ما يوافِق  ما نقلوا ع  الم زَنيا فقال:  »:  أيضًا
ا وعليا وسعيدا واب   عمرا وأبو   العِنَبِ: ع مَر  العِنَبِ ومِ  غَيرِ  الخَمرَ مِ   إمَّ 
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موسىا وأبو هريرةا واب  عبَّاسا وعائشة ؛ وم  التابعي : سعيد  ب   الم لَيبا وع روة ا 
ا وابِ    ا والثوريِ  ا والأوزاعيِ  بَيرا وآيروما وهو قَول  مالك  والحل ا وسعيد  ب  ج 

 (. 10/49) "فتح الباري ". «المبارك
وأما الخمر فقد أجمع المللموم على تحريم شر  الخمرا وأجمعوا  »قال النووي:  
  شرح  كتا  -7ص ]  .ا« أو كثيرً الحد على شاربلا سواق شر  قليلًا   على وجو  

نقل الإجماع على تحريم شر  الخمر ووجو     -صحيح مللم حل  أبو الأشبال
 .[حد شاربه

 : التحريمأدلة 
 : مَِ  الاتا   أوَّلً:

هَا  ﴿قَول ه تعالى:   يُّ
َ
أ ِينَ ٱيَٰٓ نصَابُ ٱ وَ   لمَۡيسُِۡۡ ٱ وَ   لَۡۡمۡرُ ٱءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا    لََّّ

َ
زۡلََٰمُ ٱ وَ   لۡۡ

َ
رجِۡسٞ مِِنۡ    لۡۡ

يۡطََٰنِ ٱعَمَلِ   . [90]المائدة:   ﴾٩٠لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ  لشَّ

نَّة ثانيًا:  : مَِ  اللُّ
ا وك لُّ يَمر   »: صلى الله عليه وسلمع  ابِ  ع مرَ رضي الله عنلما قال: قال النَّبيُّ  ك لُّ م لكِر  يَمر 

 .  [(2003أيرجه الإمام مللم ). ]«حَرام  
 : مَِ  ااثارِ  ا:ثالثً 
ع  ابِ  ع مَرَ رضي الله عنلما قال: سَمِعت  ع مَرَ رَضِيَ الله عنه على مِنبَرِ    

: »صلى الله عليه وسلمالنبيِ    ا إنَّه نزل تحريم  الخَمرِا وهي مِ  يَملة :  ا يقول  أمَّا بَعد ا أيُّلا النَّاس 
عيرِا والخَمر  ما يامرَ   أيرجه ]  .«العَقلَ مَِ  العِنَبِ والتَّمرِا والعَلَلِ والحِنةةِ والشَّ

 [.(3032(ا ومللم ) 4619البخاري )
يريد  أنَّه ليس بمقصور  على هذب    «والخَمر  ما يامر العَقلَ قول ه: »  وجه  الدَّلالةِ:  

العِلَّ  وأمَّ  كانتا  التي  العَقلَ الخَملةِ  يامَرَ  وما  النَّشوة   على  ]"  .ةَ  الزرقاني  شرح 
 .[(8/196)  "مختصر يليل
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إنما }  وقد ايتل  العلماق في مدلول لفظ الخمرا وفي المراد به في قوله تعالى:
والميسر لقوله   {،الْمر  العنب  م   الخمر  إم  الاوفيوم:  قال  البر:  عبد  اب   قال 

الخمر هو ما يعتصرا  فدل على أم    قال:  ،[36]يوسف:    ئى ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ئي تعالى:
يدل عليه أم ما يعصرب يلمى    فال ماا  لحصرعلى اوهذا لا دليل فيه  ا  لا ما ينتبذ 

 .ااا لا أم غيرب لا يلمى يمرً يمرً 
ا وقذف بالزبدا فلو يعلى أم عصير العنب إذا اشتد وغل  وقالوا: واتفقت الأمة  

يمرا وأم ملتحله كافرا ولم يكفروا ملتحل نبيذ التمرا فثبت أنه لا يديل في 
 الخمر غير المتخذ م  عصير العنب.

ما في اللفظ  والرد على ذلك بأنه لا يلزم م  ايتلاف الحكم بي  أمري  ايتلافل  
ئ امرأة جاربا يصدق على م  وطئ أجنبيةا وعلى م  وط  والاسما فالزنا مثلًا 

لها وكللا مختل  في الحكما واسم الزنا مع ذلك شامل    اوعلى م  وطئ محرمً 
 للثلاثة. 

بالعنباو  اللغة على تخصيص الخمر  وللذا اشتلر استعماللا   قالوا: أطبق أهل 
 فيه.

م غير المتخذ م  العنب  ور دَّ عليلم بأنه قد ثبت النقل ع  بعض أهل اللغة بأ 
ا وقال الخةابي: زعم أم العر  لا تعرف الخمر إلا م  العنبا فيقال  ايلمى يمرً 

عر  فصحاقا فلو لم    ا  سموا غير المتخذ م  العنب يمرً للم: إم الصحابة الذي
إم القرآم لما نزل بتحريم » لما أطلقوبا وقال اب  عبد البر:    ام صحيحً يك  هذا الاس 

يديل في النليا   اأم كل شيق يلمى يمرً   -أهل الللاموهم  -الخمر فلم الصحابة  
 .«فأراقوا المتخذ م  التمر والرطبا ولم يخصوا ذلك بالمتخذ م  العنب 

وذهب بعض الشافعية إلى موافقة الاوفيي  في دعواهم: أم اسم الخمر ياص بما  
يتخذ م  العنبا لانلم يخالفونلم في الحكما إذ لم يفرقوا بي  عصير العنب وغيربا  

 فقالوا بتحريم قليل ما أسكر كثيرب م  كل شرا .
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قال الحافظ اب  حجر: ويمك  الجمعا بأم م  أطلق على غير المتخذ م  العنب  
 حقيقة الخمرا أراد الحقيقة الشرعيةا وم  نفى أراد الحقيقة اللغوية.

 قال اب  عبد البر: والحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعيا دوم اللغوي. 
والأمة   اا في تحريم الخمرلا إشكال أبدً ا  ا لما سبق نقله م  أقوال للعلماق يتامً   

وحتى وإم كام النقاش والجدال يدور حول ماهية الخمر؟    اأجمعت على تحريمه
وما هو الملكر؟ وهل يختص بشرا  العنب أم يشمل غيرب؟ وهل هو ما يعصر  

ولا  البعض    اأو ما ينبذ؟ لا  يظل الحكم بالتحريم للخمر منعقد عليه الإجماع
الناس على  يدلس  نقاشاتلم    اقد  أو  الفقلاق  بأقوال  البعض  إحاطة  عدم  ويلتغل 
وهذا كما بينا  ويوهملم أم تحريم الخمر ليس عليه إجماع    اويلبس عليلم دينلم

 ا.كلام غير صحيح أبدً 
  { فاجتنبوب}لفظ  أم  لإجماع بةريق شاذ وغريب وهو  ويرج علينا م  ينار هذا ا  

كتا  الله  وهذا كلام مناقض للعديد م  اايات التي وردت في    لا تعني التحريم!!
َٰلكَِ  وَمَن  ﴿  :ومنلا قوله تعالى  اتحمل الأمر بالاجتنا  وتعني التحريم الصريح ذَ

مۡ حُرُمََٰتِ   ِ ٱ يُعَظِِ ُ   للَّّ حِلَّتۡ لَكُمُ    ۡۦۗ عِندَ رَبِهِِ   ۥفَهُوَ خَيَۡٞ لَّ
ُ
نعََٰۡمُ ٱ وَأ

َ
إلََِّ مَا يُتۡلََِٰ عَليَۡكُمۡ     لۡۡ

ْ ٱفَ  وۡثََٰنِ ٱمِنَ    لرجِِۡسَ ٱ  جۡتَنبُِوا
َ
ْ ٱ وَ   لۡۡ ورِ ٱقوَۡلَ    جۡتَنبُِوا وااية هنا بدأت ،  [30]الحج:    ﴾ ٣٠  لزُّ

فلل    ابتعظيم حرمات الله ثم أمر الله عز وجل فيلا باجتنا  الأوثام وقول الزور
 ! ؟يلت م  المحرمات أو لا حرج فيلميعقل أم يقول أحد أم الأوثام وقول الزور ل

تعالى:   نِ  ﴿  وقوله 
َ
أ رَّسُولًَ  ةٖ  مَّ

ُ
أ  ِ
كُِ فِِ  بَعَثۡنَا  ْ ٱوَلقََدۡ  َ ٱ  عۡبُدُوا ْ ٱ وَ   للَّّ َٰغُوتَ  ٱ  جۡتَنبُِوا   لطَّ

نۡ هَدَى   ُ ٱفَمِنۡهُم مَّ تۡ عَليَۡهِ    للَّّ نۡ حَقَّ لََٰلةَُ  ٱوَمِنۡهُم مَّ رۡضِ ٱفَسِيَُواْ فِِ    لضَّ
َ
ْ ٱفَ   لۡۡ كَيۡفَ    نظُرُوا

َٰقبَِةُ   بيِنَ ٱكََنَ عَ يحمل   {واجتنبوا الطاغوت}   :هل قوله تعالى، [36]النحل:    ﴾٣٦لمُۡكَذِِ
 أي دلالة غير التحريم؟ 
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ِ مَا فِِ  ﴿  :قوله تعالى   مََٰوََٰتِ ٱوَلِلَّّ رۡضِ ٱوَمَا فِِ    لسَّ
َ
ِينَ ٱلَِجَۡزيَِ    لۡۡ ـ ُواْ بمَِا عَمِلوُاْ    لََّّ سَٰٓ

َ
أ

ِينَ ٱوَيَجۡزيَِ   ِ   لََّّ حۡسَنُواْ ب
َ
ِينَ ٱ  ٣١لُۡۡسۡنَِ ٱأ ئرَِ    لََّّ ثمِۡ ٱ يََتَۡنبُِونَ كَبَٰٓ َٰحِشَ ٱ وَ   لِۡۡ   للَّمَمَ  ٱإلََِّ    لفَۡوَ
كُم مِِنَ    لمَۡغۡفرَِةِ  ٱإنَِّ رَبَّكَ َََٰٰسِعُ  

َ
نشَأ
َ
عۡلَمُ بكُِمۡ إذِۡ أ

َ
رۡضِ ٱهُوَ أ

َ
جِنَّةٞ فِِ بُطُونِ    لۡۡ

َ
نتُمۡ أ

َ
وَإِذۡ أ

نفُسَكُمۡ  هُوَ 
َ
وٓاْ أ هََٰتكُِمۡ  فَلَٗ تزَُكُّ مَّ

ُ
عۡلَمُ بمَِنِ    أ

َ
في هذب اايات  ،  [32-31]النجم:    ﴾ ٣٢تَّقَِٰٓ ٱأ

ا وهو م  صفات والفواحشا  يكوم مع كبائر الإثم  بي  الله عز وجل أم الاجتن
 الم مني  أم يجتنبوا هذب الابائر. 

لا تعني التحريم هذا ينقضه آيات م  كتا  الله عز    {فاجتنبوه}  لذا فالقول أم لفظ 
 الأمر بالاجتنا  ويعني التحريم. وجل التي ورد فيلا نفس 

 *  هذا والله تعالى أعلى وأعلم* 
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 مسألة الإجماع الرابعة 

 النسخ

في   لفظهر   :الصطلاحالنسخ  أو  دليل شرعيا  حكم  الاتافع  م   بدليل  أو  ا    
 .اللنة
تِ  ﴿  :والنلخ ثابت في الاتا  واللنَّةا قال الله تعالى  

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَّ أ

نَّ  
َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
ٓۗۡ أ وۡ مِثۡلهَِا

َ
أ يَٖۡ مِِنۡهَآ 

َ ٱبَِِ قَدِيرٌ   للَّّ ءٖ  ِ شََۡ
َٰ كُِ ذا هو  ه،  [ 106]البقرة:    ﴾١٠٦عََلَ

الْق رْآمِ  بَا   إِثْبَاتِ أَمَّ فِي  »   :قال اب  الجوزي رحمه اللها  الذي عليه أهل العلم قاطبة
ويًا: لَمَاقِ عَلَى هَذَا  مَنْل  إِلا أَنَّه  قَدْ شَذَّ مَْ  لا ي لْتَفَت  إِلَيْهِ فَحَاَى    اانْعَقَدَ إِجْمَاع  الْع 

وخ  أَب و جَعْفَر  النَّحَّاس  أَمَّ قَوْمًا قَال وا: لَيْسَ فِي الْق رْآمِ نَ  وَهَ  لاقِ يَالَف وا   ااسِخ  وَلا مَنْل 
وَإِجْمَاعَ الأ مَّةِ قَالَ الله عز  الْاِتَاِ ا   . «{مَا نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ نُ نْسِهَا}وجل:    نَصَّ 

 . (15انتلى م  "نواسخ القرآم" )ص 

وخ  إِنَّمَا يَا ونام فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي  »  وقال اب  عبد البر رحمه الله:   النَّاسِخ  وَالْمَنْل 
ولِهِ  ِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَْ  رَس  نَّةِا وَأَمَّا فِي الْخَبَرِ عَِ  اللََّّ : فَلَا يَج وز   صلى الله عليه وسلممَِ  الْاِتَاِ  وَاللُّ

 .(215/ 3انتلى م  "التمليد" ) .«الْأَيْبَارِ الْبَتَّةَ بِحَال  النَّلْخ  فِي 
أَمَّا جَوَاز  النلخ:  »  :اللهلودا قال الشوكاني رحمه  إناار النلخ لا يعرف إلا ع  الي  

فَلَمْ ي حْكَ الْخِلَاف  فِيهِ إِلاَّ عَِ  الْيَل ودِا وَلَيْسَ بِنَا إِلَى نَصْبِ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَل مْ  
سْلَامِا حَتَّى   لِ مَلْأَلَة  يَالَف وا فِيلَا أَحْاَامَ الْإِ يَذْك رَ يلافلم في هذب حَاجَة ا وَلَا هَذِبِ بِأَوَّ

 . (52/ 2انتلى م  "إرشاد الفحول" ) .«الملألة
  :الأدلة على النسخ من كتاب الله

نَّ ﴿ :قال تعالى  
َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
ٓۗۡ أ وۡ مِثۡلهَِا

َ
يَٖۡ مِِنۡهَآ أ

تِ بَِِ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
َ ٱمَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَّ أ  للَّّ

ءٖ قَدِيرٌ  ِ شََۡ
َٰ كُِ    .[106]البقرة:  ﴾ ١٠٦عََلَ

 :  مأثورة منلاهذب ااية نقل أقوالاً في في تفلير اب  كثير لمعنى )ننلخ( 
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 . ما نبدل م  آية {ما ننلخ م  آية}ا ع  اب  عباس: قال اب  أبي طلحة
 .أي: ما نمح م  آية {ما ننلخ م  آية}وقال اب  جريجا ع  مجاهد: 

ما ينقل م  حكم آية إلى غيرب فنبدله ونغيرب ا   {ما ننلخ م  آية}وقال اب  جرير:  
 ا اا والمحظور مباحً ا والمباح محظورً ا والحرام حلالاً وذلك أم يحول الحلال حرامً 

وا والنلي  الأمر  في  إلا  ذلك  يكوم  والإباحةولا  والمنع  والإطلاقا  فأما   الحظرا 
وأصل النلخ م  نلخ الاتا ا وهو نقله    االأيبار فلا يكوم فيلا ناسخ ولا منلوخ

هو تحويله    ا إنماة أيرى إلى غيرهاا فاذلك معنى نلخ الحكم إلى غيربم  نلخ
إلى غيرها إذ هي في كلتا حالتيلا  ا  ونقل عبادة  وسواق نلخ حكملا أو يةلاا 

ي حد النلخا والأمر في ذلك وأما علماق الأصول فايتلفت عباراتلم ف  امنلوية
معنى   ؛قريب  العلماق  لأم  عند  معلوم  الشرعي  بعضلم  النلخ  ولخص  أنه رفع  ا 

فاندرج في ذلك نلخ الأي  بالأثقلا وعكلها والنلخ    االحكم بدليل شرعي متأير
إلى بدل أنواعها  لا  النلخ وذكر  تفاصيل أحكام  وشروطه فمبلوط في ف     وأما 
 . أصول الفقه

 :ظرنا لتعريف معنى )نسخ( في اللغةولو ن
ا والمفعول  نلَخَ يَنلَخا نَلْخًاا فلو ناسخا  نلَخَ: )فعل(  :في معجم المعاني الجامع  

بحرفا  مَنْلوخ حرفًا  وكتَبه  نقله  الاتاَ :  اللفظ ا  نلَخ  أيذ  الشعر:  فلام  نلخ 
رَهَانَلَخَ الوَثِيقَةَ ا والمعنى م  غيرب  .: أَزَالَه  نَلَخَ الشيقَ ا : صَوَّ

مْس   :  وورد في معجم للام العر  في معنى )ينلخ(   : نَلَخَتِ الشَّ الْعَرَ   تَق ول 
اج : االظِ لَّ وَانْتَلَخَتْه  أَزَالَتْه ا وَالْمَعْنَى أَذْهَبَتِ الظِ لَّ وَحَلَّتْ مَحَلَّه    قَاْلَ الْعَجَّ

 إِذَا الْأَعَادِي حَلَب ونَاا نَخْنَخ وا    بِالْحَدْرِ وَالْقَبْضِ الَّذِي لَا ي لْنَخ  
يح  آثَارَ ا لَا يَح ول   :أيْ  يَارِ: غَيَّرَتْلَا.وَنَلَخَتِ الرِ    الدِ 
كَٗنَ ءَايةَٖ  ﴿  : وجود النلخ في آيات الله قوله تعالى  أيضًاوما يثبت     لۡنآَ ءَايةَٗ مَّ وَإِذَا بدََّ
ُ ٱ وَ  كۡثََهُُمۡ لََ يَعۡلَمُونَ   للَّّ

َ
نتَ مُفۡتَر  بلَۡ أ

َ
أ إنَِّمَآ  لُِ قَالوُٓاْ  عۡلَمُ بمَِا ينَُزِ

َ
لَُ   ١٠١أ رُوحُ    ۥقلُۡ نزََّ
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ِ   لۡقُدُسِ ٱ بِكَِ ب ِينَ ٱلَُِثبَتَِِ    لَۡۡقِِ ٱمِن رَّ ىَٰ للِۡمُسۡلمِِيَن    لََّّ ]النحل:    ﴾ ١٠٢ءَامَنُواْ وهَُدٗى وَبشَُّۡ

101-102 ].   
/ 4"تفسير ابن كثير" )] .{مَا نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ نُ نْسِهَا} قَالَ قَتَادَة : ه وَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:

603) .] 
وااية الأولى ظاهرة في كوم المراد بالنلخ اايات القرآنية وليس اايات الاونيةا    

الَّذِينَ آمَنُوا }   بدلالة قوله تعالى بعدها: ليُِ ثَ بِ تَ  مِنْ رَبِ كَ بِالحَْقِ   الْقُدُسِ  نَ زَّلهَُ رُوحُ  قُلْ 
لا  } والله عز وجل يحكم بما يشاق وكيفما يشاق سبحانه    {،وَهُد ى وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ 

ۗۡ مَا كََنَ لهَُمُ  ﴿  :ا كما قال تعالى{لأل عما يفعلي     لۡۡيَََِةُ  ٱ وَرَبُّكَ يَُۡلقُُ مَا يشََاءُٓ وَيَخۡتَارُ
ِ ٱسُبۡحََٰنَ   ا يشُِّۡكُونَ  للَّّ  . [ 68]القصص:   ﴾٦٨وَتعَََٰلََِٰ عَمَّ

فالحكم حكمه    اا أو يغيرب فلذا شأنهلذلك حي  يريد الله عز وجل أم يبدل حكمً   
ولا يوجد منا م  يقول هذا يجوز في حق الله أو لا يجوز    اوالملك ملاه ولا إله غيرب

وأم    اوسبحانه منزب ع  كل نقص   اإلا إم كام هو عز وجل أيبر بذلك ع  نفله
ا أو  يشدد عز وجل في حكم على العباد أو يخف  أو يحل عليلم ما كام حرامً 

والله عز وجل أيبر  ا  ا هذا لا ينتقص منه ولا م  حكمته أبدً كام حلالاً   يحرم ما 
 أنه:

فبَظُِلۡمٖ مِِنَ  ﴿  :كما قال تعالى   اوهذا كنوع م  أنواع العقا    ام ما كام أحلهحر    -1
ِينَ ٱ سَبيِلِ    لََّّ عَن  همِۡ  وَبصَِدِِ لهَُمۡ  حِلَّتۡ 

ُ
أ طَيِبََِٰتٍّ  عَليَۡهِمۡ  مۡنَا  حَرَّ ِ ٱ هَادُواْ    ١٦٠كَثيَِٗا  للَّّ

خۡذِهمُِ  
َ
ْ ٱوَأ ا َٰلَ    لرِِبوََٰ مۡوَ

َ
كۡلهِِمۡ أ

َ
ِ   لنَّاسِ ٱوَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأ َٰفِريِنَ مِنۡهُمۡ    لبََٰۡطِلِ  ٱ ب عۡتَدۡناَ للِۡكَ

َ
وَأ

لَِمٗا 
َ
 . [ 161-160]النساء:  ﴾١٦١عَذَاباً أ

قٗا  ﴿  : كما قال تعالى على للام عيلى اب  مريم  ااما كام حرامً   أحل    -2 وَمُصَدِِ
َٰةِٱلمَِِا بيَۡنَ يدََيَّ مِنَ   حِلَّ لَكُم بَعۡضَ    لَِّوۡرَى

ُ
ِي ٱ وَلِۡ حُرِمَِ عَليَۡكُمۡ  وجَِئۡتُكُم بِـَٔايةَٖ مِِن    لََّّ

بِكُِمۡ فَ  ْ ٱرَّ َ ٱ  تَّقُوا طِيعُونِ  للَّّ
َ
 . [50]آل عمران:   ﴾٥٠وَأ
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هذا الاعتراض ليس بذي أهمية ففي النلاية    اوم  يقول أم النلخ بي  الشرائع  
 اتاهم الرسولأآدم الذي   و   واحد وهم بنوالمكلَّ  اوهو الله عز وجل اع واحد المشر  

فلو لم يأتيلم الرسول يبقى    افالحكم الأول لم يك  لجنس آير غير جنس البشر
وهذا يثبت أم الله عز وجل قد    اولو آتاهم يلزملم حكمه الثاني  احكم الله الأول

ولا يجوز لنا إلا التلليم لما أمر به متى    ايبدل أو يغير في الأحكام كيف يشاق
 .ثبت عندنا صحة هذا الحكم 

ِ مَا فِِ  ﴿   :كما قال تعالىايخف  م  حكم -3 َّ مََٰوََٰتِ ٱلِلِّ رۡضِ  ٱوَمَا فِِ    لسَّ
َ
وَإِن تُبۡدُواْ   لۡۡ

وۡ تَُّۡفُوهُ يَُُاسِبۡكُم بهِِ  
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ُ  ٱ مَا فِِٓ أ ۗۡ وَ   للَّّ بُ مَن يشََاءُٓ ُ ٱ فَيَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ وَيعَُذِِ   للَّّ

ءٖ قَدِيرٌ  ِ شََۡ
َٰ كُِ فلنا أيبر الله عز وجل أنه سيحاسب على  ،  [284]البقرة:    ﴾ ٢٨٤عََلَ

النفوس( تعالىا  )يفايا  قال  بعدها  يكَُلفُِِ  ﴿  :ثم  ُ ٱ لََ  مَا   للَّّ لهََا  وسُۡعَهَا   إلََِّ  نَفۡسًا 
مَا   تَُۡمِلۡ    كۡتَسَبتَۡۗۡ ٱكَسَبَتۡ وعََليَۡهَا  وَلََ  رَبَّنَا  ناَ  

ۡ
خۡطَأ

َ
أ وۡ 
َ
أ َّسِينَآ  ن إنِ  تؤَُاخِذۡنآَ  لََ  رَبَّنَا 

ا كَمَا حَََلتَۡهُ  ِينَ ٱ عََلَ    ۥعَليَۡنَآ إصَِۡٗ   عۡفُ ٱ وَ    ۦ وَلََ تَُُمِِلنَۡا مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهِِ   ا مِن قَبۡلنَِا  رَبَّنَ   لََّّ
فَ   رحََۡۡنَآ  ٱ لَناَ وَ   غۡفِرۡ ٱ عَنَّا وَ  َٰنَا  نتَ مَوۡلىَ

َ
ناَ ٱأ َٰفِريِنَ ٱ  لقَۡوۡمِ ٱعََلَ    نصَُۡ ،  [286]البقرة:    ﴾ ٢٨٦لكَۡ

ويف  الله على    ابنا فق وهنا ولله الحمد أصبح التاليف والحلا  على ما اكتل 
ثَتْ به  »  :صلى الله عليه وسلموللذا قال الرسول  ؛  هذب الأمة إمَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأ مَّتي عَمَّا حَدَّ

 [. (127رقم )والحديث في صحيح مللم ] .«أَنْف لَلَاا ما لَمْ تَعْمَلْا أَوْ تَاَلَّمْ بهِ 

وهذا    اصلى الله عليه وسلمإذعام الصحابة لأمر الرسول    ووجدير بالذكر أم سبب التخفيف ه   
فبلبب طاعتلم لأوامر الله ورسوله يف  الله عز وجل   ايبي  فضل الصحابة علينا

 فجزاهم الله عنا يير الجزاق. اع  الأمة في الأمور التي سنحاسب عليلا
نفسكم أو تخفوه وإن تبدوا مافي أ} : وهذا ما ذكرب اب  كثير في تفليرب لقوله تعالى  

به الله أحمد:  فقال:  { يحاسبكم  الإمام  ب     قال  الرحم   عبد  حدثنا  عفاما  حدثنا 
: لما  أبي هريرةا قالا ع   يعني العلاق ع  أبيه  عبد الرحم   ا حدثني أبوإبراهيم
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لله ما في اللماوات وما في الأرض وإم تبدوا ما في  » :صلى الله عليه وسلمنزلت على رسول الله  
م  يشاق والله على كل    أنفلكم أو تخفوب يحاسبكم به الله فيغفر لم  يشاق ويعذ  

ا ثم جثوا صلى الله عليه وسلما فأتوا رسول الله  صلى الله عليه وسلماشتد ذلك على أصحا  رسول الله   شيق قدير«
الصلاة والصيام    :لوا: يا رسول اللها كلفنا م  الأعمال ما نةيقا وقاعلى الركب 

والصدقة وقد  والجلاد  نةيقلاا  ولا  ااية  هذب  عليك  الله   اأنزل  رسول  فقال 
: قولواا كما قال أهل الاتابي  م  قبلام: سمعنا وعصينا؟ بل  أتريدوم أم تقولو » :صلى الله عليه وسلم

بلا القوم وذلت بلا أللنتلما   فلما أقر    ااا غفرانك ربنا وإليك المصير«سمعنا وأطعن
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملَئكته } أنزل الله في أثرها:

و  سمعنا  وقالوا  رسله  من  أحد  بين  نفرق  لَ  ورسله  وإليك وكتبه  ربنا  غفرانك  أطعنا 
فأنزل: {،المصير نلخلا الله  ذلك  فعلوا  لَ يكلف الله نفسا إلَ وسعها لها ما } فلما 

 . إلى آيرب... {كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لَ تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
كما ذكر في تشديدب على بني إسرائيل حي  أمرهم أم يذبحوا   ايشدد م  حكم - 4
م الخمر حتى  د في تحريكما شد  و   الوا زاد عليلم في مواصفات البقرةفالما جاد   ابقرة

م حرم ث  االزواج م  النلاق  صلى الله عليه وسلموكما ذكر م  إباحته للنبي  ا  نزل التحريم النلائي
زَََٰٰۡجٖ    لنسَِِاءُٓ ٱ لََّ يَُلُِّ لكََ  ﴿  عليه في آير الأمر الزواج

َ
لَ بهِِنَّ مِنۡ أ ن تَبَدَّ

َ
مِنۢ بَعۡدُ وَلََٓ أ

عۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إلََِّ مَا مَلكََتۡ يمَِينُكَۗۡ وَكََنَ  
َ
ُ ٱوَلوَۡ أ ءٖ رَّقيِبٗا   للَّّ ِ شََۡ

َٰ كُِ ]الأحزاب:    ﴾٥٢عََلَ

52] . 
طول  يتامً  يلزمه  فقلي  مبحث  النلخ  مبحث  النزول    ا تبحرا  بأسبا   ومعرفة 

ولا يقول   اوجمع لال النصوص واايات والأحاديث وأقوال الصحابة  اوالتواريخ بدقة
كما أم معرفة  ا  اأحد بالنلخ لحكمي  طالما أمك  الجمع بينلما والعمل بلما معً 

ا وقد حصر الليوطي  ئل التي قد يختل  فيلا أهل العلمالناسخ والمنلوخ م  الملا
المنلوية في عشري  "الإتقام" )   رحمه الله اايات  ا وقد  (77/  3آية ذكرها في 
وانظر "تاملة   ا هل هي منلوية أم لا ؟ايتل  العلماق في بعض هذب اايات 
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( البيام"  بي   ا  (195/  9أضواق  وايتلاف  اجتلاد  محل  المنلوية  اايات  فعدد 
 نلخ حدث لبعض الأحكام  وأم هناك فعلًا   االعلماقا ولا  هذا لا ينفي وجود النلخ

 يعات التي أنزللا الله عز وجل. والتشر 
 *  هذا والله تعالى أعلى وأعلم* 
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 مسألة الإجماع الخامسة 

 عذاب ونعيم القب 

الانتقال م  الحياة الدنيا إلى الحياة اايرة أمر غيبي لا نقول فيه إلا بما ثبت    
يظ  البعض أم عذا  ا  صلى الله عليه وسلمعندنا م  الوحي الذي أوحاب الله عز وجل لرسوله  

ولا يعلم أم عذا  القبر ذكر في كتا  الله عز   اكر فق  في اللنة النبويةالقبر ذ  
 .وجل سواق بةريق مباشر أو غير مباشر وعليه إجماع أهل العلم

 :حكاية الإجماع
حكى شيخ الإسلام اب  تيمية في أكثر م  موضع اتفاق أهل اللنة والجماعة    

  ا والنعيم على النفس والبدم جميعً   على الإيمام بعذا  القبر ونعيمها فقال: العذا  
باتفاق أهل اللنة والجماعةا تنعم النفس وتعذ  منفردة ع  البدم وتعذ  متصلة  

 . [(3/282)  مجموع الفتاوى ] .بالبدما والبدم متصل بلا
اعلم أم مذهب سل  الأمة وأئمتلا: أم الميت إذا مات  »  وقال رحمه الله تعالى:

تبقى بعد   يكوم في نعيم أو عذا ا وأم ذلك يحصل لروحه ولبدنها وأم الروح 
اا فيحصل له معلا النعيم  معذبةا وأنلا تتصل بالبدم أحيانً مفارقة البدم منعمة أو  

 . [(4/282ع الفتاوى ) و مجم] والعذا «
فقال الإمام  وتتابع العلماق على حكاية إجماع الأمة على القول بعذا  القبرا    

« الأشعري:  الحل   وأجمع  أبو  وقال:  القبر حقا  عذا   أم  ذلك وأجمعوا  على 
 [.159رسالة إلى أهل الثغر ص ] .التابعوم«الصحابة و 

عليه سل    وعذا  القبر للاافر والفاسق كللا حق عندناا واتفقوقال الإيجي: »
 [. 3/516المواق  . ]الأمة قبل ظلور الخلاف«

 « التفتازاني:  على  وقال  الإسلاميوم  القبرا    حقيةاتفق  في  وناير  منار  س ال 
 . [210/ 2شرح المقاصد ] .«وعذا  الافار وبعض العصاة فيه
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ا باتفاق أهل    القبر يكوم للنفس والبدم جميعً وكذلك عذا»  وقال اب  أبي العز:
 .[395شرح الةحاوية ص ] اللنة والجماعة«
وقد أجمع أهل اللنة على وجو  الإيمام بل ال القبر وعذابها  وقال المناوي: »

 [.1/130 القديرفيض ] .«ى ايات وأيبار متواترة المعن
 :الأدلة على عذا  القبرعرض بايتصار  وسأحاول 

 :الأدلة العقلية :أولً 
وهو الخلود في عذا  جلنم    انح  آمنا بما هو أشد م  عذا  م قت في القبر -1

باللها فم  يقدر على أم يعذ  في نار جلنم إلى ما شاق الله لا يعجزب أم    اعياذً 
 .يعذ  فترة م قتة في القبر

الله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس بمجرد موتلاا وم  شاق أم يبدأ عذابه    -2
  - ال تعالى عمَّ  قتل في سبيل الله كما ق-وم  أراد أم ينعمه    امنذ وفاته سيبدأب 

 .ول  يجد له ما يمنعه م  الله أو حتى ي يرب عنه احكمه وقضاقب أحد فل  يرد 
وفي نفس الوقت نملك    الم يرد نص ثابت أنه لا يوجد عذا  إلا يوم القيامة  -3

الدنيا قبل اايرة بعذا  في  تبشر  التي  المحكمات  وعذابي     االعديد م  اايات 
 .يوجد نص شرعي يمنعه وللذا عذا  القبر لا ؛للمنافقي 

وهذب جملة لا دليل  ا  (وهناك م  كام يردد جملة رنانة )لا عذا  دوم حلا    
 . وقائمة على فلم ياطئ للآيات  اعليلا م  كتا  الله

وَلوَۡ  ﴿:فقال تعالىا  قال تعالى أنه ي ير العذا  إلى يوم القيامة في بعض اايات 
ُ ٱيؤَُاخِذُ   ي    لنَّاسَ ٱ  للَّّ سَمِٗ جَلٖ مُّ

َ
رهُُمۡ إلََِٰٓ أ ا ترََكَ عَليَۡهَا مِن دَابَّٓةٖ وَلََٰكِن يؤَُخِِ بظُِلۡمِهِم مَّ

جَلهُُمۡ لََ يسَۡتَـ ۡخِرُونَ سَاعَةٗ وَلََ يسَۡتَقۡدِمُونَ 
َ
  : أيضًا وقال  ،  [61]النحل:    ﴾٦١فَإذَِا جَاءَٓ أ

﴿ ِ َاءَٓهُمُ    لعَۡذَابِ ٱوَيسَۡتَعۡجِلوُنكََ ب سَمِٗ لَّۡ جَلٞ مُّ
َ
تيِنََّهُم بَغۡتَةٗ وهَُمۡ لََ    لعَۡذَابُ  ٱ وَلوَۡلََٓ أ

ۡ
وَلَََأ

وهذا ظ     اعذا  في الدنيا  وللذا يظ  البعض أم لا ، [53]العنكبوت:    ﴾٥٣يشَۡعُرُونَ 
 : ياطئ لعدة أسبا  
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  { ما ترك على ظلرها م  دابة }ر هو العذا  العام المللك للقرى العذا  المذكو  *
تهِِ ﴿  : فقال تعالى الأم هذا وعيد الله للافار  ؛أو عذا  النار

ۡ
مُؤۡمِنٗا قدَۡ عَمِلَ     ۦوَمَن يأَ

َٰلحََِٰتِ ٱ وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ    لصَّ
ُ
رَجََٰتُ ٱ فَأ الافار  م الله توعد  أ    لنا بي  ف،  [75]طه:    ﴾٧٥لعُۡلََِٰ ٱ  لَّ
الأمري  يللا  :بأحد  القيامةل)عذا   يوم  جلنم  عذا   أو   :أيضًاوقال   ا(م 

﴿ ِ ُ ٱوَلنَ يُُۡلفَِ    لعَۡذَابِ ٱوَيسَۡتَعۡجِلوُنكََ ب ا     ۥ وعَۡدَهُ   للَّّ لفِۡ سَنَةٖ مِِمَّ
َ
وَإِنَّ يوَۡمًا عِندَ رَبِكَِ كَأ

ونَ  وَإِلَََّ    ٤٧تَعُدُّ خَذۡتُهَا 
َ
أ ثُمَّ  ظَالمَِةٞ  وَهَِِ  لهََا  مۡليَۡتُ 

َ
أ قرَۡيةٍَّ  مِِن  ينِِ 

َ
قلُۡ    ٤٨  لمَۡصِيَُ ٱوَكَأ

هَا   يُّ
َ
أ بيِنٞ   لنَّاسُ ٱيَٰٓ ناَ۠ لَكُمۡ نذَِيرٞ مُّ

َ
ِينَ ٱ فَ   ٤٩إنَِّمَآ أ َٰلحََِٰتِ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ    لََّّ غۡفِرَةٞ    لصَّ لهَُم مَّ

ِينَ ٱ وَ   ٥٠وَرزِۡقٞ كَرِيمٞ   صۡحََٰبُ    لََّّ
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
]الحج:    ﴾٥١لَۡۡحِيمِ ٱسَعَوۡاْ فِِٓ ءَايََٰتنَِا مُعََٰجِزِينَ أ

47-51] . 
وذكر أنه لو رفعه سيعود الناس  ا م  العذا  في الدنيا االله عز وجل ذكر أنواعً   *

والتوبة طبعً  لعللم يرجعوم ويتوبوما  أو  للةغيام  ا لا تاوم إلا في  للعمل سواق 
وَلوَۡ رحََِۡنََٰهُمۡ  ﴿  ى:فقال تعالا  ا أما في اايرة فلا عملالعمل فق  في الدنيا  االدنيا

يَعۡمَهُونَ  طُغۡيََٰنهِِمۡ  فِِ  واْ  َّلَجُّ ل  ٖ مِِن ضَُِ مَا بهِِم  ِ   ٧٥وَكَشَفۡنَا  ب خَذۡنََٰهُم 
َ
أ فَمَا    لعَۡذَابِ ٱوَلقََدۡ 

ْ ٱ ٰٓ إذَِا فَتَحۡنَا عَليَۡهِم باَبٗا ذَا عَذَابٖ شَدِيدٍّ إذَِا هُمۡ    ٧٦لرَِبِهِِمۡ وَمَا يَتَضَََّّعُونَ   سۡتَكَٗنوُا حَتَِّ
دۡنَََّٰ ٱ  لعَۡذَابِ ٱوَلَنذُِيقَنَّهُم مِِنَ  ﴿  :أيضًاوقال  ،  [77-75]المؤمنون:    ﴾٧٧فيِهِ مُبۡلسُِونَ 

َ
  لۡۡ

كۡبَِِ ٱ لعَۡذَابِ ٱدُونَ 
َ
 . [21]السجدة:   ﴾٢١لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ   لۡۡ

ا م  الناس بعينلا للا عذا  في الدنيا واايرة منلم  * الله عز وجل حدد أصنافً  
هَا  ﴿  :قال تعالى  ا ا أيرجلم م  الإسلاما عقديً المنافقوم نفاقً  يُّ

َ
أ ارَ ٱجََٰهِدِ    لنَّبُِّ ٱيَٰٓ   لكُۡفَّ

وَبئِسَۡ    غۡلظُۡ ٱ وَ   لمُۡنََٰفِقيِنَ ٱ وَ  جَهَنَّمُ   َٰهُمۡ  وَى
ۡ
وَمَأ ِ   ٧٣لمَۡصِيَُ ٱعَليَۡهِمۡ   ب ِ ٱيَُلۡفُِونَ  قَالوُاْ    للَّّ مَا 

كَُمَِةَ   قَالوُاْ  نۡ    لكُۡفۡرِ ٱوَلَقَدۡ 
َ
أ  ٓ إلََِّ نَقَمُوٓاْ  وَمَا    ْ يَنَالوُا لمَۡ  بمَِا  واْ  إسِۡلََٰمِهِمۡ وهََمُّ بَعۡدَ  وَكَفَرُواْ 

َٰهُمُ   غۡنَى
َ
ُ ٱ أ فَضۡلهِِ    ۥوَرسَُولُُ   للَّّ بۡهُمُ     ۦ مِن  يُعَذِِ َّوۡاْ  يَتَوَل َّهُمۡ  وَإِن  ل ا  خَيَۡٗ يكَُ  يَتُوبوُاْ  ُ ٱفَإنِ    للَّّ

لَِمٗا فِِ  
َ
نۡيَا ٱعَذَاباً أ رۡضِ ٱوَمَا لهَُمۡ فِِ    لۡأٓخِرَةِ  ٱ وَ   لُّ

َ
ٖ وَلََ نصَِيَٖ   لۡۡ - 73]التوبة:    ﴾٧٤مِن وَلَِِّ
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إشاعة  ،  [74 يحبوم  الذي   تعالىومنلم  فقال  الم مني   ِينَ ٱإنَِّ  ﴿:  الفاحشة في    لََّّ
ن تشَِيعَ  

َ
ِينَ ٱ فِِ    لفََٰۡحِشَةُ ٱ يُُبُِّونَ أ لَِمٞ فِِ    لََّّ

َ
نۡيَا ٱءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ُ ٱ وَ   لۡأٓخِرَةِ  ٱ وَ   لُّ يَعۡلَمُ    للَّّ

نتُمۡ لََ تَعۡلَمُونَ 
َ
والأمرا ومتى قضى وللذا فالله سبحانه له الخلق    ؛[19]النور:    ﴾١٩وَأ
فلا راد لقضائها وم  أراد أم يقول أي شيق في دي  الله وجب عليه إحضار   اأمرً 

الدليل الصحيح أم هذا م  دي  اللها وإلا فالاذ  على الله م  أشد أنواع الظلم كما 
نِ    ... ﴿ :  قال تعالى ظۡلَمُ مِمَّ

َ
ىَٰ ٱفَمَنۡ أ ِ ٱ  عََلَ   فتَََۡ ضُِلَّ    للَّّ بغَِيَِۡ عِلۡمٍّ  إنَِّ    لنَّاسَ ٱكَذِبٗا لَِِ

َ ٱ َٰلمِِينَ ٱ لقَۡوۡمَ ٱ لََ يَهۡدِي  للَّّ  . [144]الأنعام:  ﴾١٤٤لظَّ

 : م  كتا  الله على عذا  القبر ونعيمه أما عن الأدلة النقلية
ِينَ ٱ وَلََ تَُۡسَبَََّ  ﴿:  قال تعالى  -1 ِ ٱ قتُلِوُاْ فِِ سَبيِلِ    لََّّ حۡيَاءٌٓ عِندَ رَبِهِِمۡ    للَّّ

َ
َٰتاَۢ  بلَۡ أ مۡوَ

َ
أ

َٰهُمُ    ١٦٩يرُۡزقَوُنَ  ُ ٱفرَحِِيَن بمَِآ ءَاتىَ ِ   ۦمِن فَضۡلهِِ   للَّّ ونَ ب ِينَ ٱوَيسَۡتَبشُِّۡ لمَۡ يلَحَۡقُواْ بهِِم مِِنۡ    لََّّ
لََّ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يَُزَۡنوُنَ 

َ
ونَ بنِعِۡمَةٖ مِِنَ  ۞ ١٧٠خَلۡفهِِمۡ أ ِ ٱ يسَۡتَبشُِّۡ نَّ   للَّّ

َ
وَفَضۡلٖ وَأ

َ ٱ جۡرَ    للَّّ
َ
أ يضُِيعُ  عمران:    ﴾١٧١لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱلََ  أم  ا  [171-169]آل  تثبت  اايات  هذب 

لى كل شيق كما جعل الشلداق  الشلداق أحياق  عند ربلم ي رزقوما وسبحانه القادر ع
يرزقوم   أحياق ربلم  أحياقفلو    اعند  يشاق  م   يجعل  أم  على  ا  ويعذبوم   قادر 

دب مرة أيرى في  وهذا المعنى أك  ا  ا فإنما يقول له ك  فيكوم سبحانه إذا قضى أمرً 
تعالى سَبيِلِ  ﴿  :قوله  فِِ  يُقۡتَلُ  لمَِن  تَقُولوُاْ  ِ ٱ وَلََ  لََّ    للَّّ وَلََٰكِن  حۡيَاءٓٞ 

َ
أ بلَۡ    ۚ َٰتُۢ مۡوَ

َ
أ

 . [154]البقرة:  ﴾١٥٤تشَۡعُرُونَ 

نتُمۡ حِينَئذِٖ    ٨٣لُۡۡلۡقُومَ ٱفلَوَۡلََٓ إذَِا بلَغََتِ  ﴿  :قال تعالى في يواتيم سورة الواقعة -2
َ
وَأ

ونَ   ٨٤تنَظُرُونَ  تُبۡصَُِ لََّ  وَلََٰكِن  مِنكُمۡ  إلََِهِۡ  قۡرَبُ 
َ
أ غَيََۡ    ٨٥وَنََۡنُ  كُنتُمۡ  إنِ  فلَوَۡلََٓ 

آ إنِ كََنَ مِنَ    ٨٧ترَجِۡعُونَهَآ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ   ٨٦مَدِينيِنَ  مَّ
َ
بيِنَ ٱفأَ فَرَوۡحٞ وَرَيۡحَانٞ    ٨٨  لمُۡقَرَّ

صۡحََٰبِ  ٨٩وجََنَّتُ نعَيِمٖ 
َ
آ إنِ كََنَ مِنۡ أ مَّ

َ
صۡحََٰبِ   ٩٠لََۡمِينِ ٱوَأ

َ
َّكَ مِنۡ أ   ٩١لََۡمِينِ ٱفسََلََٰمٞ ل

آ إنِ كََنَ مِنَ   مَّ
َ
بيِنَ ٱوَأ آلِيِنَ ٱ  لمُۡكَذِِ لٞ مِِنۡ حََيِمٖ   ٩٢لضَّ إنَِّ هََٰذَا    ٩٤وَتصَۡليَِةُ جَحِيمٍّ    ٩٣فنَُزُ
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ِ   ٩٥لََۡقيِنِ ٱلهَُوَ حَقُّ   في هذب اايات   ،[96-83]الواقعة:    ﴾٩٦لعَۡظِيمِ ٱرَبِكَِ    سۡمِ ٱ فسََبِحِۡ ب
ا التعقيب  على  تدل  فالفاق  وعذابها  القبر  نعيم  الروحا إثبات   قبض  بعد  لمباشر 

يكوم له مباشرة بعد قبض روحه راحة  وريحام    -الذي هو مِ  المقرَّبي  -فالم م   
ة  م  عذا  مباشرة بعد قبض روحه ضيافوجنة نعيما والمكذِ   الضال يكوم له  

  .قبل يوم القيامة عياذا بالله {زل م  حميم وتصلية جحيمفن  }الحميما ويصلى نارًا 
َٰلمُِونَ ٱوَلوَۡ ترََىٰٓ إذِِ    ... ﴿:  قال تعالى ع  توفي الملائاة للاافري   -3 فِِ غَمَرََٰتِ    لظَّ
يۡ   لمَۡلَٰٓئكَِةُ ٱ وَ   لمَۡوۡتِ ٱ

َ
أ نفُسَكُمُ     دِيهِمۡ باَسِطُوٓاْ 

َ
أ خۡرجُِوٓاْ 

َ
عَذَابَ    لَۡوَمَۡ ٱأ بمَِا    لهُۡونِ ٱتَُۡزَوۡنَ 

عََلَ   تَقُولوُنَ  ِ ٱكُنتُمۡ  ءَايََٰتهِِ   لَۡۡقِِ ٱ غَيََۡ    للَّّ عَنۡ  ،  [ 93]الأنعام:    ﴾ ٩٣تسَۡتَكۡبُِِونَ   ۦوَكُنتُمۡ 

ف تخرج  وكي  افاايات تحكي ع  قلوة مشلد توفي الملائاة للظالمي  الاافري 
ا  في يوم الوفاة قبل اايرة   {اليوم تجزوم عذا  اللوم }أرواحلم وتبشرهم بالعذا   

أك   المعنى  الأنفالوهذا  في سورة  آير  في موضع  يَتَوَفَِّ  ﴿  : دب  إذِۡ  ترََىٰٓ  ِينَ ٱ وَلوَۡ    لََّّ
عَذَابَ    لمَۡلَٰٓئكَِةُ ٱكَفَرُواْ   وَذُوقوُاْ  دۡبََٰرهَُمۡ 

َ
وَأ وجُُوهَهُمۡ  بمَِا    ٥٠لَۡۡريِقِ ٱيضََِّۡبوُنَ  َٰلكَِ  ذَ

نَّ  
َ
يدِۡيكُمۡ وَأ

َ
مَتۡ أ َ ٱ قَدَّ َٰمٖ للِِعَۡبيِدِ    للَّّ ففي هذب ااية  ،  [51-50]الأنفال:    ﴾٥١ليَسَۡ بظَِلَّ

يخبرنا الله تعالى أم الملائاة تضر  وجوب الاافري  وأدبارَهم؛ تعذيبًا للم واحتقارًا  
  اللم عند قبض أرواحلما وتقول للم حي  تقبض أرواحلم: ذوقوا عذا  الحريق

بل ولحظة قبض أرواحلم تقبض بكل هذا الضر    اوهذا يعني في نفس يوم وفاتلم
 والعذا . 

نۡ حَوۡلكَُم مِِنَ  ﴿  : قال الله سبحانه ع  المنافقي   - 4 عۡرَابِ ٱوَمِمَّ
َ
مُنََٰفقُِونَ  وَمِنۡ    لۡۡ

هۡلِ  
َ
تيَۡنِ ثُمَّ يرَُدُّونَ إلَََِٰ    لنِفَِاقِ ٱمَرَدُواْ عََلَ    لمَۡدِينَةِ ٱأ رَّ بُهُم مَّ لََ تَعۡلَمُهُمۡ  نََۡنُ نَعۡلَمُهُمۡ  سَنُعَذِِ

روم: العذا  الأول في الدنياا والعذا     ،[101]التوبة:   ﴾ ١٠١عَذَابٍّ عَظِيمٖ  قال المفلِ 
كما  ا  رة إلى عذا  غليظا وهو عذا  جلنمالثاني في القبورا ثم ي رَدُّوم في ااي

 ورد في تفلير الةبري نقل بعض الأقوال المأثورة في ذلك:
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سنعذبِم }  ع  قتادة:  احدثنا بشر قالا حدثنا يزيد قالا حدثنا سعيد   -17130 
ذكر لنا أم نبي  الله   {ثُ يردون إلى عذاب عظيم}  وعذا  القبرا  عذا  الدنيا  {مرتين
إلى حذ   صلى الله عليه وسلم فقال: »أسرَّ  المنافقي   باثني عشر رجلا م   تافيكَلم يفة  منلم  ستة 

بيلة وستة    اسِراج م  نار جلنما يأيذ في كت  أحدهم حتى ت فضي إلى صدرب  االدُّ
رجل يرى  ذكر لنا أم عمر ب  الخةا  رحمه اللها كام إذا مات    ايموتوم موتًا«

منلم إلى حذيفة  أنه  تركه  انظر  وإلا  قال    افإم صلى عليه  أم عمر  لنا  وذكر 
د ك  !ولا أومِ  منلا أحدًا بعدك االلها أمنلم أنا؟ قال: لا والله لحذيفة: أنش 

  ا ع  معمر   ا د الأعلى قالا حدثنا محمد ب  ثورحدثنا محمد ب  عب  -17131
 قال: عذا  الدنيا وعذا  القبر. {سنعذبلم مرتي }ع  الحل : 

حدثنا محمد ب  بشار ومحمد ب  العلاق قالا حدثنا بدل ب  المحبر    -17132
قال: عذابًا في الدنياا وعذابًا في   {سنعذبلم مرتي }ع  قتادة:    اقالا حدثنا شعبة

 القبر.
ع  اب  جريج    احدثنا القاسم قالا حدثنا الحلي  قالا حدثني حجاج  -17133

 ثم يرد وم إلى عذا  النار.ال: عذا  الدنياا وعذا  القبرا ق
ا  وَيوَمَۡ    لنَّارُ ٱ﴿قال الله عز وجل ع  آل فرعوم:    -5 ا وعََشِيِٗ يُعۡرضَُونَ عَليَۡهَا غُدُوِٗ

اعَةُ ٱتَقُومُ   شَدَّ    لسَّ
َ
دۡخِلوُٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
وهذب ااية م  أوضح  ،  [46]غافر:    ﴾ ٤٦لعَۡذَابِ ٱأ

هو وص  لأيام    {وعشيا  اغدو } م القيامة لأم وصفه  اايات على العذا  قبل يو 
أما يوم القيامة فلو يوم بلا ليل وينتلي هذا    االدنيا حيث يتعاقب النلار والملاق

وللذا فإم آل فرعوم يعرضوم على النار كل صباح وملاق إلى أم يشاق    ؛التعاقب 
 . الله وتقوم اللاعة فيديلوم وقتلا إلى أشد أنواع العذا  

وناتفي بلذب اايات ونلتعرض بعض الاعتراضات التي قد يظلر للبعض أنلا   
 تعارض وجود عذا  في القبر:
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ورِ ٱ وَنفُِخَ فِِ  ﴿  :قوله تعالى  -1 جۡدَاثِ ٱ فَإذَِا هُم مِِنَ    لصُّ
َ
قَالوُاْ    ٥١إلَََِٰ رَبِهِِمۡ ينَسِلوُنَ   لۡۡ

ۗۡ هََٰذَا مَا وعََدَ  رۡقَدِناَۜ - 51]يس:  ﴾٥٢لمُۡرۡسَلوُنَ ٱوصََدَقَ  لرَّحۡمََٰنُ ٱيََٰوَيۡلنََا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّ

تعالى،  [25 قوله  به  فِِ  ﴿ :  أشبه  ينُفَخُ  ورِ  ٱيوَۡمَ  زُرۡقٗا   لمُۡجۡرمِِينَ ٱوَنََشُُّۡ    لصُّ   ١٠٢يوَۡمَئذِٖ 
ا ثِتُۡمۡ إلََِّ عَشّۡٗ مۡثَلهُُمۡ طَرِيقَةً    ١٠٣يَتَخََٰفَتُونَ بيَنَۡهُمۡ إنِ لَّۡ

َ
عۡلَمُ بمَِا يَقُولوُنَ إذِۡ يَقُولُ أ

َ
ۡنُ أ نََّ

ثِتُۡمۡ إلََِّ يوَمۡٗا  بي  بالبعث حي   واايات تص  حال المكذ ، [104-102]طه:   ﴾١٠٤إنِ لَّۡ
 ؟ عذبوم قبل بعثلم ي    ا ولا  هل ذكرت أنلم كانوا لايخرجوم م  قبورهم

أو    )النوم(  وهو  للوفاة  مقار   ذكر الله عز وجل مشلد  الجوا   الوفاة   لنعرف 
ُ ٱ ﴿  : فقال تعالى  الصغرى كما يلميلا البعض  نفُسَ ٱيَتَوَفَِّ    للَّّ

َ
لمَۡ    لَّتِِ ٱ حِيَن مَوۡتهَِا وَ   لۡۡ

خۡرَىٰٓ ٱ وَيُرۡسِلُ    لمَۡوۡتَ ٱقَضَََٰ عَليَۡهَا    لَّتِِ ٱتَمُتۡ فِِ مَنَامِهَا  فَيُمۡسِكُ  
ُ
سَمًّ  إنَِّ    لۡۡ جَلٖ مُّ

َ
إلََِٰٓ أ

رُونَ  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ لقَِِوۡمٖ يَتَفَكَّ لا يرى في منامه    واام النائم هل،  [42]الزمر:    ﴾٤٢فِِ ذَ
 تظلر عليه   أملدرجة  ا أو العكس ما قد يضيق به صدرب وي لمه  ماقد يشرح صدرب

 ا؟ ا ويلتيقظ مفزوعً ويتصبب عرقً  علامات ذلك

  ا إذم فالراقد أو النائم لم يمنعه مرقدب م  تعرضه لأمور تريحه أو أمور تزعجه  
قبرب   قبرب أو حتى غير  للمتوفى في  ا أو  لو مات غريقً -ونفس الأمر قد يحدث 

مور تلعدها أو أمور تعذبلا إلى  وآلت نفله لبارئلا فلذب النفس معرضة لأ  -ا حريقً 
 م يشاق الله وتقوم اللاعة وتبعث م  هذا المرقد. أ
وَإِنَّمَا    لمَۡوۡتِ  ٱكُُّ نَفۡسٖ ذَائٓقَِةُ  ﴿  :والاعتراض الثاني على عذا  القبر قوله تعالى  

جُورَكُمۡ يوَمَۡ  
ُ
دۡخِلَ    لنَّارِ ٱفَمَن زحُۡزحَِ عَنِ    لقۡيََِٰمَةيِ ٱتوَُفَّوۡنَ أ

ُ
ۗۡ وَمَا    لَۡۡنَّةَ ٱوَأ ةُ ٱفَقَدۡ فَازَ   لَۡۡيَوَٰ

نۡيَآ ٱ مَتََٰعُ    لُّ عمران:    ﴾١٨٥لغُۡرُورِ ٱإلََِّ  سيوفينا    ،[185]آل  أنه  أيبرنا  وجل  عز  فالله 
أنه يوفي الأجور )ويزيد    أيبرنا   أيضًاولا  هو    اأجورنا يوم القيامة وقوله الحق

جُورهَُمۡ وَيَزِيدَهُم مِِن  ﴿  :ا قال تعالى( أو يزيد فوق العذا  عذابً م  فضله
ُ
لَِوَُفِيَِهُمۡ أ

وم  هذب الزيادة ما ذكرها م  جزاق لم    ،[30]فاطر:    ﴾٣٠غَفُورٞ شَكُورٞ    ۥإنَِّهُ   ۦٓ  فَضۡلهِِ 
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ِينَ ٱ﴿  :أيضًاوقال    اأنلم أحياق عند ربلم يرزقوم قتل في سبيل الله   واْ    لََّّ كَفَرُواْ وصََدُّ
ِ ٱ عَن سَبيِلِ   وكما  ،  [88]النحل:    ﴾٨٨بمَِا كََنوُاْ يُفۡسِدُونَ   لعَۡذَابِ ٱزدِۡنََٰهُمۡ عَذَابٗا فوَۡقَ    للَّّ

ذكرنا م  العذا  فوق العذا  ما ذكر م  عذا  في الدنيا في آيات أيرى أو  
 .قبل يوم القيامةعذا  

أمر   كما  يعبدب  أم  بالله  الم م   المرق  واجب  النلاية  أوامرب    اوفي  في  ويةيعه 
ويتجنب ما يغضبه ونواهيه فمتى فعل هذا رضي عنه وأدهشه بعةاياب في الدنيا  

والله سبحانه له الخلق والأمر إم  ا  واايرة ولم يذقه عذابه لا في القبر ولا في غيرب
فالخلق يلقه والأمر أمرب ولا إله غيرب ونلأله أم يعافينا   ايشأ يعذ  وإم يشأ يرحم

 .ويشملنا برحمته التي وسعت كل شيق
 *  هذا والله تعالى أعلى وأعلم* 
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 مسألة الإجماع السادسة 

 مركزية الآخرة مقدمة على الدنيا

تعالى   مِِنَ  ﴿  :قال  ظََٰهِرٗا  ةِ ٱيَعۡلَمُونَ  نۡيَا ٱ   لَۡۡيَوَٰ عَنِ    لُّ غََٰفلِوُنَ   لۡأٓخِرَةِ ٱ وهَُمۡ    ﴾ ٧هُمۡ 
 . [7]الروم:  

اللنة انلزامية واضحة تجاب التقدم العلمي في نجد في كثير م  أحاديث مناري    
وم  ثم يلقةوم سبب الانلزامية في التملك بالتراث    ا اا كثيرً ذ ويصرحوم بل  االدنيا
ولا أدري ما علاقة العلماق وأقواللم بالتقدم في العلوم الدنيويةا فلم نلمع    االديني

ا تجاب العلوم الدنيويةا ولا تجاب اللعي نحو تقدم البلاد بما  ا سلبيً أحدهم يقول كلامً 
 يعود به النفع على العبادا واحتلا  الأجر عند الله عز وجل. 

كما أم الدور الأساسي للعلماق والدعاة هو مد الجلور بي  العباد ويالقلم فلا   
يغفلوا ع  الدور الذي يلقلم م  أجلها ولا يغفلوا ع  شكر نعمه عليلما ولا ينتلكوا  
حرماته فيوجبوا سخةه عليلما وهذا هو الأهم عند رجال الدي ا لأم الذنو  سبب 

هۡلَكۡنَا مِن قَبۡلهِِم مِِن  ﴿  : الأنعامهلاك الأمم كما قال تعالى في سورة  
َ
لمَۡ يرََوۡاْ كَمۡ أ

َ
أ

َٰهُمۡ فِِ   نَّ كَّ رۡضِ ٱقَرۡنٖ مَّ
َ
رسَۡلنَۡا    لۡۡ

َ
ن لَّكُمۡ وَأ مَاءَٓ ٱمَا لمَۡ نُمَكِِ عَليَۡهِم مِِدۡرَارٗا وجََعَلنَۡا    لسَّ

نهََٰۡرَ ٱ
َ
تَُتۡهِِمۡ    لۡۡ بذُِنوُبهِِمۡ تََۡرِي مِن  هۡلكَۡنََٰهُم 

َ
مِ   فَأ ناَ 

ۡ
نشَأ
َ
ءَاخَريِنَ   نۢ وَأ قَرۡناً    ﴾ ٦بَعۡدِهمِۡ 

 . [6]الأنعام: 
م مركزية اايرة على  وهو أم الشرع قد    املموما يلمنا هنا لفت الانتباب إلى أمر    

مركزية الدنياا لذا فمنار اللنة الذي يبدأ بحال الدنياا ويجعل هذا الحال هو الأهما 
اكل هذا الالام إلخ...بلبب التملك بالتراث   تخلفنا هو  وأمفت لها  وعلينا أم نلت
بحال الدنيا ولا أم  تلاا وهذا لا علاقة له  ي اا فالدي  يقدم اايرة ومركز ياطئ تمامً 
كما قال تعالى في سورة    ا ا هو الإعداد للآيرة ولقاق اللهم شرعً الأه   نلمللاا ولا 

ةُ ٱ وَمَا هََٰذِهِ  ﴿  :العنابوت  نۡيَآ ٱ  لَۡۡيَوَٰ ارَ ٱ إلََِّ لهَۡوٞ وَلعَبِٞ  وَإِنَّ    لُّ لوَۡ    لَۡۡيَوَانُ  ٱلهَََِّ    لۡأٓخِرَةَ ٱ   لَّ
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ا فيجعل ذا حتى لا يختل  الأمر عند البعض وه  ،[64]العنكبوت:    ﴾ ٦٤كََنوُاْ يَعۡلَمُونَ 
للدنيا أهمية مركزيةا فالدنيا وإم كام المرق يثا  على اللعي فيلا متى احتلب  

نسََٰنِ إلََِّ ﴿:  كما قال تعالى  جر عند اللها وأم سعيه هذا إرضاق للهالأ يسَۡ للِِۡ
ن لَّ
َ
وَأ

نَّ سَعۡيَهُ   ٣٩سَعََٰ مَا  
َ
َٰهُ    ٤٠سَوۡفَ يرَُىَٰ    ۥوَأ وۡفََِٰ ٱ  لَۡۡزَاءَٓ ٱ ثُمَّ يَُزَۡى

َ
نَّ إلَََِٰ رَبِكَِ    ٤١لۡۡ

َ
  لمُۡنتَهَََّٰ ٱوَأ

معدً ،  [42-39]النجم:    ﴾٤٢ المرق  يكوم  أم  هو  الله  فالأهم  للقاق  ربك  }ا  إلى  وأم 
اايرةا  {؛المنتلى في  الحقيقي  والجزاق  اايرةا  للحياة  كله  الاهتمام  والحياة    لذا 

 . الحقيقية في اايرة
 .  الأدلة وتفنيدها.اام لنلتعرض قليلًا 

 : أدلة منكري السنة على مركزية الدنيا
نبي الله     للام  الذي جاق في سورة هود على  تعالى  قوله  البعض على  يلتند 

خَاهُمۡ صََٰلحِٗا   ﴿ :فقال تعالىا  أم الله يلقنا لتعمير الأرض   صالح ليثبت 
َ
وَإِلَََٰ ثَمُودَ أ

ْ ٱ قَالَ يََٰقَوۡمِ   َ ٱ   عۡبُدُوا كُم مِِنَ     ۥ مَا لكَُم مِِنۡ إلََِٰهٍّ غَيَُۡهُ   للَّّ
َ
نشَأ
َ
رۡضِ ٱ هُوَ أ

َ
  سۡتَعۡمَرَكُمۡ ٱ وَ   لۡۡ

ِيبٞ   سۡتَغۡفِرُوهُ ٱفيِهَا فَ   . [61]هود:   ﴾٦١ثُمَّ توُبوُٓاْ إلََِهِۡ  إنَِّ رَبِِّ قَريِبٞ مُُّ
 : د على مزاعملم م  طرق كثيرة منلاوالر 
ااية لم تذكر الاستعمار في الأرض كلبب للإنشاقا وإنما ذكرته م  قبيل   -1

النعم التي أنعملا على بني آدم أم جعللم يعمروم ويعيشوم عليلاا وهذا يلتلزم  
 للما أي أنلا م  با  تعريف نعم الله عليلم.   ة وجود مقومات الحياة ملخر 

كم م  آيات ذكرت إهلاك أقوام عمروا وعاشواا وكام للم نصيب م  الدنيا    - 2
ا حي  كفروا بها واستخل  غيرهم ليعبدوب وحدب وزيرفلاا ولانلم لم يقم الله للم وزنً 

وَلمَۡ يسَِيَُواْ فِِ  ﴿  : فقال تعالىا  ولا يشركوا به
َ
رۡضِ ٱأ

َ
َٰقبَِةُ    لۡۡ ِينَ ٱ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عَ   لََّّ

ثاَرُواْ 
َ
شَدَّ مِنۡهُمۡ قوَُّةٗ وَأ

َ
رۡضَ ٱمِن قَبۡلهِِمۡ  كََنوُٓاْ أ

َ
ا عَمَرُوهَا وجََاءَٓتۡهُمۡ    لۡۡ كۡثَََ مِمَّ

َ
وعََمَرُوهَآ أ

 ِ ُ ٱ فَمَا كََنَ    لۡۡيَِنََِٰتِي ٱرسُُلهُُم ب نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِونَ   للَّّ
َ
،  [9]الروم:    ﴾ ٩لَِظَۡلمَِهُمۡ وَلََٰكِن كََنوُٓاْ أ
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فِِ  ﴿  :أيضًاوقال   َٰهُمۡ  نَّ كَّ قَرۡنٖ مَّ مِِن  قَبۡلهِِم  مِن  هۡلَكۡنَا 
َ
أ كَمۡ  يرََوۡاْ  لمَۡ 

َ
رۡضِ ٱأ

َ
لمَۡ    لۡۡ مَا 

رسَۡلنَۡا  
َ
وَأ لَّكُمۡ  ن  مَاءَٓ ٱنُمَكِِ وجََعَلنَۡا    لسَّ مِِدۡرَارٗا  نهََٰۡرَ ٱعَليَۡهِم 

َ
تَُتۡهِِمۡ    لۡۡ مِن  تََۡريِ 

ناَ مِ 
ۡ
نشَأ
َ
هۡلَكۡنََٰهُم بذُِنوُبهِِمۡ وَأ

َ
  : أيضًاوقال  ،  [6]الأنعام:    ﴾ ٦بَعۡدِهمِۡ قَرۡناً ءَاخَريِنَ   نۢ فَأ
بُواْ فِِ ﴿ شَدُّ مِنۡهُم بَطۡشٗا فَنَقَّ

َ
هۡلكَۡنَا قَبۡلهَُم مِِن قَرۡنٍّ هُمۡ أ

َ
يِصٍّ  لۡۡلََِٰدِ ٱوَكَمۡ أ   ٣٦هَلۡ مِن مَُّّ

لََِّكۡرَىَٰ لمَِن كََنَ لَُ  َٰلكَِ  ذَ لقَِۡ    ۥإنَِّ فِِ 
َ
أ وۡ 
َ
أ مۡعَ ٱقلَبٌۡ  ؛  [37-36]ق:    ﴾٣٧وهَُوَ شَهِيدٞ   لسَّ

وهو عبادة هو تحقيق اللدف م  الخلق  وواحد فق ا ألا و   اذم بشيق واحد إفالعبرة  
نَّ ٱوَمَا خَلَقۡتُ  ﴿   :فقال تعالى  ؟ا وهل ه لاق القوم حققوب أم حادوا عنهالله نسَ ٱ وَ   لِۡۡ   لِۡۡ

ن يُطۡعِمُونِ  ٥٦إلََِّ لَِعَۡبُدُونِ 
َ
ريِدُ أ

ُ
ريِدُ مِنۡهُم مِِن رِزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
 .[57-56]الذاريات:  ﴾٥٧مَآ أ

وأم العمل يكوم م  أجل الثوا     اكم م  اايات التي ذكرت مركزية اايرة  - 3
  وم    الأم وقتلا م  يجازي هو الله عز وجل بنفله  ؛ في اايرة هو أسمى وأعظم

بالحلا  في اايرة حب  عمله تعالىا  كذ   ِينَ ٱ وَ ﴿  :قال  وَلقَِاءِٓ    لََّّ بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا  كَذَّ
عۡمََٰلهُُمۡ  هَلۡ يَُۡزَوۡنَ إلََِّ مَا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ   لۡأٓخِرَةِ ٱ

َ
وقال  ،  [147]الأعراف:    ﴾١٤٧حَبطَِتۡ أ

ِينَ ٱإنَِّ  ﴿  :أيضًا ِ ٱيَتۡلوُنَ كتََِٰبَ    لََّّ قَامُواْ    للَّّ
َ
ةَ ٱوَأ لوََٰ ا وعََلَٗنيَِةٗ    لصَّ ا رَزقَنََٰۡهُمۡ سِِۡٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
وَأ

تجََِٰرَةٗ لَّن تَبُورَ  مِِن فضَۡلهِِ   ٢٩يرَجُۡونَ  وَيَزيِدَهُم  جُورهَُمۡ 
ُ
أ شَكُورٞ    ۥإنَِّهُ   ۦٓ  لَِوُفَِيَِهُمۡ  غَفُورٞ 

ُ ٱوعََدَ  ﴿  :أيضًاوقال  ،  [30-29]فاطر:    ﴾٣٠ َٰتٖ تََۡرِي مِن    لمُۡؤۡمِنََٰتِ ٱ وَ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱ  للَّّ جَنَّ
نهََٰۡرُ ٱتَُتۡهَِا  

َ
َٰنٞ مِِنَ    لۡۡ َٰتِ عَدۡنٖ  وَرضِۡوَ ِ ٱ خََٰلِِِينَ فيِهَا وَمَسََٰكِنَ طَيِبَِةٗ فِِ جَنَّ كۡبَُِ     للَّّ

َ
أ

َٰلكَِ هُوَ   . [72]التوبة:  ﴾٧٢ لعَۡظِيمُ ٱ  لۡفَوۡزُ ٱ ذَ
فقال    اوجه للمقارنة بي  متاع في الدنيا ومتاع اايرة  اايات حكمت أنه لا   - 4

ْ ٱ﴿  :تعالى في سورة الحديد  نَّمَا    عۡلَمُوٓا
َ
ةُ ٱأ نۡيَا ٱ   لَۡۡيَوَٰ لعَبِٞ وَلهَۡوٞ وَزيِنَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بيَنَۡكُمۡ    لُّ

َٰلِ ٱوَتكََاثرُٞ فِِ   مۡوَ
َ
وۡلََٰديِ ٱ وَ   لۡۡ

َ
عۡجَبَ    لۡۡ

َ
ارَ ٱكَمَثَلِ غَيۡثٍّ أ ا    ۥنَبَاتهُُ   لكُۡفَّ َٰهُ مُصۡفَرِٗ ى ثُمَّ يهَِيجُ فتََََ

ِ ٱ خِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِِنَ  لۡأٓٱثُمَّ يكَُونُ حُطََٰمٗا  وَفِِ   َٰنٞ  وَمَا    للَّّ ةُ ٱوَرضِۡوَ نۡيَآ ٱ   لَۡۡيَوَٰ   لُّ
مَتََٰعُ   كَعَرۡضِ    ٢٠  لغُۡرُورِ ٱإلََِّ  عَرۡضُهَا  وجََنَّةٍّ  بِكُِمۡ  رَّ مِِن  مَغۡفِرَةٖ  إلَََِٰ  مَاءِٓ ٱسَابقُِوٓاْ    لسَّ
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رۡضِ ٱ وَ 
َ
ِ   لۡۡ ِينَ ءَامَنُواْ ب

تۡ للََِّّ عِدَّ
ُ
ِ ٱأ َٰلكَِ فَضۡلُ     ۦ وَرسُُلهِِ   للَّّ ِ ٱذَ ُ ٱ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ  وَ   للَّّ ذُو    للَّّ

ءٖ  ﴿  :وقال في سورة القصص ،  [21-20]الحديد:    ﴾٢١لعَۡظِيمِ ٱ  لۡفَضۡلِ ٱ وتيِتُم مِِن شََۡ
ُ
وَمَآ أ

ةِ ٱ فَمَتََٰعُ   نۡيَا ٱ  لَۡۡيَوَٰ ِ ٱ وَزيِنتَُهَا  وَمَا عِندَ    لُّ فلََٗ تَعۡقلِوُنَ   للَّّ
َ
أ بۡقَِٰٓ  

َ
وَأ فَمَن وعََدۡنََٰهُ    ٦٠خَيَۡٞ 

َ
أ

مَتََٰعَ   تَّعۡنََٰهُ  مَّ كَمَن  لََٰقيِهِ  فَهُوَ  حَسَنٗا  ةِ ٱوعَۡدًا  نۡيَا ٱ  لَۡۡيَوَٰ يوَمَۡ    لُّ هُوَ  مِنَ    لقۡيََِٰمَةِٱثُمَّ 
العنابوت   ،[61-60]القصص:    ﴾ ٦١لمُۡحۡضََِّينَ ٱ سورة  في  تعالى  هََٰذِهِ  ﴿  :وقال  وَمَا 
ةُ ٱ نۡيَآ ٱ   لَۡۡيَوَٰ وَإِنَّ    لُّ وَلعَبِٞ   لهَۡوٞ  ارَ ٱإلََِّ  يَعۡلَمُونَ   لَۡۡيوََانُ  ٱ لهَََِّ    لۡأٓخِرَةَ ٱ  لَّ كََنوُاْ    ﴾ ٦٤لوَۡ 

 . [64]العنكبوت: 
 وم  عمل في الدنيا ونفع الناس ما جزاؤب؟  :قد يتلائل البعض 

 :أمري  ملمي  في هذا الشأمجل بي  والرد على ه لاق أم الله عز و 
 ليس لوجه الله وليس لقاق الأجر م  الله في اايرة فلذا  م  عمل عملًا   :الأول

فل    اأنه ليس لقاق رضوام اللهوفي اايرة الجزاق كما كام يظ  )  اعمله عليه رد 
ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿  :قال تعالى  ا بالله(ول  يجد إلا سخةه ونيرانه عياذً   ا يرض عنه الله لََ    لََّّ

 ِ ب وَرضَُواْ  لقَِاءَٓناَ  ةِ ٱ يرَجُۡونَ  نۡيَا ٱ  لَۡۡيَوَٰ ْ ٱ وَ   لُّ نُّوا
َ
وَ   طۡمَأ ِينَ ٱ بهَِا  غََٰفلِوُنَ   لََّّ ءَايََٰتنَِا  عَنۡ    ٧هُمۡ 

َٰهُمُ   وَى
ۡ
مَأ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
يكَۡسِبُونَ   لنَّارُ ٱأ كََنوُاْ  في سورة    أيضًاوقال  ،  [8- 7]يونس:    ﴾ ٨بمَِا 

هَا  ﴿  :البقرة يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يَٰٓ ِ   لََّّ َٰتكُِم ب ذَىَٰ ٱ وَ   لمَۡنِِ ٱءَامَنُواْ لََ تُبۡطِلوُاْ صَدَقَ

َ
ِي ٱ كَ   لۡۡ    ۥينُفقُِ مَالَُ   لََّّ

ِ   لنَّاسِ ٱرئِاَءَٓ   ِ ٱوَلََ يؤُۡمِنُ ب صَابهَُ   ۥفَمَثَلهُُ   لۡأٓخِريِ ٱ   لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للَّّ
َ
   ۥكَمَثَلِ صَفۡوَانٍّ عَليَۡهِ ترَُابٞ فَأ

كَ  ْۗۡ وَ   ۥهُ وَابلِٞ فَتَََ ا كَسَبُوا مِِمَّ ءٖ  َٰ شََۡ ا  لََّ يَقۡدِرُونَ عََلَ ُ ٱ صَلِۡٗ َٰفِرِينَ ٱ   لقَۡوۡمَ ٱلََ يَهۡدِي    للَّّ كَ
  لۡ

 . [264]البقرة:  ﴾٢٦٤
هو عمل لأجل غاية في الدنيا والله أعةاب غايته التي سعى للاا    :لأمر الثانيا  

  :فقال تعالىا للهشيق له إلا النار عياذا با ولانه لم يرد اايرة لذلك في اايرة لا
ن كََنَ يرُِيدُ  ﴿ لنَۡا لَُ   لعَۡاجِلةََ ٱمَّ َٰهَا    ۥفيِهَا مَا نشََاءُٓ لمَِن نُّريِدُ ثُمَّ جَعَلنَۡا لَُ   ۥعَجَّ جَهَنَّمَ يصَۡلىَ

دۡحُورٗا نزَدِۡ    لۡأٓخِرَةِ ٱمَن كََنَ يرُِيدُ حَرۡثَ  ﴿  :أيضًاوقال    ،[18]الإسراء:    ﴾ ١٨مَذۡمُومٗا مَّ
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نۡيَا ٱوَمَن كََنَ يرُِيدُ حَرۡثَ     ۦ فِِ حَرۡثهِِ   ۥلَُ    ﴾ ٢٠مِن نَّصِيبٍّ   لۡأٓخِرَةِ ٱ فِِ    ۥمِنۡهَا وَمَا لَُ    ۦنؤُۡتهِِ   لُّ
   .[20]الشورى:  

قائمة على أمر ملم   العمل الأول هو    الذا يتاما عقيدتنا  وهو أم شرط قبول 
يرجو   فلا يظ  أحد أم م  يعمل ولا االإيمام بالله وطلب الأجر م  الله عز وجل

! للذا قال ؟هذا والرجل نفله لم يةلب ذلك  الأجر م  الله فإم الله سيكافئها كيف
هو م  ظلم نفله حي  عاش    {ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون   وما}  :تعالى

وهو م  كذ     اوجاقته الرسالة م  الله أم يحذر اايرة وأم يعد للقاق الله  ابنعم الله
 هذب الرسالة.

  تعالى أعلى وأعلم * * هذا والله
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 في كتب الأحاديث  الرواةأشهر 
 

الإسرررناد  يتجاوز  لرسرررول الله صرررلى الله عليه وسرررلم   اً لعل الاثير حي  يلرررمع حديث  
هذب الأسررررماق في الإسررررناد    هو لا يدري أما و أسررررماق الرواة ويذهب مباشرررررة للمت و 

 الظراهرياوهي مرا ترأيرذ الحكم الأول على الحرديرث أو الحكم    أهميرة المت ابنفس 
 .وهي المفتاح للحكم على المت  أو الحكم الباطني للحديث 

أيضررررررا يلرررررراعد في التعرف على الأحاديث الموضرررررروعة والمكذوبة على    الإسررررررناد و 
  الخليفة( أم 1/273)  فذكر في تذكرة الحفاظ ارسررررررول الله صررررررلى الله عليه وسررررررلم

 أل  م   أنت   أي :  الزنديق  فقال  ليقتلها الزنادقة بأحد   أتي  عندما  الرشرررررررررررررريد   هاروم 
  واب  الفزاري   إسرحاق أبي  م  الله  عدو  يا أنت   فأي :  الرشريد   فقال  وضرعتلا؟ حديث 
 .حرفاً  حرفاً  ويخرجانلا ينخلانلا المبارك

 وقد يتعجب البعض كيف يعرف الحديث الموضرررررررروع بكل هذب الثقة أهل الحديث؟
ا   حرفراً   هراروم الرشرررررررررررررريرد نخرل الحرديرث حرفراً   في الجملرة التي قراللرايكم     والجوا  

وهرل حقرا هم ثقرات وللم   االبحرث في الرواة و   وهرذا النخرل يبردأ م  أول الإسررررررررررررررنراد 
  وسررررررررمعوا منلم أو أيذوا الحديث حقا بأي طريقة اتصررررررررالصررررررررحبة مع شرررررررريويلم  

البحث في المت  هل يوجد له شرررررررررواهد ومتابعات م  طرق رواة آيري   ا ثم  مقبولة
ا وهذا ما ذكرب الإمام ملرررررلم في كتابه التمييز حي  أراد أم يبي  كيف يعرف أم لا

أم يروي نفر م  حفراظ النراس حرديثراً ع  مثرل الزهري أو  )  فقرال:  الحرديرث الخةرأ
غيرب م  الأئمة بإسررررررناد واحد و مت  واحدا مجتمعوم على روايته في الإسررررررناد و  
المت ا لا يختلفوم فيه في معنىا فيرويه آير سرواهم عم  حدث عنه النفر الذي   

فيخالفلم في الإسناد أو يقلب المت  فيجعله بخلاف ما حكى م     اوصفناهم بعينه
وصررفنا م  الحفاظا فيعلم حينئذ أم الصررحيح م  الروايتي  ما حدث الجماعة م   

 (.الحفاظا دوم الواحد المنفرد و إم كام حافظاًا على هذا المذهب 
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مرردار للرواة اايري  الررذي  يروم ع  الشرررررررررررررريخ الررذي عليرره  فلو هنررا ذكر اللجوق   
ولره تلاميرذ كثر نشررررررررررررررروا أحراديثره  يراصرررررررررررررررة إم كرام مكثرا م  الروايرة  الحرديرث و 
ذب الروايرة كرانرت معروفرة عنردهم أم هي م  تفرد هرذا الراوي هرل هرينظر ا فوروايراتره

أو فيلررا مخررالفررات في المت  كررالقلررب أو إدراج حينلررا يحكم  فلو كررانررت م  تفردب  
 خةأ على هذا التفرد ويرد ولا تقبل الرواية.بال

ولذلك معرفة الإسررررررناد والرواة م  أهم مفاتيح الحكم على الحديث واسررررررتخراج علله  
 .لأنلا هي م  تقود لجمع طرق الحديث 

 : نظرت فإذا الإسررناد يدور على سررتة العلل:ال الإمام علي ب  المديني في كتابه  ق
ولأهل البصررررررررررررة  فلأهل المدينة ب  شرررررررررررلا  الزهريا ولأهل مكة عمرو ب  دينارا  

ا ولأهل الاوفة أبو إسررررررررررررحاق قتادة ب  دعامة اللرررررررررررردوسرررررررررررري ويحيى ب  أبي كثير
 اللبيعي وسليمام ب  ملرام) الأعمش(.

قال عنه ما م  و   البخاري   الإمام  الإمام علي ب  المديني )وهو بالمناسررررررربة شررررررريخ 
أيرجه اب  عدي في   -عند أحد إلا عند علي ب  المديني    اسررررررررتصررررررررغرت نفلرررررررري

( وم  طريقه المقدسري في 155كتابه "م  روى عنلم البخاري في الصرحيح" )ص 
يرجه الخةيب في تاريخ بغداد ت بشرررررار  ا و أ(267الأربعي  على الةبقات )ص 

 -(82/ص 52اب  علاكر في تاريخ دمشق )ج ( وم  طريقه322/ص 2)ج
  افي البلردام الصررررررررررررررحيحرة بعرد أم نظر لأغلرب طرق الأحراديرث    وعلي ب  المرديني

أهل كل بلد يدور حديثلم حول أي إماما    حووضررر انلا تدور حول سرررتة أئمةأوجد 
 وضررب  الرواية.شرررح كيف نتأكد م  صررحة الحديث  نل  اواحداً كمثالولنأيذ منلم  
  تلرررليل معرفة الأسرررانيد()مختصرررر  قام الشررريخ أحمد اللررريد بعمل كتا   بالمناسررربة  

وأشرررلر أصرررحابلم الذي  كام للم طول ل لاق الأئمة اللرررتة يشررررح ببلررراطة الةرق ل
ع  الإمام   مختصررر ا وأقتبس منه صررورة لمشررجرمعلم وضرربةوا رواياتلم  ةصررحب

 الزهري.
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 الإمام الزهري 
 الرجال:وما قيل عنه بايتصار في كتب لو نظرنا للإمام الزهري 

 :تعالى الله رحمه سعد  اب  قال
وايرةا  والعلم  الحرديرث   كثير  ثقرةا  الز هري    وكرام:  قرالوا" م      انتلى"  جرامعرا  فقيلرا  والر 

 (.357–356/ 5" )الابرى  "الةبقات 
 :تعالى الله رحمه حاتم أبي اب  وقال

 أصحا    وأثبت   بحديثها  يحتج  الأعمشا  م   إلى أحب   الزهري :  يقول  أبي سمعت "
 .الزهري  أنس

"  الرجلي    أحفظ  الزهري :  فقرال  دينرارا  ب   وعمرو  الزهريا  ع   زرعرة  أبو  وسررررررررررررررئرل
 (.8/74" )والتعديل الجرح" م  انتلى
  ب  اللَّ    عبرد  ب  اللَّ    عبيرد   ب   ملررررررررررررررلم ب   تعرالى: "محمر د   الله  رحمره حبرام اب   وقرال
 بكرا  أبو  كنيته القرشريا  الز هري   كلا    ب   زهرة  ب   الحارث   ب   اللَّ   عبد   ب  شرلا  
  أهل أحفظ  م   وكام وسرررررل م  عليه اللَّ    صرررررل ى اللََّّ  رسرررررول  أصرررررحا    م   عشررررررة  رأى
  انتلى"  الن اس  عنه  روى  فاضرلاا فقيلا  وكام  الأيبارا  لمتوم   سرياقا وأحلرنلم  زمانه

 (.5/349" )م  "الثقات 
ا على تـدوين العلم  بررالعلم في أيررام طلبرره: أنررهم  مظرراهر عنررايترره    كـان حريصــــــــــً

كرام لتردوينره ذلرك أثر  كبير في ملررررررررررررررتقبلره العلمي؛ يقول  و  وكتـابتـه مع قوة حفظـه
معمر ع  صررررررالح ب  كيلررررررام: "كنت أطلب العلم أنا والزهريا فقال: تعال ناتب  
ن ا قال: فاتبنا ما جاق ع  النبي صرررررلى الله عليه وآله وسرررررلما ثم قال: تعال   اللرررررُّ

 "ناتب ما جاق ع  الصحابةا قال: فاتب ولم ناتبا فأنجح وضيَّعت 
 (448/ 30) حجر لاب  التلذيب  تلذيب )
 وكام "يدور على مشايخ الحديث ومعه ألواح يكتب عنلم فيلا الحديثا ويكتب  

 عنلم كل ما سمع منلما حتى صار م  أعلم الناس في زمانها وقد احتاج أهل
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  (.341/ 9) كثير لاب  والنلاية البداية (  "عصرب إليه
كرررام يكترررب ويحفظا ويكثر م  تَارار  ولم يك  الإمرررام الزهري يكترررب فق ا برررل   

المحفوظا وذلك وسررررريلة م  وسرررررائل تثبيت المحفوظاتا وكام له هذا الموق  مع  
فيقول لجرراريررة عنرردب فيلررا ل انررة:   ب  الزبير  جرراريتررها فقررد كررام يرجع م  عنررد عروة

ثنا فلاما ويلررررررد عليلا ما سرررررمعه منها فتقول له الجارية: والله ما حد ثنا عروة حد 
 .ا إنما أريد نفليبه لا تنتفعيقد علمت أنك أدري ما تقولا فيقول للا: 

 (.341/ 9) كثير لاب  والنلاية البداية (
وحينما ساورت الشكوك  بعضَلم في إتقانه وحفظه أجرى له ايتبارًا حتى يتأكد م   

سرأل الزهري    عبد الملكب     افيذكر أم هشرام  قوة حفظه التي شرلر بلا بي  الناسا
أم يكتب لبنيه شررررررريئًا م  حديثها فأملى على كاتبه أربعمائة حديثا ثم يرج على  
ثلم بلاا ثم إم هشرامًا قال للزهري: إم ذلك الاتا  ضراعا فقال:  أهل الحديث فحدَّ
لا عليركا فرأملي عليلم تلرك الأحراديرثا فرأيرج هشررررررررررررررام الاترا  الأولا فرإذا هو لم  

 حفظه.أراد هشام امتحام يغادر حرفًا واحدًاا وإنما 
 (9/342 البداية والنلاية لاب  كثير)

أرى أحاديثام ليلررررررت للا قال لأهل الشررررررام: مالي وكام رحمه الله يلتم بالإسررررررنادا  
  يومئذ  م   ا قال الوليد ب  ملرررررررلم: فتملرررررررك اصرررررررحابنا بالأسرررررررانيد مة ولا يضرررررررمز أ

 ) 5/334)الذهبي في سير أعلام النبلاق 
لا  حاديثه المرسررلة التي  أكام العلماق يعدوم    اشرردة حفظه وحرصرره على الإسررناد ول

ينلررى  أم    لا يمك فيلا الإسررناد كاملا أحاديثا ضررعيفةا فمثله في قوة حفظه   يذكر
 . أو قد يعيب الإسررررررناد  يراب فيه ضررررررع م  سرررررررد  إنما يترك  و  االمتصررررررل  الإسررررررناد 
 سررررررعيد   ب   يحيى سررررررمعت :  قال اللررررررريلرررررريا  قدامة  أبي طريق  م   البيلقي ويرج
  يلررررمى أم  يقدر ما وكل حافظا  لأنه  غيربا مرسررررل م  شررررر الزهري  مرسررررل: يقول
 علل شرح كتا   - 535ص ) .يلميه أم يلتجيز لا م  يترك وإنما سميا
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 .بشيق ليس الزهري  مراسيل: معي  ب  يحيى قالوفيلا أيضا   (الترمذي
 وكرام الزهري مم  أمرهم الخليفرة عمر ب  عبرد العزيز بجمع اللررررررررررررررنرة وتردوينلرا.

 فبعث  دفتراًا  دفتراً   فاتبناها  اللرررن ا  بجمع العزيزا  عبد   ب  عمر  أمرنا: الزهري  قال
 .(  1/155. وفضرررررررررله العلم  بيام  جامع  ) دفتراً.  سرررررررررلةام  عليلا له  أرض  كل إلى

:” الافراق  إلى كترب   أم  حرد   إلى الإعجرا ا  أشررررررررررررررد  بره معجبرا  الله رحمره عمر  وكرام
  والنلاية  البداية  ”منه  الماضية  باللنة  أعلم أحدا  تجدوم   لا  فإنام  شلا    باب   عليكم

9/375 
باشررررررررررة م  بعض الصرررررررررحابة أو م  كبار  م وهو م  أئمة التابعي  أيذ الأحاديث 

 :التابعي 
يدم رسرررول الله    أنس رضررري الله عنه) و   ع  الصرررحابي أنس ب  مالك مباشررررة  *1

 وهو م  قال : في بيته وهو ب  عشر سنوات(صلى الله 
فما قال لي أ ف   ق ُّ ا وما   سرررنيَ ايدمت  رسرررولَ اِلله صرررلَّى الله  عليهِ وسرررلَّم عشررررَ 

ق تركت ه : لِمَ تركتَه ا وكام رسررول   ق صررنعت ه : لِمَ صررنعتَه ا ولا لشرري  قال لي لشرري 
ل قًا ا ولا ملرلرت  يَزًّا ولا حريرًا ولا شريئًا كام أليَ  م  كفِ   اِلله م  أحلرِ  الناسِ ي 

 .رَقِ النبيَّ رسولِ اِلله ا ولا شممت  مِلكًا ق  ولا عةرًا كام أطيبَ م  عَ 
( مفرقرررراً 2330ا  2309( مفرقرررراًا وملررررررررررررررلم )3561ا6911أيرجرررره البخرررراري ))

 (بايتلاف يلير
هم: أبو هريرة وأم الم مني   وم  أشررررررلر * ويروي ع  صررررررحابة آيري  بواسررررررةة 2

رضرررررررررررررري الله عنلم   عرائشررررررررررررررة وعبرد الله ب  عمر ب  الخةرا  وعبرد الله ب  عبراس
 أجمعي .

 رضي الله عنه هريرةرواية الزهري عن أبي 
ا اب  الملرررررريب  سررررررعيد  يروى الزهري حديث أبي هريرة م  طريق تابعي  كبار مثل

 والأعرج.وأبي سلمة ب  عبد الرحم  ب  عوفا 
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كام قد سرررمع    أحد فقلاق المدينة اللررربعةا  إمام التابعي ا  المســيب:وأما ســعيد بن 
روايته المســنةدة معظم  م  عثمام ب  عفام وعلي وصررليب ومحمد ب  ملررلمةا و

ا وسرمع م  أصرحا  عمر وعثماما وكام يقال:  عن أبي هريرة، وكان زوج ابنته
ليس أحد أعلم بكل ما قضرررررى به عمر وعثمام منه؛ )الةبقات الابرى لاب  سرررررعد  

 .(91صر  5جر 
قال سرررررررعيد ب  الملررررررريَّبِ: كنت لأسرررررررير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد؛  

 .(90صر  5)الةبقات الابرى لاب  سعد جر 
قال مالك ب  أنس: كام عمر ب  عبدالعزيز لا يقضررري بقضررراق حتى يلرررأل سرررعيد 
ب  الملررررررررررريَّبِا فأرسرررررررررررل إليه إنلرررررررررررانًا فدعابا فجاق حتى ديلا فقال عمر: أيةأ  

صر   2الرسول! إنما أرسلناب يلألك في مجللك؛ )الةبقات الابرى لاب  سعد جرررررررررررر 
291) 

 .حنبل: مرسلات سعيد ب  المليَّبِ صحاحقال الإمام أحمد ب  
: سرررررررعيد ب  الملررررررريَّبِ أفضرررررررل التابعي ؛ )البداية والنلاية لاب   ل أحمد ب  حنبلقا

 .(473صر  12كثير جر 
قال علي ب  المديني: لا أعلم في التابعي  أوسررررررررررع علمًا منها وإذا قال سررررررررررعيد:   

التابعي ؛ )البداية والنلاية لاب  كثير  مضرررتِ اللرررنة ا فحلرررب ك بها وهو عندي أجلُّ 
 .(473صر  12جر 
؛ وهو أثبتهم في أبي هريرةقررال أبو حرراتم الرازي: ليس في التررابعي  أنبررل منررها    

 .(474صر  12)البداية والنلاية لاب  كثير جر 
  ثمام الملريب   ب  سرعيد   ركبة  ركبتي ملرت : يقول  الزهري  سرمعت : قال معمر  وع 
 .سني 
 432ص   26ج  ا وذكر في تلذيب الامال للمزي   اللل   أعلام  م   كتا    -  9ص 
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أكثر ما يروي الزهري ع  عائشررررررررة   رواية الزهري عن عائشــــــة رضــــــي الله عنها
ا وهو أيضررررررا أحد م  طريق اب  ايتلا أسررررررماقا عروة ب  الزبيررضرررررري الله عنلا  

 فقلاق المدينة اللبعة.
قلرت لعراك ب  مرالرك: م  أفقره أهل   :وَقرَال الليرث بْ  سررررررررررررررعردا عَْ  جعفر ب  ربيعرة

ول اللََِّّ صررررلى الله عليه وسررررلما وقضررررايا أبي   المدينة؟ قال: أما أعلملم بقضررررايا رَسرررر 
عِيد ب     بكرا وع مَرا وعثماما وأفقللم فقلاا وأعلملم بما مضرى م  أمر الناس فلرَ

يَّبا وأما أغزرهم حديثا فعروة ب  الزبير ولا تشرررررررأ أم تفجر م  ع بَيد الله ب    الم لرررررررَ
ِ بحرا إلا فجرته. قال عراك وأعلملم جميعا عندي م حَمَّد ب  شرررلا ا لأنه   :عَبد اللََّّ

 .(434 ص  26ج للمزي  الامال تلذيب  (.جمع علملم إلى علمه
  أعلمَ   عائشررة   وكانتْ   عائشررةا  على بديوله  يغلبنا عروة    كام:  ذؤيب   ب   قبيصررة قال

 (.164/ 7" )التلذيب  تلذيب " عائشة؛ بحديث  الناس أعلمَ  عروة   وكام الناسا
  عائشررة  موْت   قبل  رأيت ني لقدْ :  قال  حتى  عائشررةا في الناس  أثبت   مِ  عروة   وصررار
  حررديرث   على  نرردمررت    مررا  اليومَ   مرراتررتِ   لو: "أقول  وأنررا  حججا  يمْس  أو  حِججا  بررأربع
 (.424/ 4" )النبلاق أعلام سير" ؛"وَعَيْت ه وقد  إلا عندَها

 عبد الله بن عمر رضي الله عنهرواية الزهري عن  
 . عمر أيررذهررا م  ابنرره سرررررررررررررررالم أو م  مولاب نررافع  ع  اب   الزهري   أحرراديررث أكثر  

 تاريخ دمشق روى اب  منظور في مختصر 
 .ع  نررافع قررال: لقررد سرررررررررررررررافرت مع اب  عمر بضررررررررررررررعرراً وثلاثي  بي  حجررة وعمرة

وع  نافع أنه قال: م  يعذرني م  زهريكم هذاا يعني اب  شرررلا ا يأتيني فأحدثه  
ع  اب  عمرا ثم يذهب إلى سررررررالم ب  عبد اللها فيقول: هل سررررررمعت هذا م  اب   
عرنررررررردي مر   واللرررررررررررررريررررررراق  سرررررررررررررررررررررالرما  عر   فريرحررررررردث  نرعرما  لررررررره:  فريرقرول   .عرمرر؟ 

  نرايبر أ:  قرال  الرزاق  عبرد  نراحردث:  قرال حنبرل  ب   أحمرد  حردثنرا: ييثمرة  أبي  اب   وقرال
  لأحررردث   إني:  قرررال  المواليا  ع   تحررردث   لا  أنرررك  زعموا:  للزهري   قيرررل:  قرررال  معمر
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  أصررررررررررررررنع  فمرا  عليلما أتائ  والأنصررررررررررررررار الملراجري   أبنراق  وجردت   إذا  ولا  عنلما
 ! . بغيرهم؟

 (.2700" )ييثمة أبي اب  تاريخ"
 رواية الزهري عن عبد الله بن عباس

ب   د الله ب  عبرد الله ب  عتبرة  يرروايرات الزهري ع  اب  عبراس م  طريق عب  أكثر
 ملعود أحد فقلاق المدينة اللبعة.

 : ذهبيلل –تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام جاق في 
الَ  ك    قررَ الررِ امَ :  مررَ د    كررَ دِ   بْ     اللََِّّ   ع بَيررْ امَ   الْعِلْمِا  كَثِيرَ   اللََِّّ   عَبررْ ا     ابْ     وَكررَ لررَ ه    شررررررررررررررِ مرر  د    يَخررْ

 .الْمَاقَ  لَه   لينزغ كَامَ  أَمْ  حَتَّى وَيَصْحَب ه ا
ئِلَ  عِيد    أعَْلَم ل مْ : قَالَ   رَأَيْتَ؟ مَ ْ  أَفْقَه    مَ ْ : مَالِك    بْ     عِرَاك   وَسررررررررررر  يِ بِا  بْ    سرررررررررررَ  الْم لرررررررررررَ
 .فَجَرْتَه   إِلا بَحْرًا اللََِّّ  ع بَيْدِ  مِ ْ  تَفْج رَ  أَمْ  تَشَاق   وَلا ع رْوَة ا الْحَدِيثِ  فِي وَأغَْزَر ه مْ 
ا أَرْبَعَةَ   أَدْرَكْت  : الزُّهْرِيُّ  وَقَالَ    كثيرا  شرريئا  وسررمعت : قال. الله  عبيد   منلم فَذَكَرَ   ب ح ور 
ا أَنِ ي فَظَنَنْت   الْعِلْمِ  مِ َ   .اللََِّّ  عَبْدِ  بْ َ  اللََِّّ  ع بَيْدَ  لَقِيتَ  حَتَّى اكْتَفَيْت 
دِ  بْ ِ   ع مَرَ   وَعَ ْ  الَ   الْعَزِيزِ   عَبرْ دِ   مِ ْ   مجلس    لِي يَا ومَ   لِأَمْ :  قرَ بَّ   اللََِّّ  ع بَيرْ   مِ َ   إِلَيَّ   أَحرَ
 .الدنيا
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 خاتمة 
 رررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
وَلََ تَقۡفُ مَا  ﴿ :أنفع للمرق م  وصية الله عز وجللو جاز لي النصحا فلا أجد   

بهِِ  لكََ  إنَِّ    ۦلَيسَۡ  مۡعَ ٱعِلۡمٌ   مَسۡـ ُولَٗ    لۡفُؤَادَ ٱ وَ   لۡۡصََََ ٱ وَ   لسَّ عَنۡهُ  كََنَ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ   ﴾ ٣٦كُُّ 

فلبب كل البلايا على المرق يوضه فيما ليس له به علما فاام كما    ،[36]الإسراء:  
واحذر م  ثلاثة أمور تللك  ،  {وا أهَْوَاءَهُم بغَِيْرِ عِلْمٍ بَلِ ات َّبَعَ الَّذِينَ ظلََمُ }  :قال تعالى
 أصحابلا: 

 توهم العلم والمعرفة وأنت لا تملك إلا قشورها. الأول:
أم تخةئ وجلتك التي تلتقي منلا علمكا فإم هذا العلم دي  فانظر    والثاني:

 مم  تأيذ دينك. 
فيكوم همك كلام الناس    ام لتاوم ذا سبق ويشار لك بالبنام أم تلعى للعل  الثالث:

وليس معرفة الحقا فأول ما عصي به الله عز وجل هو الابرا وكام إبليس أول 
ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ  }  ا اللدايةوسل الله دومً ا  استابر  م  فأَُولئَِكَ مَنْ يَ هْدِ اللََّّ

 . {هُمُ الْْاَسِرُونَ 
 . ونلأل الله العفو والعافية 

 . تم بحمد الله 
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 المراجع 
 رررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 
 . المصح  الشريف )طباعة مجمع الملك فلد بالمدينة المنورة( -
 . التفلير الميلر –  تفلير اب  كثير  –تفلير الةبري  -
تيب وترقيم محمد تر   2013صحيح البخاري )طباعة دار الفجر الةبعة الثانية  -

 .(ف اد عبد الباقي
 . قيم الجوزيةوقعي  ع  ر  العالمي  لاب  الم إعلام -
 .تحرير علوم الحديث لعبد الله الجديع -
 .للدكتور همام عبد الرحيم سعيد الفار المنلجي عند المحدثي   -
القادر ب  محمد جلال - البخاري )إعداد عبد  وتقديم د.علي ب  محمد   اإعلاق 

 .العمرام(
 .للشيخ أحمد ب  يوس  الليد  ؟أفي اللنة شك -
 .عبدالرحم  الللمي /نلج النقدي عند المحدثي  للدكتورالم -
 https://islamqa.info/ar .سلام س ال وجوا  )موقع الاتروني(الإ -

  

https://islamqa.info/ar
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 رسالة الكتاب
 رررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 

ولَ يدري أنه ينكر كتابَ   ،صلى الله عليه وسلمللنبي     وأفعالَ  السنة أنه ينكر أقوالَ    يظن منكر
 وضيحه في صفحات هذا الكتاب سائلَ  وهذا ما حاولت ت  ، الله عز وجل قبل أي شيء

 ه الكريم. ها لوجوأن يجعله خالص    ، المولى سبحانه أن ينفع به

 المؤلف                                                            

 رررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
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 التعريف بالكاتب 

 

 . طالب هيثم زكريا مُمد مُمد أبو

 ، وزمالة مصرية في طب الْسنان   ،طبيب أسنان حاصل على بكالوريوس طب الْسنان
 وعضوية كلية الجراحين الملكية بأيرلندا.

 : درس في برامج، فقد  وأما عن دراسته للعلوم الشرعية

  .صناعة المحاور في دفعته السابعة  -
 .البناء المنهجي في دفعته الثانية -
 .أكاديمية الحديث الَلكترونية في دفعتها الثالثة -

 

 

 

 
 
 
 

هيثم زكريا محمد محمد ابو طالب /د  
 2024م
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 المبدعون العرب للنشر والتوزيع والمالتيميديا

 جملورية مصر العربية/ مدينة الجيزة 
01021191809  /  00971509263545 

almubadieun@gmail.com 

mailto:almubadieun@gmail.com

